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السعودية تدعم السودان 
«حتى يتجاوز ظروفه الاستثنائية»

تهمة الاغتصاب لنجم المغرب وسان جيرمان 
أشرف حكيمي

                     تحتفل بالذكرى العشرين
 لتأسيسها بشعار «أكثر»

الدولار يتحكم في الأسعار
في متاجر لبنان

مكافحة الإرهاب في بريطانيا: 
سلسلة من الإخفاقات والنجاحات

(ص٢ )

(يوميات الشرق )

(يوميات الشرق )

(ص ٥)

(ص٦ )

                                         تحاور منى خاشقجي منتجة المسرحية الغنائيةالدور العربي هامشي... والحسم بيد ماكرون

«أم كلثوم والعصر الذهبي» في السعودية للمرة الأولىتنافس على رئاسة «معهد العالم العربي» في باريس
لندن: عبير مشخصباريس: ميشال أبو نجم

ـــجـــه الأنــــظــــار هـــــذه الأيـــــام  تـــتَّ
إلـــى «مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي» في 
بـــــــاريـــــــس، حــــيــــث تـــــــــدور مـــعـــركـــة 
خلافة جاك لانغ، رئيسه المنتهية 
ولايــــتــــه، فـــي حـــين يــحــلــم آخــــرون 
بالحلول مكانه. بيد أنَّ كلمة الحل 
والـــربـــط مـــوجـــودة بــيــد الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الـــــذي تــعــود 
إليه مهمة اقتراح رئيس المعهد، 
وتعود لمجلس الإدارة المشكّل من 
فــرنــســيــين وعـــــرب، المـــوافـــقـــة على 

المقترح الرئاسي أو رفضه.

الــــــدول الــعــربــيــة المــمــثــلــة في 
الــســعــوديــة  مــجــلــس الإدارة هـــي 
والإمارات ولبنان وليبيا والمغرب 
وقطر وفلسطين. وبالتوازي مع 
مــعــركــة الـــرئـــاســـة، تـــــدور مــعــركــة 
عــــربــــيــــة - عــــربــــيــــة عــــلــــى خـــلافـــة 
المدير السابق السعودي معجب 
الـــــــزهـــــــرانـــــــي. وثـــــمـــــة مــــرشــــحــــان 
مــتــنــافــســان: شــوقــي عــبــد الأمــيــر 
من الــعــراق، وهــو شاعر ومثقف، 
ومـــــن تـــونـــس رشــــيــــدة الــتــريــكــي، 
وهي أستاذة جامعية في فرنسا 
الــفــنــون.  فــلــســفــة  فـــي  متخصصة 
وحـــتـــى الــــيــــوم، مـــــرَّ عـــلـــى المــعــهــد 
مـــديـــرون مــن الــســعــوديــة ولــبــنــان 

ومصر والمغرب والجزائر.
وقـــال أكــثــر مــن مــصــدر داخــل 
المعهد، إنَّ ما يحصل منذ سنوات 
عديدة أنَّ «الرئيس يتخذ القرارات 

الــرئــيــســيــة وغــيــر الــرئــيــســيــة، في 
حين دور المدير يبقى هامشياً». 
وهــــــذا الـــحـــكـــم يـــصـــح كـــذلـــك عــلــى 

السنوات العشر من ولاية لانغ.
يبلغ جاك لانغ من العمر ٨٣ 
عــامــاً، ويــريــد أن يبقى فــي مكانه 
لولاية ثالثة، لكنَّ له منافسين هما 
وزير الخارجية السابق جان إيف 
لــودريــان، وسفير فرنسا الحالي 
بالجزائر، فرنسوا غوييت. بعد 
يومين، يُفترض بالرئيس ماكرون 
الـــرئـــيـــس  أن يـــكـــشـــف عـــــن هــــويــــة 
الــتــرجــيــحــات  أنَّ  الـــــقـــــادم. ورغــــــم 
تــــذهــــب بـــاتـــجـــاه لــــــودريــــــان، فــــإنَّ 
الأمــــور يــمــكــن أن تــتــغــيــر، ويمكن 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أن يــفــاجــئ 
الجميع باقتراح اسم مختلف، وقد 
يكون امرأة، والطامحات كثيرات.
(تفاصيل ص٦ )

بـــعـــد ٣ ســـــنـــــوات مـــــن عــــــرض المـــســـرحـــيـــة 
الــذهــبــي» على  الغنائية «أم كلثوم والــعــصــر 
نت منتجتها  مسرح «البالاديوم» في لندن، تمكَّ
منى خاشقجي من تحقيق حلمها بعرضها 
في السعودية، حيث يستعدّ مسرح «إثراء» في 
الظهران لتقديمها، ابتداء من الثلاثاء المقبل، 

وحتى ١٧ من الشهر الحالي.
النجاح على أعرق المسارح اللندنية دفع 
منى خاشقجي للسعي إلى عرض المسرحية 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، وهــو مــا حــدث فــي دبــي، 
العام الماضي. «الشرق الأوسط» حاورتها عن 
الــعــرض الجديد وأبــطــالــه، فأوضحت أنَّ من 
أهــم التغييرات شخصية المغنية الرئيسية 
مــة شخصية أم كلثوم فــي نضوجها،  ومــقــدِّ
وهو ما قدّمته المغنية لبانا القنطار من قبل. 
المــرة، فلدينا  وتــقــول: «الفريق مختلف، هــذه 
المطربة أجفان عفيفي من مصر التي ستؤدي 

شــخــصــيــة أم كــلــثــوم فـــي مــرحــلــة الــنــضــوج، 
وأيضاً المغنية جينيفر غراوت؛ وهي أميركية 
مسلمة درست تجويد القرآن واللغة العربية 
الفصحى، وستقوم بأداء دور المطربة منيرة 

المهدية وتقدم بعض أغاني أم كلثوم». 
إلـــى فريق  المــمــثــلــة مــهــا خليفي  وتــنــضــمّ 
الــعــمــل لــتــقــدم دور والــــدة أم كــلــثــوم، والمــمــثــل 
الأردنـــي هاني دهــشــان، الــذي سيقوم بــأدوار 
الــــثــــلاثــــي مـــحـــمـــد الــــقــــصــــبــــجــــي، والــــدكــــتــــور 
الحفناوي زوج أم كلثوم، والموسيقار محمد 
الــوهــاب، والممثل وليد حماد فــي دوريْ  عبد 

أحمد رامي والشيخ أبو العلا محمد.
وتضيف: «أطلقت على العرض عنوان 
(أم كلثوم والعصر الذهبي) لسبب مهم؛ فقد 
أردت من خلاله الاحتفاء بعمالقة مثل محمد 
الــقــصــبــجــي ومــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب وتــحــيــة 
كاريوكا (..) كذلك شخصية المطربة منيرة 

المهدية».
(تفاصيل: يوميات الشرق)

وسط تأزم علاقة السوداني وداعميه الشيعة... وترجيحات بعودة الصدر

أكشينار متمسكة برفض كليتشدار أوغلو منافساً لإردوغان أعادتها إلى الواجهة «قضية بوراوي»

رئيسي يلوم «الأعداء»
 في قضية التسمم

بوادر «عاصفة سياسية» في العراق

«المرأة الحديدية» تلوّح بالانسحاب من «طاولة الستة» التركية أزمة التأشيرات مجدداً بين الجزائر وفرنسا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بغداد: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق الجزائر: «الشرق الأوسط»

هم الرئيس الإيراني إبراهيم  اتَّ
رئيسي، «الأعــداء»، بالوقوف وراء 
سلسلة هجمات بالسم استهدفت 
طالبات مــدارس وجامعات، وذلك 
في أول تعليق علني له بعد ٣ أشهر 

من بداية الهجمات.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الحكومية نقلاً عن مسؤول إيراني، 
أنَّ هجوماً جديداً استهدف مهجعاً 
الــطــب بمحافظة  لطالبات جامعة 
ألـــبـــرز المـــجـــاورة لــطــهــران، مشيرة 
إلـــى تــســمــم ٢١ طــالــبــة عــلــى الأقـــل. 
وكانت مئات الطالبات قد أصبن في 
المـــدارس والجامعات منذ نوفمبر 
المــاضــي بحالات  الــثــانــي)  (تشرين 

تسمم.
ها 

َّ
وقـــال رئــيــســي فــي كلمة بث

التلفزيون الرسمي: «هــذا مخطط 
أمني لإحــداث الفوضى في البلاد، 
مــــع ســـعـــي الأعـــــــــداء لـــبـــث الـــخـــوف 

وانـــعـــدام الأمـــن بــين أولــيــاء الأمـــور 
والـــتـــلـــمـــيـــذات». لـــكـــن إمــــــام جــمــعــة 
زاهـــــدان، أبـــرز رجـــل ديـــن ســنــي في 
إيـــــــــران، عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد إســمــاعــيــل 
زهــي، قــال: «كــثــيــرون يعتقدون أنَّ 
المـــدارس هــو استمرار  التسمم فــي 
لـــقـــمـــع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات»، مــــحــــذراً 
الــهــجــمــات على  أنَّ  الــســلــطــات مـــن 

المـــدارس ســتــؤدي إلــى استياء عام 
بين الإيرانيين.

رت مفوضية الأمم المتحدة  وعبَّ
العليا لحقوق الإنــســان، وألمانيا، 
عن قلقهما من استهداف الفتيات، 
وطــالــبــتــا طـــهـــران بـــإجـــراء تحقيق 
شفاف، وتقديم الجناة إلى العدالة.

في غضون ذلــك، وصــل المدير 
الــــعــــام لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية رافائيل غروسي، أمس، إلى 
طـــهـــران، لإجـــــراء مــنــاقــشــات بــشــأن 
بــرنــامــج إيـــــران الـــنـــووي. ويسعى 
غروسي خــلال زيــارتــه، إلــى «بحث 
الــتــحــقــق، وتنفيذ  زيــــادة عــمــلــيــات 
تفتيش مكثف للمنشآت النووية»، 
فـــي أعـــقـــاب اكــتــشــاف جــزيــئــات من 
الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصّـــب بــمــســتــوى 
قريب من صنع قنبلة ذرية. ووفق 
تــقــريــر غــيــر مُـــعَـــدّ لــلــنــشــر، للوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، اطــلــعــت 
عليه «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــفــرنــســيــة»، 
فــقــد تــم مــؤخــراً اكــتــشــاف جزيئات 
مـــن الــيــورانــيــوم المــخــصّــب بنسبة 
٨٣٫٧ فــي المــائــة، أي أقــل بقليل من 
نسبة الـ٩٠ في المائة اللازمة لإنتاج 
قنبلة ذريـــة، فــي مصنع «فـــوردو» 
الواقع تحت الأرض على بُعد ١٠٠ 
كيلومتر جنوب العاصمة طهران.
(تفاصيل ص٣)

تـــتـــراكـــم مــــؤشــــرات عــــديــــدة فــي 
المكاتب والدهاليز الحزبية العراقية، 
على أنَّ عاصفة سياسية ستطيح 
المـــــعـــــادلـــــة الـــــتـــــي أرســـــــــت الأرضـــــيـــــة 
الــســودانــي،  لحكومة محمد شــيــاع 
بــعــدمــا بـــرز تــنــافــر حـــاد بــين أقــطــاب 
«الإطار التنسيقي»، وسط احتمالات 
مرتفعة بعودة نشاط زعيم «التيار 

الصدري» مقتدى الصدر.
وتــــقــــول مــــصــــادر مـــوثـــوقـــة إنَّ 
أحـــــزابـــــاً شــيــعــيــة تــــحــــاول اســتــبــاق 
«المنعطفات الكبيرة غير المتوقعة» 
بـــرســـم خـــريـــطـــة جــــديــــدة قــــد تــشــمــل 
تــحــديــد مــوعــد لانــتــخــابــات مــبــكــرة، 
والــتــفــاهــم مــع الــصــدر عــلــى المرحلة 

المقبلة.
وتــشــيــر هــــذه المـــصـــادر إلــــى أنَّ 

الـــعـــلاقـــة بـــين الـــســـودانـــي و«الإطــــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، بـــاتـــت مـــنـــذ شــهــريــن 
عــلــى الأقـــــل «مـــضـــطـــربـــة» و«تــفــتــقــر 
إلــى التنسيق»، فيما أسهم التفكك 
غير العلني للتحالف الشيعي إلى 
«نـــشـــوء أقـــطـــاب حــزبــيــة مــتــنــافــســة 
تــحــاصــر رئـــيـــس الــــــــوزراء وتــضــيــق 
على فاعليته». وأكــد مصدر مطلع 
أنَّ السوداني و«الإطار» باتا يعملان 

في اتجاهين متعاكسين. 
وتحدثت وسائل إعلام محلية 
عن أنَّ السوداني سيلجأ إلى تغيير 
وزاري قد يشمل شخصيات حزبية 
حـــظـــرت واشــنــطــن الــتــعــامــل مــعــهــا، 
الــفــصــائــل المسلحة،  لارتــبــاطــهــا مــع 
«الــــشــــرق  فـــيـــمـــا أكــــــد ســـيـــاســـيـــون لـــــ
الأوســــــط»، ارتـــبـــاط نــيــة الــســودانــي 
بــالــصــراع داخـــل «الإطـــار  بالتغيير 
الــســودانــي، في  التنسيقي». وظهر 

الــرســمــي،  الــتــلــفــزيــون  بــثــه  تسجيل 
الــــوزراء، مشيراً  منتقداً أداء بعض 
إلــــــى تـــلـــقـــي آخـــــريـــــن تــــهــــديــــدات مــن 
أحــزابــهــم. وقـــال الــســودانــي: «علاقة 
الوزير تنتهي مع القوى السياسية 
بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان (…) 
ومن يشعر بالضغط أو التهديد فأنا 
موجود». ولم يسبق للسوداني أن 
وجّه مثل هذه العبارات الصريحة، 
عــلــنــاً، والـــتـــي تــلــقــاهــا الــــــرأي الــعــام 
ــهــا موجهة لتحالف 

َّ
أن المحلي على 

«الإطار التنسيقي».
وقـــــــــــال قـــــــيـــــــادي فـــــــي «الإطـــــــــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» إنَّ «الـــــصـــــدر جـــاهـــز 
لـــلـــتـــحـــرك، وكـــــل مــــا يـــقـــوم بــــه يــرفــع 
القلق لــدى قــادة الأحـــزاب الشيعية، 
وهم بالأساس انهمكوا في خلافات 
كــبــيــرة عــلــى مــســاحــة الــنــفــوذ داخــل 

الحكومة».            (تفاصيل ص٣)

حت رئيسة حزب «الجيد» التركي  لوَّ
مــيــرال أكشينار بالانسحاب مــن «طاولة 
الــســتــة» لأحـــــزاب المـــعـــارضـــة، مــعــتــبــرة أنَّ 

التحالف لم يعد يعكس الإرادة الوطنية.
ورفض حزب «الجيد» تقديم رئيس 
حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار 
أوغلو كمرشح مشترك لــلأحــزاب الستة، 
واقترح في المقابل ترشيح رئيس بلدية 
أنــقــرة مــنــصــور يــــاواش أو رئــيــس بلدية 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وكلاهما من 
حزب الشعب الجمهوري، لمنافسة الرئيس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية المقررة في ١٤ مايو (أيار).
وأوضــــــحــــــت أكـــشـــيـــنـــار فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي أنَّ الأحــزاب الخمسة الأخــرى لم 

تــوافــق عــلــى المــرشــحــين الــلــذيــن طرحهما 
الــحــزب لــخــوض الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
إلــى الاضطلاع  البلديتين  ودعــت رئيسي 
بـــواجـــبـــهـــمـــا، فــــي دعـــــــوة واضــــحــــة لــهــمــا 
لــلــتــرشــح.  تــصــريــحــات أكــشــيــنــار أثــــارت 
عاصفة من الانقسام في الشارع التركي، 
ـــهـــا تــريــد 

َّ
بـــين مـــؤيـــد ومـــعـــارض اعــتــبــر أن

تدمير وحدة صف المعارضة. 
واعتبر محللون أنَّ تصريحاتها لم 
تتسبب في انقسام طاولة الستة فحسب، 
بل عدّوها محاولة لتقسيم حزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري، عــبــر دعــوتــهــا إمـــــام أوغــلــو 

وياواش للترشح للرئاسة.
بــــدوره، قـــال إمـــام أوغــلــو إنَّ «طــاولــة 
الستة ليست طاولة للتمييز، ولا ينبغي 
أن يــكــون هــنــاك أحـــد أقــــلَّ مـــن أحــــد، فهي 
مكونة من ٦ أطراف متساوية، وإذا كانت 

إلــى البصيرة للتغلب على  هــنــاك حــاجــة 
هذه المشكلة، فإنَّ رئيسنا كمال كليتشدار 
أوغــلــو والــعــزيــزة للغاية مــيــرال أكشينار 
الــبــصــيــرة، وسيصلحان  يتمتعان بــهــذه 
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة». ولــــــم تـــعـــلـــن أكـــشـــيـــنـــار 
انـــســـحـــابـــهـــا مــــن «طـــــاولـــــة الــــســــتــــة»، لــكــن 
المــراقــبــين أجــمــعــوا عــلــى أنَّ تصريحاتها 

الحادة تعني انفصالها عنها.
مــن جانبه، اكتفى كليتشدار أوغلو 
بـــالـــرد بــجــمــلــة واحــــــدة عــلــى تــصــريــحــات 
قــائــلاً: «كــل الأحــجــار ستستقر  أكشينار، 
ــهُــه  فــي مــكــانــهــا». كــمــا لــفــت الأنـــظـــار تــوجُّ
إلى استوديو للتصوير الفوتوغرافي في 
أنــقــرة صــبــاح الــجــمــعــة؛ حــيــث تــم التقاط 
صور جديدة له، فيما يشير إلى استعداده 

لإطلاق حملته الانتخابية للرئاسة.
(تفاصيل ص ١٠ والحصاد)

 تعاونها 
َ

قــررت الجزائر وقــف
مع فرنسا في مجال الهجرة بسبب 
«قضية بوراوي»، لكن لم يصدر عن 
الحكومة الجزائرية رد فعل على 
مآخذ فرنسا بخصوص «توقيف 
إصــــــدار الـــتـــصـــاريـــح الــقــنــصــلــيــة»، 
التي تسمح بإبعاد مهاجريها غير 
النظاميين، فيما رجــح متابعون 
للعلاقات بين البلدين عودة «أزمة 
الـــتـــأشـــيـــرات» إلــــى مـــا كــانــت عليه 
عــام ٢٠٢١، بعد أسابيع قليلة من 
انفراجة عابرة، حدثت على خلفية 
زيـــارة الرئيس إيمانويل ماكرون 
نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس (آب)  لـــلـــجـــزائـــر 

الماضي.

ـــــــــــدت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة  وأكَّ
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنَّ  جــزائــريــة لــــ
عــدول الجزائر عن قــرارهــا إصــدار 
الــتــصــاريــح القنصلية مــن جديد، 
«قــضــيــة  ســبــبــه مــــا بـــــات يـــعـــرف بـــ
الـــنـــاشـــطـــة المــــعــــارضــــة الـــفـــرنـــكـــو - 
جـــزائـــريـــة أمـــيـــرة بــــــــوراوي»، الــتــي 
تــــحــــمــــل الــــجــــنــــســــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
والجزائرية، والتي دفعت سلطات 
الـــجـــزائـــر فــــي الـــثـــامـــن مــــن فــبــرايــر 
(شــــبــــاط)  المـــاضـــي إلــــى اســتــدعــاء 
ســــفــــيــــرهــــا فــــــي بـــــــاريـــــــس، ســعــيــد 
«الــــتــــشــــاور»، واتــهــمــت  مـــوســـي، لـــــ
المـــــخـــــابـــــرات الـــفـــرنـــســـيـــة بــــإجــــلاء 
الناشطة والطبيبة المعارضة من 
تونس، التي دخلتها بطريقة غير 
قانونية، بينما كانت تحت طائلة 

المنع من السفر في بلادها، لإدانتها 
بتهمتي «ازدراء الدين الإسلامي»، 

و«الإساءة لرئيس الجمهورية».
وبحسب المــصــادر السياسية 
نفسها فإنَّ وقف إصدار التصاريح 
القنصلية «يعد شكلاً مــن أشكال 
رد الجزائر على ما تعتبره تورط 
فرنسا في اختراق ترابها لتهريب 
المعارضة بوراوي». وكانت وسائل 
إعــلام جزائرية قد ذكــرت أنَّ عقيد 
مـــخـــابـــرات فــرنــســيــاً «دبـــــر عملية 
ـــه 

َّ
تــهــريــب بــــــــوراوي»، مــوضــحــة أن

كان بانتظارها عندما وصلت إلى 
مطار مدينة ليون بفرنسا قادمة 
مــن تــونــس، وهــو الأمــر الــذي نفته 

بوراوي بشدة.
(تفاصيل ص٧)

منى خاشقجي مع فريق العمل في مسرحية «أم كلثوم والعصر الذهبي»
 أثناء البروفات في لندن، وفي الإطار ملصق المسرحية (منى خاشقجي)

الجيش الإسرائيلي يمنع وصول متعاطفين يهود إلى البلدة

تضامن أوروبي مع فلسطينيي حوارة... ومطالبة بتعويضهم
تل أبيب: نظير مجلي

اســــتــــمــــرت، أمــــــس، تـــداعـــيـــات 
إحراق مستوطنين متطرفين منازلَ 
ومــركــبــاتٍ لفلسطينيين فــي بلدة 
حوارة وقرية زعترة، وغيرهما من 
مناطق نابلس بالضفة الغربية، 
في ظل تسجيل تضامن أوروبــي 
لَ بزيارة دبلوماسيين 

َّ
واضح تمث

مــــن ٢٠ دولــــــة أوروبـــــيـــــة المــنــطــقــة 
المنكوبة، ومطالبتهم بمحاسبة 
مرتكبي الاعتداء وتقديم تعويض 

للمتضررين.
وقـــــــــــــــــال مــــــمــــــثــــــل الاتـــــــــحـــــــــاد 
الأوروبـــــــــــي فــــي فــلــســطــين ســفــين 

كــــون فــــون بــــورغــــســــدورف، الـــذي 
س، الــــجــــمــــعــــة، وفــــــــــداً ضــم 

ّ
تــــــــــــــرأ

ســـفـــراءَ ودبــلــومــاســيــين يمثلون 
٢٠ دولــــــة إلـــــى حـــــــوارة وزعــــتــــرة، 
يـــــشـــــدد عــــلــــى أنَّ  إنَّ «الاتـــــــحـــــــاد 
عــنــف المــســتــوطــنــين أمــــر خــطــيــر، 
ويـــجـــب أن يـــتـــوقـــف. وســنــســتــمــر 
بالمطالبة بشكل مباشر بمحاكمة 
ذ الاعتداءات من 

ّ
ومحاسبة من نف

المستوطنين على البلدة». وطالب 
إســـرائـــيـــل بــتــعــويــض المــواطــنــين 
روا من  الفلسطينيين الذين تضرَّ
هــذه الاعـــتـــداءات، مشيراً إلــى أنَّ 
زيارة الوفد تشكّل رسالة تضامن 
مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــع أهــالــي 

بــلــدة حـــــوارة والـــقـــرى المـــجـــاورة. 
ــد أعــضــاء الــوفــد الأوروبــــي 

ّ
وتــفــق

مــــنــــازلَ ومـــنـــشـــآت عـــــدة أحــرقــهــا 
المــســتــوطــنــون، وعــايــنــوا الــخــراب 
الــذي تركوه وراءهــم، واستمعوا 
إلـــــــى شــــــهــــــادات الــفــلــســطــيــنــيــين 
عــــن الاعــــــتــــــداءات عــلــيــهــم وعــلــى 

ممتلكاتهم.
وبــــــــالــــــــتــــــــزامــــــــن مـــــــــع زيــــــــــــارة 
الــــوفــــد، حـــضـــر عـــضـــو الــكــنــيــســت 
المتطرف تسيفي سوكوت (حزب 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــديــــنــــيــــة)، الـــــذي 
أقــــام لــه مكتباً بــرلمــانــيــاً فــي بــؤرة 
استيطانية قريبة، وراح يشوّش 
عــلــى زيــــارة الــوفــد الأوروبــــــي إلــى 

حــوارة، من خــلال استخدام مكبّر 
للصوت.

وكان المئات من نشطاء اليسار 
وأنــــصــــار الــــســــلام الإســرائــيــلــيــين 
ـــقـــوا عــلــى حــــــوارة، صــبــاح 

َّ
قـــد تـــدف

الجمعة؛ للتضامن مــع سكانها، 
لــكــن قـــــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الــــتــــي كــــانــــت قـــــد أتـــــاحـــــت دخـــــول 
جين بالسلاح،  المستوطنين المدجَّ
لشنّ الهجوم على حوارة وزعترة 
وقــــرى عـــدة جــنــوب نــابــلــس، ليلة 
الأحد الماضي - قد أغلقت الطريق، 
أمس، أمام المتضامنين ومنعتهم 

بالقوة من دخول البلدة.
(تفاصيل ص ٤)

بايدن وشولتز يبحثان منفردين في لقاء بالبيت الأبيض مستقبل الحرب في أوكرانيا

باخموت تشتعل... وأوديسا تترقب هجوماً روسياً
موسكو: رائد جبر

برلين: راغدة بهنام
واشنطن: علي بردى

أمطرت قوات روسية ومرتزقة 
مـــجـــمـــوعـــة «فــــــاغــــــنــــــر»، آخـــــــر طــــرق 
الــــــوصــــــول إلـــــــى مــــديــــنــــة بـــاخـــمـــوت 
الأوكــــــرانــــــيــــــة المـــــحـــــاصـــــرة بـــقـــذائـــف 
المدفعية أمس (الجمعة)، وهم بذلك 
عــلــى مــقــربــة مــن تحقيق أولَ نصرٍ 
كــبــيــر لمــوســكــو فــي نــصــف عـــام بعد 

أكثر معارك الحرب دموية.
وقال يفغيني بريغوجين رئيس 
«فاغنر»: «وحداتنا حاصرت تقريباً 
بـــاخـــمـــوت، ولـــــم يـــعـــد هـــنـــاك ســـوى 
طريق واحد، والأمور تزداد إحكاماً». 
وتـــزايـــدت المـــخـــاوف الأوكـــرانـــيـــة من 
شن هجوم مباغت من جهة الغرب، 
باتجاه مدينة أوديسا، وهي المدينة 
الكبرى الوحيدة على البحر الأسود 
الــــتــــي أخـــفـــقـــت مـــــحـــــاولات روســـيـــا 
للسيطرة عليها، منذ بــدء العملية 
فــبــرايــر (شــبــاط) من  العسكرية فــي 

العام الماضي.
مــن جهة أخـــرى، بــدأ المستشار 
الــجــمــعــة،  الألمــــانــــي أولاف شـــولـــتـــز، 
زيـــارة للولايات المتحدة وبحث في 
لــقــاء منفرد مــع الرئيس جــو بايدن 
مستقبلَ الحرب في أوكرانيا. وعملت 
واشنطن وبرلين معاً بشكل وثيق، 
لتزويد كييف بالمساعدات العسكرية 
والإنسانية، ولكن كانت هناك أيضاً 
خـــلافـــات حــــول قــضــايــا مــثــل تــوفــيــر 
الدبابات، وشعرت واشنطن أحياناً 

بالإحباط من تردد برلين.
وأكـــــــــــــد مـــــنـــــســـــق الاتــــــــصــــــــالات 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــدى مــجــلــس الأمــن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، جــــون كــيــربــي، 
أنَّ عــلــى جـــــدول أعـــمـــال الــنــقــاشــات 
«التحديات التي تطرحها الصين»، 
ــهــم فــيــه واشــنــطــن بكين  فــي وقـــت تــتَّ

بدراسة تسليم موسكو أسلحة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، نــقــلــت مجلة 
«فـــوريـــن بــولــيــســي» عـــن مــســؤولــين 
أمـــيـــركـــيـــين، وفـــــي حـــلـــف «الـــنـــاتـــو»، 
أن مــوســكــو تـــنـــوي تـــزويـــد طــهــران  
بمقاتلات ومروحيات وأنظمة دفاع 
جوي، مقابل بناء الأخيرة مصنعاً 

للمسيّرات في روسيا. 
(تفاصيل ص ٨و٩)

ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف يعاين خلال زيارة على رأس وفد دبلوماسي 
أضراراً بمنزل فلسطيني خلفها مستوطنون في هجومهم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

غروسي في إيران 
لزيادة عمليات 
التفتيش النووي
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اجتماع يمني ـ أميركي لدعم جهود مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية

«الرئاسي» لتعزيز التدابير الاقتصادية في مواجهة إرهاب الحوثيين
بالتوازي مع انعقاد اجتماع 
يمني - أميركي في محافظة المهرة 
الحدودية (شــرق) لتعزيز جهود 
مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية 
القيادة  والمخدرات، شدد مجلس 
الــرئــاســي الــيــمــنــي عــلــى مواصلة 
التدابير الحكومية للحد من آثار 
الهجمات الإرهابية الحوثية على 
مــوانــئ تصدير نــفــط، والتصدي 
للحرب الاقتصادية التي تشنها 

الميليشيات ضد الحكومة.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــيــمــنــيــة 
الـــقـــيـــادة  الـــرســـمـــيـــة أن مـــجـــلـــس 
الــــرئــــاســــي عـــقـــد بـــرئـــاســـة رشــــاد 
العليمي اجتماعا نــاقــش خلاله 
مــســتــجــدات الأوضـــــاع الــداخــلــيــة، 
وعلى وجه الخصوص مؤشرات 
المــــوقــــف الاقــــتــــصــــادي فــــي ضـــوء 
السياسات والإجراءات الحكومية 
للتعاطي مع تداعيات الهجمات 
الإرهابية الحوثية على المنشآت 
والمــــــوانــــــئ الـــنـــفـــطـــيـــة، وقـــيـــودهـــا 
المـــفـــروضـــة عــلــى أنــشــطــة الــقــطــاع 
الخاص، وحركة الأفراد، والسلع، 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة المــنــقــذة 

للحياة.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي شــــــدد عــلــى 
«أهـــــمـــــيـــــة مــــضــــاعــــفــــة الـــحـــكـــومـــة 
فــــي تــحــســين الإدارة  لـــجـــهـــودهـــا 
الـــرشـــيـــدة لـــلـــمـــوارد، والإيــــــــرادات 
الـــعـــامـــة، والـــــودائـــــع والـــتـــدخـــلات 
الإنمائية السخية من السعودية 

والإمارات».
وبــــحــــســــب الــــــوكــــــالــــــة أشــــــاد 
المـــجـــلـــس بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات المــلــكــيــة 
الــــكــــريــــمــــة مــــــن خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، لإيداع مبلغ مليار دولار 
لــحــســاب الــبــنــك المــركــزي اليمني، 
مــا يــعــزز قــــدرات الــبــنــك فــي إدارة 
السياسة النقدية، والمحافظة على 
استقرار العملة الوطنية، وإفشال 
مخططات الميليشيات الإرهابية 

لمفاقمة الأزمـــة الإنسانية الأســوأ 
في العالم.

وفي سياق التعهدات الدولية 
الأخــــيــــرة المــعــلــنــة لــتــمــويــل خطة 
الاستجابة الإنسانية في اليمن، 
أعرب «الرئاسي اليمني» عن أمله 
في توظيف أمثل لهذه التعهدات، 
بــمــا فـــي ذلـــك ضــخــهــا عــبــر البنك 
المركزي اليمني، وضمان وصولها 
إلى مستحقيها في جميع أنحاء 

البلاد.
في الأثناء، أفاد إعلام السلطة 
المحلية في محافظة المهرة اليمنية 
بانعقاد لقاء في مقر قوات تحالف 
دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة عــــقــــدتــــه قــــيــــادة 
السلطة المحلية برئاسة المحافظة، 
مــحــمــد عـــلـــي يـــاســـر مــــع الــســفــيــر 
الأمــــيــــركــــي لـــــدى الـــيـــمـــن ســتــيــفــن 
فاجن وقائد الأســطــول الأميركي 
الخامس الجنرال كوبر وعدد من 
المسؤولين الأميركيين؛ حيث شدد 
اللقاء على أهمية مواصلة جهود 
مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية 

والمخدرات إلى اليمن.
الـــلـــقـــاء الــيــمــنــي - الأمــيــركــي 
تـــزامـــن مـــع إعـــــلان قـــــوات المــلــكــيــة 
البريطانية والبحرية الأميركية 
اعتراض ومصادرة شحنة أسلحة 
إيـــرانـــيـــة فـــي خــلــيــج عـــمـــان كــانــت 
متجهة إلى الحوثيين في اليمن، 
وهــــي ســـابـــع شــحــنــة مــهــربــة يتم 

اعتراضها خلال ثلاثة أشهر. 
وذكـــرت المــصــادر اليمنية أن 
اللقاء حضره رئيس مصلحة خفر 
السواحل في الغيضة خالد علي 
القملي، وناقش «جهود مكافحة 
تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة والمــــــخــــــدرات، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى تــــعــــزيــــز ســبــل 
التعاون والتنسيق وبناء القدرات 
لمصلحة خفر السواحل للإسهام 
في تعزيز الأمــن البحري وحرية 
المـــــلاحـــــة الــــدولــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
إيــران في  وبخاصة مع استمرار 
زعـــزعـــة أمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 
وتـــصـــديـــرهـــا لــشــحــنــات الـــســـلاح 

النوعي لميليشيا الحوثي».

وأشــــــار مــحــافــظ المـــهـــرة إلــى 
أهمية الــدور الأميركي لليمن في 
الــحــرب وتداعياتها،  ظــل ظـــروف 
ونـــســـبـــت المــــصــــادر إلـــــى الــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي قـــولـــه إن الــــزيــــارة إلــى 
المهرة «تأتي لإظهار دعم الولايات 
المــتــحــدة لليمن ولمحافظة المهرة 
وتـــعـــزيـــز الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــوانـــب؛ 
كــــــالــــــدعــــــم فـــــــي المـــــــجـــــــال الأمـــــنـــــي 

ومكافحة التهريب والإرهاب».
وفي أول تعليق رسمي على 
شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة 
التي اعترضتها البحرية الملكية 
البريطانية بإسناد من البحرية 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي خـــلـــيـــج عــــمــــان، 
قـــال وزيـــر الإعــــلام اليمني معمر 
الإريــانــي إن ذلــك «يــؤكــد تصعيد 
نـــظـــام طــــهــــران عــمــلــيــات تــهــريــب 
الأســلــحــة لــلــحــوثــيــين فــي انــتــهــاك 

سافر للقرارات الدولية».
وأوضح الإرياني أن «القوات 
الــبــحــريــة المــشــتــركــة تــمــكــنــت من 
تــنــفــيــذ ســبــع عــمــلــيــات اعـــتـــراض 

فـــــي الأشـــــهـــــر الــــثــــلاثــــة المـــاضـــيـــة، 
واستولت على ٥٠٠٠ قطعة سلاح، 
و١٫٦ مليون طلقة ذخيرة، و٧٠٠٠ 
فتيل تقريبي للصواريخ، و٢١٠٠ 
كــيــلــوغــرام مــن الــوقــود المستخدم 
لإطـــلاق قــذائــف صــاروخــيــة، و٣٠ 
مــــضــــادا لـــلـــدبـــابـــات، وصــــواريــــخ 
مــــوجــــهــــة ومـــــكـــــونـــــات صــــواريــــخ 

باليستية» .
الـــنـــظـــام  تـــصـــعـــيـــد  وقــــــــال إن 
الإيراني عمليات تهريب السلاح 
للميليشيا الحوثية يؤكد نياته 
فــــي إجــــهــــاض الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
لـــلـــتـــهـــدئـــة واســـــتـــــعـــــادة الـــهـــدنـــة، 
ووقــوفــه حجر عثرة أمــام السلام 
في اليمن، واستخدامه الميليشيا 
أداة لتنفيذ سياساته في زعزعة 
الأمن والاستقرار ونشر الفوضى 
والإرهـــــــاب فـــي المــنــطــقــة وتــهــديــد 

المصالح الدولية.
الــوزيــر اليمني جهود  وثــمــن 
القوات البحرية المشتركة - وعلى 
رأسها القوات البحرية الأميركية 

والــبــحــريــة المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة - 
لدورها في إحباط عمليات تهريب 
الــســلاح الإيـــرانـــي، داعــيــاً إلــى دعم 
قوات خفر السواحل اليمنية لرفع 
جـــاهـــزيـــتـــهـــا فــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الإرهاب وعمليات تهريب الأسلحة 
والمـــخـــدرات وغــيــرهــا مــن الأنشطة 

غير القانونية.
وطــالــب وزيــر الإعـــلام اليمني 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة 
والــــــــــــدول دائــــــمــــــة الــــعــــضــــويــــة فــي 
مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم 
وخـــطـــوات جــديــة لــوقــف الأنــشــطــة 
الإيرانية التي تزعزع الأمن، والسلم 
الإقــلــيــمــي والـــــدولـــــي، بــاعــتــبــارهــا 
انتهاكا صارخا للقوانين والقرارات 
الــدولــيــة، وتــحــديــا ســافــرا لجهود 
فرض التهدئة وإحــلال السلام في 

اليمن، وفق تعبيره.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت تــؤكــد فيه 
الحكومة اليمنية دعمها للجهود 
الأممية والدولية من أجل تجديد 
الــهــدنــة وتــوســيــعــهــا وصـــــولا إلــى 
إطلاق عملية سلام شاملة تفضي 
إلـــــى إنــــهــــاء الانــــقــــلاب واســـتـــعـــادة 
الدولة بموجب المرجعيات المتفق 
عليها، وفي مقدمها قرارات مجلس 

الأمن.
وفــــي أحـــــدث تــصــريــح لــوزيــر 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي أحــمــد عــوض 
بـــن مـــبـــارك، قــــال إن الــحــكــومــة في 
بلاده «قدمت كل التنازلات لتمديد 
الهدنة والمحافظة على استمرارها 
والبناء عليها كمنطلق لاستئناف 

العملية السياسية».
ودعا وزير الخارجية اليمني 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــلــضــغــط عــلــى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وداعــمــيــهــا 
الــســلام العادل  لــلإذعــان لمتطلبات 
الــذي ينشده كل  والدائم والشامل 
الــيــمــنــيــين، وتــقــديــم الـــدعـــم الــــلازم 
من  لتمكينها  اليمنية  للحكومة 
الاضــــــطــــــلاع بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فــي 
تـــطـــبـــيـــع الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات لــلــمــواطــنــين 

وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
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عدن: علي ربيع

السعودية تدعم السودان
 «حتى يتجاوز ظروفه الاستثنائية»

جـــــــــــــــدّدت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســودان  الــســعــوديــة تأكيد دعمها 
والـــوقـــوف بــجــانــبــه فــي كــل المــواقــف 
والأوقــــــــــــات، وتــــعــــهــــدت بـــاســـتـــمـــرار 
مساعيها الداعمة له حتى يتجاوز 
«الـــــــظـــــــروف الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة» الـــتـــي 
الــســودان  يعيشها، فــي حــين اعتبر 
الـــعـــلاقـــات الـــســـودانـــيـــة الــســعــوديــة 
امـــــتـــــداداً لــلــمــصــداقــيــة فــــي مـــواقـــف 
المـــمـــلـــكـــة المــــســــانــــدة لــــلــــســــودان فــي 
كـــل المـــواقـــف والمـــحـــافـــل عــلــى جميع 
المــســتــويــات الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 

والعالمية.
وقـــــال الــســفــيــر الـــســـعـــودي في 
الخرطوم علي بن حسن جعفر، في 
خطاب بمناسبة الاحتفال بمرور ٣ 
قــرون على تأسيس المملكة: «أقــول 
دائماً إن البحر الــذي بيننا صلة لا 
قــطــع، ومـــا بيننا ديـــن ودم وجـــوار 
ومــحــبــة وتــاريــخ مــشــتــرك». وتعهّد 
السفير السعودي باستمرار وقوف 
بــــــــلاده بـــجـــانـــب الــــــســــــودان فـــــي كــل 
المــواقــف والأوقـــات، وبدعم مساعيه 
حتى يتجاوز الظروف الاستثنائية 
التي يعيشها، قائلاً: «نجدد ونؤكد 
دائماً أن المملكة ستظل دائماً بجانب 
السودان، في كل المواقف والأوقات، 
وستستمر مساعيها حتى يتجاوز 
السودان هذه الظروف الاستثنائية، 
الله لمكانه الطبيعي  ليعود إن شاء 
علماً بين الأمــم»، وذلــك في مناسبة 
احتفالات السفارة السعودية بذكرى 

يوم التأسيس.
الــســعــوديــة دوراً مهماً  ولعبت 
فـــــي إحـــــيـــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــســودان الآن للخروج  الجارية في 
مـــن الأزمـــــة الــســيــاســيــة، وذلـــــك عبر 
اســتــضــافــة الــســفــيــر الـــســـعـــودي في 
الخرطوم علي بن حسن جعفر، في 
٦ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢ اجتماعاً، 
فــي مــنــزلــه، أفــلــح فــي جــمــع المدنيين 
والـــعـــســـكـــريـــين الــــســــودانــــيــــين عــلــى 
طــاولــة واحـــــدة، بــعــد جــفــوة طويلة 
استمرت منذ تولي الجيش السلطة 

وحلّ الحكومة المدنية في ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١.

وشــــــــــارك فـــــي ذلـــــــك الاجــــتــــمــــاع 
المــحــوري مساعِدة وزيــر الخارجية 
الأميركية للشؤون الأفريقية مولي 
فـــيـــي، الـــتـــي كـــانـــت تـــــزور الــخــرطــوم 
وقتها. ومهّد ذلك الاجتماع الطريق 
«الرباعية  لتكوين ما أصبح يُعرف بـ
الـــدولـــيـــة» الـــتـــي ضـــمّـــت ســـفـــراء كل 
مــــن المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، 
ودولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. 
ومع الوقت لعبت «الآلية الرباعية» 
دوراً رئــيــســيــاً فــي تــوصــل الأطــــراف 
السودانية العسكرية والمدنية إلى 
توقيع «اتفاق إطاري» في ٥ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٢، يقضي بتشكيل 
حكومة مدنية وعـــودة العسكريين 

إلى ثكناتهم. 
واعتبر السفير علي بن حسن 
جعفر احتفالات بــلاده بذكرى يوم 
التأسيس محطة مهمة تقف عندها 
الأجيال، ومناسبة لتجديد التعهد 
لقيادة المملكة الحكيمة، ومناسبة 
عظيمة للاعتزاز بتاريخ ومنجزات 
السعوديين، والتمسك بطموحاتهم 

التي تُناطح السحاب.
ــأ عضو مجلس 

ّ
مــن جهته، هــن

الــســيــادة الــســودانــي الــطــاهــر حجر، 
فــي كلمته أثــنــاء الاحــتــفــال، الشعب 
السعودي بالمناسبة، مشيداً بدور 
المــمــلــكــة مـــن أجــــل «تــحــقــيــق الــتــقــدم 
ــــلــــم والــــنــــمــــاء فـــــي المــحــيــطــين  والــــسِّ
الإســـلامـــي والــعــربــي؛ وذلــــك بفضل 
الــقــيــادة الــحــكــيــمــة والــرشــيــدة التي 

تنعم بها المملكة».
وأشاد الطاهر حجر بالعلاقات 
الــســودانــيــة الــســعــوديــة، قــائــلاً: «بــدا 
لي في هذا المقام أن أُشيد بالمستوى 
الرفيع للعلاقات الأخوية التي تربط 
بــلــديــنــا الــشــقــيــقــين، ذلــــك المــســتــوى 
الــذي يجسد المصداقية فــي مواقف 
المملكة العربية السعودية المسانِدة 
لـــلـــســـودان وشــعــبــه فـــي كـــل المــواقــف 
والمُـــلـــمّـــات، عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي 
وفي كل المنابر الإقليمية والعالمية».

الخرطوم: أحمد يونس

عودة الحصبة والجدري 
في مناطق سيطرة الحوثيين

حـــــــذرت مــــصــــادر طـــبـــيـــة يــمــنــيــة 
عاملة في مناطق سيطرة الانقلابيين 
الحوثيين من كارثة صحية تواجهها 
الـــــبـــــلاد، فـــــي ظـــــل مـــنـــع الانـــقـــلابـــيـــين 
لــقــاحــات أمـــــراض الــطــفــولــة الــقــاتــلــة، 
وعــــودة ظــهــور أمــــراض كــانــت الــبــلاد 
قد أعلنت خلوها منها منذ عشرات 

السنين.
المـــنـــشـــآت  المـــــصـــــادر إن  وقـــــالـــــت 
المــئــات بشلل  الطبية سجلت إصــابــة 
الأطفال والآلاف بمرض الحصبة، كما 
أصيبت أعداد أخرى بمرض الجدري، 
وتـــأتـــي هـــذه الــبــيــانــات مــتــزامــنــة مع 
حــــمــــلــــة تــــحــــريــــض يـــــقـــــودهـــــا إعــــــلام 
ودعــــاة ومــســؤولــو المــيــلــيــشــيــات ضد 
الــلــقــاحــات، وتــصــويــرهــا باعتبارها 
مــــؤامــــرة غـــربـــيـــة. مـــصـــادر طــبــيــة في 
«الشرق الأوســط» أن  صنعاء ذكرت لـ
مجموعة أمراض الطفولة والأمراض 
الوبائية التي كان اليمن قد تخلص 
منها عادت للظهور بشكل كبير، وأنه 
تم تسجيل مئات الإصــابــات بمرض 
شلل الأطــفــال، وأن مرضي الحصبة 
والجدري عادا للظهور بقوة ووصلا 
إلــــى أحـــيـــاء الــعــاصــمــة، بــعــد أن كــان 
ظـــهـــورهـــمـــا مــقــتــصــرا عـــلـــى المــنــاطــق 

الريفية المحيطة بها.
وتشير تقديرات المصادر الطبية 
إلى وجود الآلاف من الأطفال المصابين 
الــذي يمكن الوقاية منه  بهذا الوباء 
الــلــقــاحــات، فيما ذكـــرت منظمة  عــبــر 
الأمــم المتحدة للطفولة «يونيسيف» 
مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــاضــي، أن ١٥ طــفــلاً فــارقــوا الحياة 
خلال العام الماضي نتيجة إصابتهم 
بالحصبة، وأنــه وفــي النصف الأول 
من العام الماضي تم تسجيل إصابة 
ما يقارب ١٤٠٠ طفل، توفي منهم ١٥ 

بسبب المرض في ٧ محافظات.
بـــيـــانـــات وزارة  إلــــى  واســـتـــنـــادا 
الــصــحــة فـــي حــكــومــة الانــــقــــلاب فقد 
ســجــل خـــلال الــعــام المــاضــي أكــثــر من 
١٨ ألــــف إصـــابـــة بـــمـــرض الــحــصــبــة، 
حــيــث تـــوفـــي جـــــراء ذلــــك ١٣١ طــفــلا، 
فــيــمــا حـــذر ثــلاثــة أطــبــاء فــي مناطق 
ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات اتـــصـــلـــت بــهــم 
«الشرق الأوسط» من أن البلاد مقبلة 
على أكبر كارثة في تاريخها، إذا ما 
اســتــمــر مــنــع الــلــقــاحــات ضــد أمـــراض 
الطفولة القاتلة، وحملة التحريض 
ضـــد الــلــقــاحــات الــتــي يــقــودهــا دعـــاة 
ومسؤولو الميليشيات في المؤسسات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، والمــــســــاجــــد ووســــائــــل 
إعـــلامـــهـــا، وتـــصـــويـــرهـــا بــاعــتــبــارهــا 

مؤامرة غربية.
المـــــــــصـــــــــادر إن زعــــيــــم  وقـــــــالـــــــت 
الميليشيات عبد الملك الحوثي شارك 
في الحملة التي تستهدف اللقاحات، 

وقـــــــال إن الأمــــيــــركــــيــــين ومــــــن مــعــهــم 
يقومون بنشر الأمراض والجائحات 
بــــواســــطــــة الــــفــــيــــروســــات المـــتـــنـــوعـــة، 
ويعملون على بيع الأدوية واللقاحات 
غـــيـــر المــــأمــــونــــة، والــــتــــي تــتــســبــب فــي 
حدوث أعــراض صحية، وتنتشر في 

أوساط المجتمعات وفق زعمه.
من جهته، قال القيادي الحوثي 
طه المتوكل وزير الصحة في حكومة 
الانقلاب التي لا يعترف بها أحد إن 
اللقاح ليس إلزامياً بالمطلق، وإن من 
يــصــر عــلــى طــلــب الــلــقــاحــات عليه أن 

يتحمل المسؤولية.
فــي  الــــصــــحــــة  وزارة  ونــــــــــــددت 
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً 
برعاية مثل هذه الخرافات، التي قالت 
إنها تهدد مستقبل أطفال اليمن في 
مناطق سيطرة الميليشيات، وتترك 
مـــصـــيـــرهـــم تــــحــــت رحـــــمـــــة خـــــرافـــــات 
المــشــعــوذيــن، فــي الــوقــت الـــذي أجمع 
الــعــالــم كــلــه عــلــى الــطــب المــبــنــي على 
الأدلــــة الــعــلــمــيــة. مــؤكــدة أن الــتــرويــج 
للأفكار الظلامية التي لا تقيم اعتباراً 
لسلامة اليمنيين وحــيــاة ومستقبل 
أطفالهم كارثة يجب أن يتصدى لها 
الــجــمــيــع. هــــذه الـــتـــحـــذيـــرات واكــبــهــا 
تأكيد كريستوس كريستو الرئيس 
الــدولــي لمنظمة «أطــبــاء بــلا حـــدود»، 
حيث أكد أن اليمن يشهد ارتفاعا في 
معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية 
مــنــهــا، مــشــيــرا إلـــى صــعــوبــة وصـــول 
المرضى المحتاجين للرعاية للخدمات، 

بسبب استمرار انعدام الأمن.
وقال خلال زيارته إلى مستشفى 
المـــخـــا فــــي مــحــافــظــة تـــعـــز: «فـــــي عـــام 
الــيــمــن والآن عـــدت،  فـــي  ٢٠٠٩ كــنــت 
ألاحظ اختلافاً في كثير من الأشياء، 

الاحتياجات ضخمة».
وأضاف «نشهد ارتفاع معدلات 
الأمــــراض الــتــي يمكن الــوقــايــة منها، 
كــمــا يــواجــه الــنــاس تــحــديــات كبيرة 
في الوصول إلى الرعاية الصحية». 
وتعهد بــأن تــكــون هــذه القضايا في 
صميم مــحــادثــاتــه مــع الــســلــطــات في 
الـــبـــلاد، ونــقــل عـــن عــــدد مـــن المــرضــى 
شكواهم مــن صعوبة وصولهم إلى 
المستشفى؛ نــظــراً للرحلات الطويلة 
والمكلفة التي يتكبدونها على طرق 
وعرة وغير سالكة في ظل الانكماش 

الاقتصادي.
وأوضــــح كــريــســتــو أن اســتــمــرار 
انــعــدام الأمــن يجعل الــوصــول صعباً 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــرضــــى المـــحـــتـــاجـــين 
إلــــى الـــرعـــايـــة، وكـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــى 
المنظمات الإنسانية، مطالبا بتوفير 
الحماية للمرافق الطبية، وسيارات 
الإســــــعــــــاف، والــــعــــامــــلــــين فـــــي مـــجـــال 
الرعاية الصحية، والمرضى والقائمين 
على رعايتهم، خصوصاً عند وقوع 

أحداث عنيفة.

عدن: محمد ناصر

قالت إن قدرتها على تقييم المساعدات انخفضت بنسبة ٨١٪

الأمم المتحدة: معظم القيود على الإغاثة تتركز في مناطق الحوثيين

أظـــهـــر تـــقـــريـــر حـــديـــث وزعــــه 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي الــتــابــع 
المــتــحــدة أن معظم القيود  لــلأمــم 
الـــتـــي تـــعـــتـــرض عـــمـــل المــنــظــمــات 
الإغـــاثـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن تـــتـــركـــز فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحوثية.
وأكد البرنامج أنه ومنذ بداية 
الــعــام الــحــالــي قــلّــص قــدرتــه على 
رصد وتقييم المساعدات الإغاثية 
بنسبة وصلت إلى  ٨١ في المائة ، 
بسبب قيام الميليشيات بمداهمة 
شـــركـــة الـــبـــيـــانـــات المــحــلــيــة الــتــي 
كــانــت تعمل لــصــالــحــه وإغــلاقــهــا 
حتى الآن، مشيراً إلى أنه بحلول 
نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، 
لم يكن قادراً على البدء في جمع 
البيانات للأمن الغذائي السنوي 
فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، حــيــث لا يـــزال 

الاتفاق مع الميليشيات معلقاً.
الــــتــــقــــريــــر جــــــــزم بــــــــأن قـــيـــود 
حــــــركــــــة الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي المـــــجـــــال 
الإغـــــاثـــــي هــــي الــــنــــوع الأســــاســــي 
الـــــذي تــتــم مــواجــهــتــه، ونـــقـــل عن 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة في 
المـــــيـــــدان الاقــــتــــصــــادي الــــقــــول إن 
معظم القيود تحدث في مناطق 
سيطرة الحوثيين، نتيجة القيود 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى ســـفـــر المــوظــفــين 
المــــحــــلــــيــــين، فـــــضـــــلاً عـــــن الـــقـــيـــود 
المــــحــــددة عـــلـــى حـــركـــة المـــوظـــفـــات 
المحليات دون مرافقة أحد الأقارب 
المقربين (المحرم) في حين أن ٨٧ في 
المائة من موظفي برنامج الأغذية 

العالمي هم مواطنون يمنيون.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فـــقـــد تــم 
تــقــلــيــص رصــــد وتــقــيــيــم بــرنــامــج 
الــعــالمــي بشكل كبير في  الأغـــذيـــة 
يــنــايــر بــعــد تعليق أنــشــطــة مــزود 
خـــــدمـــــات تــــابــــع لـــجـــهـــة خـــارجـــيـــة 

رئيسية في المناطق الواقعة تحت 
سيطرة الحوثيين، في إشارة إلى 
الــشــركــة التي  إغـــلاق الميليشيات 

كانت تقدم البيانات للبرنامج.
وذكـــر أنــه تعاقد مــع شركات 
مراقبة خارجية أخرى لديها وكيل 
في اليمن، وأوضح أن التعليق أدى 
إلى انخفاض زيارات المراقبة خلال 
الشهر الماضي بنسبة ٦٧ في المائة 
الــذي سبقه، كما  مقارنة بالشهر 
انخفض بنسبة ٨١ في المائة عدد 
المكالمات الصادرة عن آلية التحقق 
من المستفيدين التابعة للبرنامج.

ولا تتوقف العوائق عند ذلك، 
بل إن التقرير يوضح أنه بحلول 
نهاية شهر يناير لم يكن برنامج 
قـــادراً على البدء  الأغــذيــة العالمي 
فــي جــمــع بــيــانــات الأمـــن الــغــذائــي 
السنوي في المناطق الواقعة تحت 
سيطرة ميليشيات الحوثي، لأن 
الاتفاق مع السلطات هناك لا يزال 

أنــه قــدم مساعدات  معلقاً، ويذكر 
نــقــديــة لــــــ٣٢ ألــــف امـــــرأة فـــي إطـــار 
مساعدته النقدية لنشاط التغذية 
فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
الــحــكــومــة فـــقـــط، حــيــث كــــان على 
الـــبـــرنـــامـــج تــعــلــيــق الـــنـــشـــاط فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي خلال الشهر قبل الماضي 
في انتظار موافقة جديدة من قبل 

تلك السلطات.
ووفــق ما أورده التقرير، فإن 
البرنامج يواجه اعتباراً من بداية 
الـــعـــام الـــجـــاري عــجــزاً فـــي تمويل 
الأنــشــطــة المـــتـــعـــددة. ولـــهـــذا «يــتــم 
تنفيذ معظم أنشطته بمستويات 
منخفضة»، ما يؤثر على ملايين 
الأشخاص، قائلاً إن التأخير في 
الموافقة على الاتفاقيات الفرعية 
لـــلـــمـــشـــروع وإصــــــــــدار تـــأشـــيـــرات 
دخول الموظفين وطلبات السفر كل 
ذلك يؤثر على أنشطة البرنامج».

أحدث بيانات الأمن الغذائي 
الـــتـــي وزعــــهــــا الـــبـــرنـــامـــج، بــيّــنــت 
ازديـــاد مــعــدل انتشار عــدم كفاية 
اســـتـــهـــلاك الــــغــــذاء بــشــكــل طفيف 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــوطـــــنـــــي، بــعــد 
الانخفاض التدريجي لمــدة ثلاثة 

أشهر متتالية.
وأفادت البيانات بأن «نصف 
الأســر اليمنية (٤٩ في المائة على 
الـــصـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي) أبـــلـــغـــت عــن 
عــدم كفاية استهلاك الأغــذيــة، مع 
مـــعـــدلات مــرتــفــعــة لــلــغــايــة فـــي ١٧ 
من أصل ٢٢ محافظة»، وذكــر أنه 
في المناطق الواقعة تحت سيطرة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي أصــبــحــت 
الــــغــــذاء الآن هــــي نــفــســهــا  تــكــلــفــة 
تقريباً كما كانت في نفس الوقت 
المــاضــي، ولكنها زادت  الــعــام  مــن 
المــائــة فــي المناطق  بنسبة ١٤ فــي 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الحكومة 

المعترف بها دولياً.

وكــانــت ميليشيات الحوثي 
اقـــتـــحـــمـــت فـــــي مـــنـــتـــصـــف يـــنـــايـــر 
المــاضــي مكتب شــركــة «بــرودجــي 
سيستم» في صنعاء التي تعمل 
فــــي مــــجــــال مـــتـــابـــعـــة مـــشـــروعـــات 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة. 
واعتقلت مديرها ومجموعة من 
العاملين فيها، ومــا زال بعضهم 
في سجون مخابراتها حتى اليوم.

ويعتقد على نطاق واسع أن 
سبب اقتحام الشركة واستمرار 
اعتقال مديرها وإرغـــام الموظفين 
إقـــرارات بأنها تعمل  على توقيع 
لــــصــــالــــح إســـــرائـــــيـــــل، هـــــو تـــولـــي 
الشركة مهمة الإشـــراف والرقابة 
على وصــول المساعدات الغذائية 
لمــســتــحــقــيــهــا، وفـــضـــحـــهـــا ســرقــة 
الميليشيات كميات كبيرة من تلك 
المـــســـاعـــدات بــاعــتــبــار أن الــشــركــة 
تـــعـــمـــل وســــيــــطــــاً بـــــين المـــنـــظـــمـــات 

والمستفيدين من المساعدات.

عدن: محمد ناصر

ضمن مسعى الميليشيات لتبرير سياسة التجويع وإفقار المجتمع

الحوثيون يحضون على ترك وجبة الغداء باعتبارها دخيلة على اليمنيين

استدعى اليمنيون كماً هائلاً 
مــن التعابير التهكمية والغاضبة، 
بعد إعـــلان قــيــادي حــوثــي أن وجبة 
الــغــداء دخــيــلــة عــلــى ثــقــافــة المجتمع 
وعــــــاداتــــــه، مـــســـتـــدلاً عـــلـــى مـــزاعـــمـــه 
رها وفق  بآيات من القرآن الكريم، فسَّ
مزاجه، ليطالب اليمنيين بتقليص 
عدد وجباتهم، في حين دعا قيادي 
آخر إلى التوقف عن تناول الأدوية، 
ـــعـــة عـــلـــى أيــــدي 

َّ
بـــحـــجـــة أنــــهــــا مـــصـــن

اليهود من مواد نفطية.
يـــــــصـــــــرخ أحـــــــــــد مــــســــتــــخــــدمــــي 
«يــــوتــــيــــوب»: «جــعــلــتــم الأكـــــل نفسه 
شيئاً دخيلاً، ولم يبقَ لنا إلا الهواء. 
إذا اســتــطــعــتــم تــخــزيــنــه فـــي أكــيــاس 
فـــلـــتـــفـــعـــلـــوا». واســــتــــعــــرض مــشــاهــد 
لأطفال يمنيين عراة يعانون النحافة 
الشديدة الناتجة عن الأمراض وسوء 
ت إيران  التغذية، متابعاً: «حيثما حلَّ
يصبح الأكل دخيلاً والبيوت دخيلة، 
فـــتـــحـــول الـــــســـــوريـــــون والـــيـــمـــنـــيـــون 
واللبنانيون إلى جوعى ومشردين».

ورأى عدد كبير من مستخدمي 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي أن 
المزاعم التي يتبناها قادة وناشطون 
حــــوثــــيــــون، حـــــول الـــــغـــــذاء والـــــــــدواء؛ 
تـــهـــدف إلـــــى إجــــبــــار الــيــمــنــيــين عــلــى 
الــصــبــر واحـــتـــمـــال الـــجـــوع والــفــاقــة، 
والـــتـــنـــازل عـــن حــقــوقــهــم المــعــيــشــيــة، 

إلــى أن ذلك  بينما ذهــب أكاديميون 
يندرج ضمن ممارسات الميليشيات 
القمعية، لتطبيع المجتمع مع الأزمات 
المــعــيــشــيــة والأوضــــــــاع الاقــتــصــاديــة 

الصعبة التي صنعتها.
وكــــــان أحـــــد الـــــقـــــادة الــحــوثــيــين 
الذين يسيطرون على قطاع الصحة 
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء المــحــتــلــة، قد 
الــغــداء بالدخيلة على  وصــف وجبة 
المـــجـــتـــمـــع الإســـــلامـــــي الــــــذي لــــم يــكــن 
الـــنـــاس فــيــه يــتــنــاولــون إلا وجــبــتَــي 
الإفــطــار والــعــشــاء فــقــط، وذلـــك خلال 
فــــعــــالــــيــــة شـــــــــارك فـــيـــهـــا إعــــلامــــيــــون 

وناشطون حوثيون.
وتــــــــــداول الـــيـــمـــنـــيـــون بــمــشــاعــر 
مـــخـــتـــلـــطـــة بــــالــــســــخــــريــــة والـــغـــضـــب 
والاستنكار؛ مقطع فيديو للقيادي 
الـــحـــوثـــي الــــــذي واصــــــل مـــزاعـــمـــه أن 
وجبة الغداء انتشرت بفعل تدخلات 
خــــارجــــيــــة، لإجـــــبـــــار المـــجـــتـــمـــع عــلــى 
الإنفاق والتبذير، داعياً إلى التخلي 
عــنــهــا والاكـــتـــفـــاء بــوجــبــتَــي الإفــطــار 
والــعــشــاء، وأن تــكــون وجــبــة العشاء 

بعد العصر أو قبل المغرب.
وعزز قيادي حوثي آخر مزاعم 
الـــقـــيـــادي الـــديـــلـــمـــي، حـــــول ضـــــرورة 
تــنــاول وجــبــتــين فــقــط، إلا أنـــه طالب 

بالتخلي عن إحداهما أيضاً.
وانــــتــــشــــر مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو آخــــر 
للقيادي سليم السياني الذي ينتحل 
الــفــســاد،  صــفــة نــائــب هيئة مكافحة 

وهو يقدم محاضرة لعدد من موظفي 
الهيئة، ويحثهم فيها على الصوم 
والتخلي عــن وجــبــة الإفــطــار أيضاً، 
متحدثاً عن الفوائد الصحية لذلك، 
والتي منها عدم الإصابة بالأمراض 

المزمنة، مثل السكر والضغط.
واســـتـــغـــل الـــســـيـــانـــي عـــــــدداً مــن 
الأمـــثـــال الــشــعــبــيــة لــتــأكــيــد نــظــريــتــه، 
أنــه كــان يسمع جــدتــه تقول:  ومنها 
«العافية على أطراف الجوع»، وادعى 
ب بحرمانه من 

َ
الــذي يُعاق أن الطفل 

الأكـــل يــكــون أكــثــر ذكـــاء وتــركــيــزاً من 

الذي يأكل جميع الوجبات.
وفـــي مــــوازاة ذلـــك، أعــلــن قــيــادي 
حوثي ثالث أن الأدوية تحتوي على 
مـــــواد نــفــطــيــة، مـــحـــذراً مـــن تــنــاولــهــا 
كـــــونـــــهـــــا «مـــــصـــــنـــــوعـــــات بــــتــــرولــــيــــة 
يــــهــــوديــــة»، جـــــرى دس الــــســــم فــيــهــا 
لاستهداف؛ ليس اليمنيين فحسب؛ 
بـــل جــمــيــع ســكــان الــعــالــم، زاعـــمـــاً أن 
هذه الأدوية تسببت في زيادة أعداد 

المرضى حول العالم.
وواجـــه اليمنيون هــذه المزاعم 
بالسخرية والاســتــهــجــان، وكــانــت 

أكــثــر الــعــبــارات تــــداولاً على مواقع 
أفــراد  الــتــواصــل الاجتماعي تــحــذر 
المجتمع اليمني من زيــادة الجوع؛ 
لأن هــذا هو غــرض الميليشيات من 

ترديد تلك المزاعم.
ونــشــر أحـــد الصحافيين على 
«تويتر» قوله: «لأنهم لا يجيدون 
إلا النهب والجبايات؛ يريدون من 
الــشــعــب أن يــعــتــاد الـــجـــوع والــفــقــر 
والمـــــــــــــرض». وأضـــــــــــاف: «فـــــــي عــهــد 
الميليشيات كل شيء دخيل: الرواتب 
والأكـــــل والــعــمــل والـــغـــاز والـــوقـــود، 

والحياة نفسها ستصبح دخيلة».
وكــتــبــت إحــــدى ربــــات الــبــيــوت 
متهكمة على «فــيــســبــوك»: «عشنا 
أعـــمـــارنـــا نــطــبــخ لــعــائــلاتــنــا ثـــلاث 
وجــبــات فــي الــيــوم قبل أن تنكشف 
الــحــقــيــقــة، وأنــــنــــا كـــنـــا نـــعـــانـــي مــن 
يـــجـــب أن نــأخــذ  الاضــــطــــهــــاد. الآن 
الــراحــة ونكتفي بوجبة  حقنا فــي 
أو وجبتين»، فردت عليها صديقة 
لــهــا: «نــطــالــب عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
بــإنــصــافــنــا مــن عــائــلاتــنــا ومنعهم 

من مطالبتنا بالغداء».
ونـــــــشـــــــر أحـــــــــــد مــــســــتــــخــــدمــــي 
«تـــويـــتـــر» صــــورة لــلــقــيــادي محمد 
عــلــي الــحــوثــي، المــشــهــور بــبــدانــتــه، 
وهو يقف إلى جانب مواطن نحيل، 
ولا يــســتــر جـــســـده إلا إزار يغطي 
نصف جسده الأسفل فقط، وكتب: 
«وجبة الغداء دخيلة، وهــذا الفرق 
بين من يتغدى ومن تمرّ عليه أيام 

لا يجد فيها ما يأكله».
ويـــســـتـــغـــرب أســــتــــاذ الــفــلــســفــة 
السياسية في جامعة عــدن، قاسم 
المــحــبــشــي، مـــن لــجــوء الميليشيات 
الحوثية إلى تلك الحيل في مواجهة 
الحاجات الحيوية لليمنيين؛ والذي 
يــعــد -كــمــا يـــرى- مــؤشــراً عــلــى أنها 
استنفدت كل ما لديها من أساليب، 
ولـــــو كـــانـــت الـــســـيـــاســـة تــــــدار بــهــذه 
الحيل الغريبة؛ لكانت اليمن تعيش 

في العصر الحجري.

عامل في صنعاء يحمل كيساً من دقيق القمح خلال توزيع مساعدات غذائية من قبل جمعية خيرية محلية (رويترز)

عدن: وضاح الجليل
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بعد اقتراب طهران من عتبة صنع قنبلة نووية

غروسي في إيران 
لزيادة عمليات التفتيش النووي

وصـــــــل المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــوكـــالـــة 
ــل  ــايــ ــة رفــ ــ ــ ــذريـ ــ ــ الـــــدولـــــيـــــة لــــلــــطــــاقــــة الـ
غروسي، أمس الجمعة، إلى طهران؛ 
لإجراء مناقشات بشأن برنامج إيران 
النووي، وذلك بعد اكتشاف جزيئات 
مــن الــيــورانــيــوم المــخــصّــب بمستوى 
قريب من صنع قنبلة ذرية. وكان في 
استقبال غروسي في المطار، المتحدث 
باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية 
ــرر أن  ــقـ ــن المـ ــهـــروز كـــمـــالـــونـــدي. ومــ بـ
يلتقي، خلال الزيارة التي تستغرق 
يـــومـــين، الــرئــيــس إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، 
ومــــديــــر المـــنـــظـــمـــة الإيــــرانــــيــــة مــحــمــد 

إسلامي، ومسؤولين آخرين.
مُــعَــدّ للنشر،  ووفــق تقرير، غير 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت 
عليه «وكالة الأنباء الفرنسية»، يوم 
الثلاثاء، فقد جرى اكتشاف جزيئات 
من اليورانيوم المخصّب بنسبة ٨٣٫٧ 
ـــ٩٠ ٪  الـ ٪؛ أي أقــل بقليل مــن نسبة 
اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، في مصنع 
تـــحـــت الأرض عــلــى  الــــواقــــع  فـــــــوردو 
بُعد ١٠٠ كيلومتر جنوب العاصمة 
ــران، الــتــي تنفي  ــ ــرّرت إيــ ــ ــهـــران. وبــ طـ
رغبتها في حيازة السلاح النووي، 
الأمر بالإشارة إلى «تقلّبات لا إرادية» 
أثـــنـــاء عــمــلــيــة الــتــخــصــيــب، مـــؤكـــدة، 
فــي الــوقــت نفسه، «عــدم قيامها بأي 
محاولة للتخصيب بما يتجاوز ٦٠ 

.«٪
وكــــانــــت فـــرنـــســـا، أول مــــن أمـــس 
الخميس، قد وصفت «التطورات غير 

المسبوقة» بأنها «مُقلقة جداً».
وسيسعى رفايل غروسي، خلال 
زيارته، إلى «وصول أقوى إلى الموقع 
الــتــحــقــق»، وفقاً  ورفـــع عــدد عمليات 
لمــصــدر دبــلــومــاســي فـــي فــيــيــنــا، كما 
يريد التفاوض بشأن تنفيذ الوكالة 
ــة عــمــلــيــات  ــ ــذريـ ــ ــة لـــلـــطـــاقـــة الـ ــيــ الــــدولــ
الــنــوويــة،  للمنشآت  تفتيش مكثفة 
بعدما زادت إيران مؤخراً من عمليات 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم. وأوضـــحـــت 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة أن 
ــك إلـــى  ــ غــــروســــي ســيــتــحــدث بـــعـــد ذلـ
الصحافة لدى عودته إلى فيينا، في 

نهاية يوم السبت.
وتأتي هذه الزيارة القصيرة بعد 
عام على الزيارة الأخيرة للدبلوماسي 
الأرجــنــتــيــنــي إلـــى طــهــران فــي مــارس 
الـــــذي بــدا  ــوقـــت  الـ فـــي  (آذار) ٢٠٢٢، 
إلــى اتفاق  فيه من المحتمل التوصل 
ــدول  ــات بـــين الــ لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـ

الكبرى وطهران بشأن الملف النووي 
الإيراني. لكن في سياق جيوسياسي 
مــتــقــلّــب بفعل الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
ضـــاعـــت هـــــذه الــــفــــرصــــة. ومـــنـــذ ذلـــك 
الحين تتزايد المخاوف في الولايات 
المتحدة وأوروبا وبعض دول الشرق 
الأوســـط، مثل إسرائيل، بشأن تقدّم 

إيران باتجاه إنتاج قنبلة نووية.
ولهذا يتمثل طموح الأمين العام 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة في 
«إعـــــادة إطــــلاق الـــحـــوار» بــعــد أشــهــر 
على توقفه، في الوقت الذي تتراجع 
فــيــه إيــــــران تــدريــجــيــاً عـــن مــوجــبــات 
الاتفاق المبرم في عام ٢٠١٥ للحدّ من 
أنــشــطــتــهــا الــنــوويــة، فــي مــقــابــل رفــع 
العقوبات الدولية. ووصل الاتفاق إلى 
طريق مسدود منذ انسحاب الولايات 
المتحدة منه في عام ٢٠١٨ بقرار من 
الرئيس السابق دونالد ترمب. وتأمل 
طــهــران فــي أن يـــؤدي رفــع العقوبات 
الــدولــيــة الــقــاســيــة، ولـــو جــزئــيــاً، إلــى 
انتعاش اقتصادها المنهَك، خصوصاً 
بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية.
ــي ســـبـــاقـــهـــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي،  ــ وفــ
تُــضــاعــف طــهــران عــدد أجــهــزة الطرد 
المــــــركــــــزي فـــــي مــــواقــــعــــهــــا المـــنـــتـــشـــرة 
ــل تــخــصــيــب  ــ ــواصــ ــ ــ بــــالــــبــــلاد، كـــمـــا تُ
اليورانيوم بمستويات عالية. وكان 
مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة الــدولــيــة 
د، في اجتماعه  للطاقة الذرية قد نــدَّ
الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٢، بعدم تعاون إيران فيما يتعلق 
ب عُثر  باكتشاف آثار يورانيوم مخصَّ

عليها في ٣ مواقع غير معلَنة.
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب مـــديـــر وكــالــة 
ــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة  الاســـتـــخـ
«سي آي إيــه» وليام بيرنز، عن قلقه 
حـــيـــال الـــتـــقـــدم المـــفـــاجـــئ لــلــبــرنــامــج 
النووي الإيراني، معتبراً أن الإيرانيين 
لا يــحــتــاجــون ســـوى بضعة أسابيع 
لــبــلــوغ نسبة ٩٠ ٪ مــن التخصيب، 

«إذا قرّروا تجاوز هذا السقف».
لكنه أضاف أن الولايات المتحدة 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي  لا تــعــتــقــد أن 
خــامــنــئــي قــــرر «اســـتـــئـــنـــاف بــرنــامــج 
ر أنه عُلّق أو أُوقف  التسلح الذي نقدِّ
أبـــدى  أنــــه  نــهــايــة عــــام ٢٠٠٣». غــيــر 
قلقاً مماثلاً إزاء التطور «الخطير» 
فـــي الــتــعــاون الــعــســكــري بـــين طــهــران 
ــبـــعـــض أن مــن  ــرى الـ ــ ــ ــو. ويـ ــكــ ومــــوســ
تُـــــــــزوّد مـــوســـكـــو طـــهـــران  المـــمـــكـــن أن 
بمُعدات عسكرية متطورة، مما يمكّن 
الأخيرة من التعامل بشكل أفضل مع 

التهديدات.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إصابة ٢١ طالبة جامعية في إيران... وإمام جمعة زاهدان ربطها بقمع الاحتجاجات

رئيسي يلوم {الأعداء} في قضية التسمم... ومطالب دولية بالتحقيق
ألــقــى الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 
رئيسي أمس، بمسؤولية تعرض مئات 
من طالبات المدارس الثانوية في أنحاء 
لــبــلاده،  ــداء  أعــ الــبــلاد للتسميم، عــلــى 
فيما انــضــمــت الأمـــم المــتــحــدة وألمــانــيــا 
«تحقيق شفاف»  إلى مطالب دولية بـ
لكشف «جميع حالات» تسميم طالبات 

في إيران.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في 
إيران ومقرها جنيف، إن هجمات السم 
استهدفت ٣٧ مدرسة، في ٤ مدن على 
الأقــــل، وبــــدأت الــهــجــمــات فــي نوفمبر 
ــم، لكنها  (تــشــريــن الــثــانــي) بــمــديــنــة قـ
اشتدت الأسبوعين الماضيين، مما دفع 
بعض أولياء الأمــور إلى منع بناتهن 

من الذهاب للمدارس.
وعــلــق الــرئــيــس الإيــرانــي إبراهيم 
ــرة عــلــى الـــحـــادث في  رئــيــســي، لأول مـ
ــام  ــ ــي كـــلـــمـــة أمـ ــ ــال فـ ــ ــ ــام. وقــ ــ ــ ــاب عــ ــطــ خــ
حشد بجنوب إيران أمس، للتلفزيون 
الــرســمــي عــلــى الــــهــــواء: «هــــذا مخطط 
أمني لإحــداث الفوضى في البلاد مع 
سعي الأعداء إلى بث الخوف وانعدام 

الأمن بين أولياء الأمور والتلميذات».
وكانت إيران قد ألقت باللوم على 
الــــدول الــغــربــيــة بــإذكــاء الاحــتــجــاجــات 
التي اجتاحت عموم إيــران، بعد وفاة 
الــشــابــة الــكــرديــة مــهــســا أمــيــنــي أثــنــاء 
احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى 

سوء الحجاب.
وقال وزير الصحة الإيراني بهرام 
عين اللهي الثلاثاء، إن مئات الفتيات 
في مدارس مختلفة عانين من التسمم. 
وأشار بعض السياسيين إلى احتمال 
اســتــهــدافــهــن مـــن جــمــاعــات مــعــارضــة 

لتعليم الفتيات.
ــادت وكــــالــــة «إيـــســـنـــا»  ــ ــ ــــس، أفـ ــ وأمـ
الحكومية نــقــلاً عــن شــهــرام صــيــادي، 
ــي مــحــافــظــة  رئـــيـــس جـــامـــعـــة الـــطـــب فــ
ــران،  ــهـ ــاورة لــلــعــاصــمــة طـ ــ ــجـ ــ ــبــــرز المـ الــ
بـــأن عـــدداً مــن طــالــبــات هـــذه الجامعة 
أصـــبن بــالــتــســمــم خـــلال وجـــودهـــن في 
السكن الجامعي. وقال صيادي إن ٢١ 
طــالــبــة جـــرى نقلهن مــســاء الخميس، 
ـــ٦ ســـيـــارات إســعــاف  إلـــى المــســتــشــفــى بـ
ــاف: «جميعهن بحالة  وحــافــلــة. وأضــ
جيدة ويغادرن المستشفى تدريجياً».

 اعتقالات

قبل ذلــك، نشرت وكالتا «فــارس» 
«الــــحــــرس  ـــ ــتـــان لــ ــعـ ــابـ ــتـ و«تـــســـنـــيـــم» الـ
فــيــديــو مــن سائق  ــثـــوري»، تسجيل  الـ
شـــاحـــنـــة، أوقـــفـــتـــه الــســلــطــات بــدعــوى 
نشر مواد سامة قرب مدرسة. وكانت 

الداخلية الإيرانية قد نفت تقارير عن 
اعتقالات.

وقـــال رضــا كريمي صــالــح، نائب 
حاكم ضاحية برديس بشمال شرقي 
ــــود عــثــر عليها  طـــهـــران، إن نــاقــلــة وقـ
ــــدى ضــواحــي  ــة فـــي إحـ بـــجـــوار مـــدرسـ
ــــدت أيـــضـــاً فــــي مــديــنــتــين  طــــهــــران رصــ
تـــكـــون  المـــحـــتـــمـــل أن  أخــــــريــــــين، ومـــــــن 
متورطة فــي حـــوادث التسميم. وأفــاد 
الناقلة وألقت  بــأن السلطات صــادرت 
القبض على سائقها، حسبما نقلت 

«رويترز» عن وكالة «تسنيم».
وأوضـــح أن الناقلة نفسها كانت 
أيضاً في قم وبروجرد بإقليم لرستان 
بـــغـــرب إيــــــران، حــيــث عـــانـــت تــلــمــيــذات 
أيضاً من التسميم. ولم يدلِ بمزيد من 
التفاصيل. وقال صالح، في إشارة إلى 
منطقة بــرديــس: «الــحــراس فــي موقف 
للسيارات، حيث كانت ناقلة الوقود 

متوقفة، أصيبوا أيضاً بالتسمم».

 تحذير من استياء عام

لم يحدد الرئيس الإيراني من هؤلاء 
«الأعداء»، ولم يقدم دليلاً على اتهاماته. 
وفي أدبيات المسؤولين الإيرانيين يقصد 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــادة الـ ــ «الأعــــــداء» عــ بـــــــ
وإسرائيل ودول أخرى تتهمها طهران 

بالعمل ضد مصالحها.

فـــي الأثــــنــــاء، قــــال خــطــيــب جمعة 
زاهـــدان، وأبــرز رجــال الدين السنة في 
إيــــران، عــبــد الحميد إســمــاعــيــل زهــي، 
الــتــســمــم  يـــعـــتـــقـــدون أن  إن «كـــثـــيـــريـــن 
فــــــي المـــــــــــــدارس هــــــو اســـــتـــــمـــــرار لــقــمــع 

الاحتجاجات».
وأثارت القضية موجة غضب في 
الــبــلاد، حيث استنكر البعض صمت 
الــســلــطــات حــيــال تــزايــد عـــدد المــــدارس 
المـــعـــرضـــة لــلــخــطــر. وحـــــذر إســمــاعــيــل 
زهــــــي، الـــســـلـــطـــات، مــــن أن الــهــجــمــات 
عــلــى المـــــــدارس ســـتـــؤدي إلــــى اســتــيــاء 
ــال: «تــســمــم  ــ ــ ــيــــين. وقـ ــــام بــــين الإيــــرانــ عـ
التلميذات عمل غير إنــســانــي ومــعــادٍ 
ــع تــعــلــيــم الــنــســاء  لــــلإســــلام وعـــــــداء مــ
وانتقام من حراكهن». وقال: «نأمل في 
تحديد هوية المسؤولين عن الجريمة 
المتسلسلة ومحاسبتهم على أفعالهم».

وانتقد إسماعيل زهي، السلطات 
الإيـــرانـــيـــة، عــلــى «الـــكـــذب» بــشــأن قتل 
ــك بـــشـــأن الــهــجــمــات  ــذلـ المــحــتــجــين، وكـ
بــالــغــاز الـــســـام عــلــى مـــــدارس الــبــنــات. 
ــاركـــن في  ــال: «الــفــتــيــات الـــلاتـــي شـ ــ وقــ
يــــواجــــهــــن هــــذا  ــــات الآن  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ

التعامل».
ــذه  ــ ـــل هــ ــ ــثـ ــ ودعــــــــــــــا إلـــــــــــى وقـــــــــــف مــ
الــتــصــرفــات، وقــــال: «مـــن يــعــلــمــون ولا 
يتصدون لهذا السلوك لا يستحقون 
بــــــــلادنــــــــا». وأضــــــــــــــاف: «مــــــــن يـــصـــدق 

ــة  ــيـ ــنـ ــزة الأمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــين والأجـ ــــؤولـ ــــسـ المـ أن 
والعسكرية لا تعرف (المنشأ)؟ يعرفون 
أشياء بديهية على وجه السرعة، لكن 
لا يعرفون قضية انتشرت على نطاق 
واسع»، منتقداً إنكار بعض المسؤولين 
لــوقــائــع الاحــتــجــاجــات، وقــــال: «أســـوأ 
حاكم يكذب على أمته... الكذب أسوأ 
أنواع فنون الحكم»، وأضاف: «أكاذيب 
رجل الدين هي أسوأ أنواع الأكاذيب».

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال إمـــــــام الــجــمــعــة 
وممثل المرشد الإيراني في مشهد، رجل 
الدين المتشدد أحمدي علم الهدى، إنه 
تجب «مواجهة نــزع الــحــجــاب». وقــال 
علم الــهــدى وهــو والـــد زوجـــة الرئيس 
الإيراني: «اليوم، حرب العملة وإشاعة 
سوء الحجاب، استراتيجيتان للعدو 
وتجب مواجهتهما». وقــال: «لا يمكن 
للقوة الأمنية للنظام أن تبدي مرونة 
في هذا المجال... يجب عليكم جميعاً، 
نساء ورجــــالاً، أن تــواجــهــوا تيار نزع 

الحجاب».

 طهران مطالبة بالتحقيق

فــي جنيف، دعــت مفوضية الأمــم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم 
(الجمعة)، إلى إجراء تحقيق بشفافية 
في الهجمات. وقالت المتحدثة باسم 
المفوضية رافينا شامداساني، في إفادة 

صحافية: «نعبر عن قلقنا العميق إزاء 
الاشــتــبــاه بــاســتــهــداف الــفــتــيــات عمداً 
فــي ظـــروف تــبــدو غــامــضــة». وأضــافــت 
أنــــه يــنــبــغــي إعـــــلان نــتــائــج الــتــحــقــيــق 
الحكومي وتقديم الجناة إلى العدالة.

من جانبها، تبقى منظمة الصحة 
ــال بـــالـــســـلـــطـــات  ــ ــــصـ الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى اتـ
الصحية الإيــرانــيــة. وقــالــت المتحدثة 
بـــــاســـــم مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
مــارغــريــت هـــاريـــس، إن الــوكــالــة على 
اتصال مع السلطات الصحية الوطنية 
والمتخصصين في المجال الطبي بشأن 
ــانــــت «تــســتــخــدم  ــوادث، وكــ ــ ــحــ ــ ـــذه الــ هــ
وســـائـــل أخـــــرى لاســتــيــعــاب مـــا حــدث 
بشكل أفــضــل حــتــى تــكــون لــديــنــا أدلــة 

أفضل».
بــــدورهــــا، قــالــت أنــالــيــنــا بــيــربــوك 
وزيـــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الألمــــانــــيــــة الـــيـــوم 
(الـــجـــمـــعـــة)، إن تـــقـــاريـــر عـــن هــجــمــات 
إيــران،  بالسم تستهدف تلميذات فــي 
صادمة، ويجب التحقيق فيها بشكل 
كامل، لتنضم بذلك ألمانيا إلى الولايات 
المتحدة فــي التعبير عــن المــخــاوف من 

الأمر.
وكــتــبــت بــيــربــوك عــلــى «تــويــتــر»: 
«يجب أن تتمكن الفتيات من الذهاب 
إلـــى المــدرســة بــلا خــــوف... هـــذا حقهم 
الإنــســانــي بــبــســاطــة. يــجــب التحقيق 

بشكل كامل في كل الحالات».

تلميذتان تتابعان الحالة الصحية لزميلتهما بغرفة عناية مركزة بمستشفى في قم (همشهري)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تغريم «إريكسون» ٢٠٦ ملايين 
دولار بسبب قضايا فساد في العراق

ــســــون»  ــكــ ــة «إريــ ــركــ وافــــقــــت شــ
السويدية للاتصالات على دفع أكثر 
من ٢٠٦ ملايين دولار غرامة، بعد 
إقــرارهــا بالذنب في انتهاك اتفاق 
يــعــود إلـــى عـــام ٢٠١٩ مــع الــقــضــاء 
الأمــيــركــي، ألــــزم الــشــركــة بالكشف 
عن معلومات تخص أنشطتها في 

العراق والصين وجيبوتي.
ــرار بــالــذنــب  ــ ــاء اتـــفـــاق الإقــ وجــ
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة، بعد  مـــع وزارة 
فضيحة بشأن مدفوعات محتملة 
من شركة الاتصالات لتنظيم داعش 

من خلال أنشطتها في العراق.
وكــــــــــــــان الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــــدولـــــــي 
أفــاد  للصحافيين الاستقصائيين 
عام ٢٠٢٢ بأن شركة «إريكسون»، 
«طلبت إذناً» من «داعش» لمواصلة 
الــــعــــمــــل فـــــي مــــديــــنــــة المـــــوصـــــل فــي 
الــعــراق، التي كانت تحت سيطرة 

التنظيم الإرهابي في ذلك الوقت.
ــيـــــــان المــــــدعــــــين  ــشــــــر بـــــ ــ ولـــــــــــم يــ
الـــفـــيـــدرالـــيـــين بــشــكــل مـــبـــاشـــر إلـــى 
تقارير الاتحاد الدولي للصحافيين 
الاســتــقــصــائــيــين بـــشـــأن تــعــامــلات 
«إريكسون» المزعومة مع «داعش»، 
إلــى أن الشركة «فشلت  لكنه أشــار 
ــــلاغ والـــكـــشـــف عــلــى الــفــور  فـــي الإبــ
عــن أدلــة ومــزاعــم تتعلق بالسلوك 
الــتــجــاريــة في  المتعلق بأنشطتها 
العراق. وقد يشكل انتهاكاً لقانون 

الممارسات الأجنبية الفاسدة».
وقـــــــــالـــــــــت المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة، فـــي 
بـــيـــان صــــدر أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن 
«إريــكــســون» ستدفع غرامة بقيمة 
٢٠٦٫٧ مليون دولار، وإن التسوية 
هي تتمة لاتفاق تم التوصل إليه 
فــي ٢٠١٩، دفــعــت بــمــوجــبــه مليار 
لــوقــف  ــركـــي  ــيـ لــلــقــضــاء الأمـ دولار 
ملاحقات بحقها في قضايا فساد 
فـــي ٥ دول أخـــــرى هــــي: جــيــبــوتــي 
والــــصــــين وفـــيـــتـــنـــام وإنــدونــيــســيــا 

والكويت.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــــرت وزارة 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة فـــي بــيــان مــســاء 
الخميس، إن شركة الاتــصــالات لم 
تفصح كلياً عن أنشطتها بعد إبرام 
اتفاق مقاضاة مؤجلة في عام ٢٠١٩ 

لتسوية تحقيق في اتهامات بفساد 
استمر سنوات في الصين وفيتنام 

وجيبوتي.
ــاة  ــقـــاضـ ــــاق المـ ــفـ ــ وبــــمــــوجــــب اتـ
الــــعــــدل  ــة، وافـــــقـــــت وزارة  ــ ــلـ ــ ــــؤجـ المـ
عــلــى إرجــــــاء المـــلاحـــقـــة الــقــضــائــيــة 
«إريــكــســون» لمـــدة ثـــلاث ســنــوات،  لـــ
إذا دفــعــت غــرامــة ضخمة وطبقت 
«ضوابط داخلية صارمة» وامتثلت 
للقوانين الأميركية وتعاونت بشكل 

كامل في أي تحقيقات جارية.
وقالت وزارة العدل في البيان: 
«انتهكت إريكسون اتفاق المقاضاة 
ــــاق  ــفـ ــ ــــود الاتـ ــنـ ــ ــــرق بـ ــــخـ المــــؤجــــلــــة بـ
المــتــعــلــقــة بــالــتــعــاون والإفــــصــــاح». 
وأضاف البيان أن الشركة ستكون 
ملزمة بقضاء فترة تحت المراقبة 
ــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٢٤.  يـــونـ ــتـــى  حـ
ووافــقــت عــلــى تــمــديــد عــمــل مــراقــب 
مستقل لامتثالها، لمــدة عــام. وفي 
إشارة إلى تسوية عام ٢٠١٩، قالت 
وزارة العدل إن «إريكسون» دفعت 
في السابق غرامة جنائية إجمالية 
تــــزيــــد عـــلـــى ٥٢٠ مـــلـــيـــون دولار، 
ووافقت على تكليف مراقب مستقل 

للامتثال لمدة ثلاث سنوات.
وقال بورييه إيكولم، الرئيس 
«إريــــكــــســــون»، وهـــي  الــتــنــفــيــذي لـــــ
شركة مملوكة من الدولة السويدية: 
«هـــذا الـــقـــرار تــذكــيــر صـــارخ بسوء 
الــســلــوك الــتــاريــخــي الـــذي أدى إلى 
اتفاق المقاضاة المؤجلة. لقد تعلمنا 
مـــن الأمـــــر ونـــخـــوض رحـــلـــة مهمة 

لتحويل ثقافتنا».
وكــشــفــت «إريـــكـــســـون»، الــعــام 
الماضي، أن تحقيقاً داخلياً أُجــري 
عـــام ٢٠١٩ رصـــد مــدفــوعــات كانت 
تـــهـــدف لــلــتــحــايــل عـــلـــى الـــجـــمـــارك 
العراقية في وقت كانت تنظيمات 
مـــتـــشـــددة، مــثــل تــنــظــيــم «داعـــــش»، 
تسيطر فيه على بعض المناطق. 
الـــتـــحـــقـــيـــق  الـــــشـــــركـــــة إن  وقــــــالــــــت 
الــــداخــــلــــي لـــــم يـــخـــلـــص إلــــــى أنـــهـــا 
دفـــعـــت أو كـــانـــت مــســؤولــة عـــن أي 
مدفوعات لأي منظمة إرهابية، وإن 
الشركة تواصل التحقيق في الأمر 
«بالتعاون الكامل مع وزارة العدل 
وهيئة الأوراق المالية والبورصات 

الأميركية».

واشنطن: إيلي يوسف

«رياح تغيير» سياسي... وتوقعات بعودة نشاط الصدر

العراق: تفكك «الإطار» أو انتخابات مبكرة جديدة

تــفــيــد مـــؤشـــرات عـــديـــدة من 
مكاتب أحزاب نافذة في العراق، 
بــــأن المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة الــتــي 
منحت الأرضية لحكومة محمد 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي، ســتــتــعــرض 
ــــروف  ــــظـ لــــتــــغــــيــــيــــرات حـــــــــــــادة، لـ
ــتــــمــــالات  ــا احــ ــمــــهــ ــلـــفـــة؛ أهــ مـــخـــتـ
ــودة نـــشـــاط زعــيــم  ــعــ مـــرتـــفـــعـــة بــ
«الـــــتـــــيـــــار الــــــــصــــــــدري» مـــقـــتـــدى 
الـــصـــدر، والــتــقــاطــع الـــحـــاد بين 

أقطاب «الإطار التنسيقي».
وتـــــحـــــاول أحــــــــزاب شــيــعــيــة 
اســتــبــاق «المــنــعــطــفــات الــكــبــيــرة 
غــيــر المــتــوقــعــة» بـــرســـم خــريــطــة 
جديدة قد تشمل تحديد موعد 
لانتخابات مبكرة، والتفاهم مع 

الصدر على المرحلة المقبلة.
وبحسب مــصــادر موثوقة، 
ــودانــــي  ــســ ــــين الــ ــة بـ ــلاقــ ــعــ فــــــإن الــ
و«الإطار التنسيقي»، باتت منذ 
شهرين على الأقـــل «مضطربة، 
تفتقر إلى التنسيق»، فيما أسهم 
الــعــلــنــي للتحالف  الــتــفــكــك غــيــر 
الـــشـــيـــعـــي إلـــــى «نــــشــــوء أقـــطـــاب 
حزبية متنافسة تحاصر رئيس 
الوزراء وتضيق على فاعليته».

وأفاد مصدر سياسي مطلع 
بأن «كلاً من السوداني والإطار 
يعملان في اتجاهين متعاكسين، 
ويـــنـــظـــر كـــــل طــــــرف إلــــــى الآخـــــر 

بطريقة الغلبة لا التعاون».
وزعمت وسائل إعلام محلية 
أن السوداني سيلجأ إلى تغيير 
ــد يــشــمــل شــخــصــيــات  قــ وزاري 

حزبية حظرت واشنطن التعامل 
مــعــهــا، لارتـــبـــاطـــهـــا بــالــفــصــائــل 
المسلحة، لكن سياسيين عراقيين 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  تـــحـــدثـــوا لــــ
ربطوا نية السوداني بالصراع 

داخل «الإطار التنسيقي».
وظــــــهــــــر الــــــــســــــــودانــــــــي، فـــي 
تسجيل بثه التلفزيون الرسمي، 
الـــــــــوزراء،  بـــعـــض  مـــنـــتـــقـــداً أداء 
مشيراً إلى تلقي آخرين تهديدات 

من أحزابهم.
ولـــــــــم يــــســــبــــق لــــلــــســــودانــــي 
ــذه الـــعـــبـــارات  ــ أن وجّـــــــه مـــثـــل هــ
الــصــريــحــة، عــلــنــاً، الــتــي تلقاها 
الـــــرأي الـــعـــام المــحــلــي عــلــى أنــهــا 
مـــــوجـــــهـــــة لــــتــــحــــالــــف «الإطــــــــــــار 

التنسيقي».
وقـــال الــســودانــي إن «علاقة 

ــــوى  ــقـ ــ الــــــــوزيــــــــر تــــنــــتــــهــــي مـــــــع الـ
السياسية بعد ترشيحه ونيله 
الـــبـــرلمـــان (…) ومــــن يشعر  ثــقــة 
ــا  ــأنـ فـ ــد  ــديــ ــهــ ــتــ الــ بـــالـــضـــغـــط أو 

موجود».
وتـــتـــضـــارب المـــواقـــف بــشــأن 
حــالــة «الإطـــــار»، وفــيــمــا إذا كــان 
ــادراً عــلــى الــتــمــاســك أكـــثـــر في  ــ قــ
مـــواصـــلـــة دعــــم الــحــكــومــة الــتــي 
شكلها، أو فرط عقده تماماً إلى 

تحالفات أصغر.
ــذه الــريــاح  وبــيــنــمــا تــشــب هـ
«تــمــهــيــداً لــعــاصــفــة ســيــاســيــة»، 
قــيــاديــون فــي «الإطـــار  يتوقعها 
التنسيقي»، يــروج تيار شيعي 
إلى «استحالة بقاء المياه راكدة، 
من دون نشاط سياسي حقيقي، 
بعزف منفرد من جبهة واحدة، 

إلا باستعادة التيار الصدري».
ــادي فــــي «الإطــــــار  ــيــ وقــــــال قــ
ــدر جــاهــز  ــ ــــصـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي»: «الـ
ــلــــتــــحــــرك، وكــــــــل مــــــا يـــــقـــــوم بــه  لــ
يــرفــع القلق لــدى قـــادة الأحـــزاب 
الــــشــــيــــعــــيــــة، وهـــــــــم بــــــالأســــــاس 
انهمكوا في خلافات كبيرة على 
مساحة النفوذ داخل الحكومة».
ويــدفــع هـــذا الــتــيــار باتجاه 
قــنــوات عاجلة مــع الصدر،  فتح 
لــو تطلب  للتفاهم مــعــه، «حــتــى 
ــد  ــوعــ ــى مــ ــ ــلـ ــ الأمــــــــــــر الاتــــــــفــــــــاق عـ

لانتخابات مبكرة».
ويـــفـــســـر مـــراقـــبـــون مـــواقـــف 
ــه بـــشـــأن  ــطــــطــ ــي، وخــ ــ الــــــســــــودانــ
الــوزاري المزعوم بأنها  التعديل 
«مـــحـــاولـــة قــــد تــنــجــح فــــي كــســر 
الجمود، وحماية اسمه كورقة 

رابحة حتى لو حدثت انعطافة 
سياسية كبرى».

وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، نشطت 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، 
آلينا رومانويسكي، في لقاءات 
ــنـــاهـــضـــين  ــة مـ ــعــ ــيــ مـــــــع قـــــــــــادة شــ
لواشنطن، مثل زعيم «عصائب 
أهل الحق» ونائب رئيس البرلمان 
المـــنـــدلاوي. وعــلــى الرغم  محسن 
مــن أن الــبــيــانــات الــرســمــيــة التي 
صدرت عن تلك اللقاءات مقتضبة 
ــة، فـــــــإن أجـــــــواء  ــ ــامــ ــ ــارات عــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ بـ
«الإطــار التنسيقي والاستقطاب 
ــه تــشــيــر إلـــى  ــ ــرافـ ــ ــاد بــــين أطـ الــــحــ
حـــــــراك مـــتـــســـارع يـــمـــهـــد لمــرحــلــة 
جــديــدة، على حــد تعبير قيادي 
شيعي، تولى منصباً رفيعاً في 

الحكومتين السابقتين».

بغداد: «الشرق الأوسط»

بسبب تكرار الخروق الأمنية في مناطق مختلفة من العراق

السوداني يشدد العقوبات على آمري الوحدات العسكرية

فــي وقـــت تــكــررت فــيــه الــخــروق 
ــة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن  ــيـ ــنـ الأمـ
العراق، سواء على مستوى المواجهة 
المباشرة مع تنظيم «داعش»، أو من 
خـــلال عــمــلــيــات الاغــتــيــال بــالــكــواتــم 
أو الــعــبــوات الــلاصــقــة، وجّـــه رئيس 
الــــــــوزراء مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي 
بتشديد العقوبة ضد آمري الوحدات 
العسكرية، التي لا تؤدي واجباتها 

بالشكل المطلوب.
وطــبــقــاً لــوثــيــقــة تــحــمــل توقيع 
الــــســــودانــــي بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الـــعـــام 
لــلــقــوات المسلحة، فــإن الأخــيــر وجّــه 
بــتــشــكــيــل مــجــلــس تــحــقــيــقــي بــشــأن 

الخروق الأمنية.
وجـــــاء فـــي الــوثــيــقــة الـــصـــادرة 
مــن قــيــادة العمليات، أن السوداني 
«أمــر بتشكيل مجلس تحقيقي في 
قيادة العمليات المشتركة أو وزارة 
الداخلية حسب الارتباط العملياتي 
بحق كل آمر (فوج – سرية – فصيل) 

تقع خروق أمنية في قواطعه تتسبب 
بــاســتــشــهــاد أو جـــرح منتسبين أو 

وقوع ضحايا مدنيين».
وطــالــبــت الــبــرقــيــة بـــأن «يُــنــجــز 
المجلس التحقيقي خلال ٤٨ ساعة، 
وتعرض النتائج على أنظار القائد 

العام».
وحسب التوجيه، فإنه يترتب 
الــتــحــقــيــق أن يُستبدل  نــتــائــج  عــلــى 
ــرون أكــثــر  ــ ــ ــن الـــحـــالـــيـــين آخـ ــريـ ــالآمـ بـ

كفاءة.
تل مسؤول في الجبهة 

ُ
وفيما ق

التركمانية في كركوك بعبوة لاصقة 
مـــن دون مــعــرفــة الــجــهــة الــتــي تقف 
خــلــف عملية الاغــتــيــال، فــإنــه، وفــي 
قـــضـــاء الـــخـــالـــص الـــتـــابـــع لمــحــافــظــة 
ديـــالـــى، قــتــل بــكــاتــم صــــوت ضــابــط 
بــرتــبــة عــمــيــد مـــن الــجــيــش الــعــراقــي 

السابق.
ويأتي هذان الحادثان في وقت 
تخوض فيه القوات الأمنية العراقية 
قتالاً مع التنظيمات الإرهابية في 

أكثر من رقعة جغرافية من البلاد.

ــار، غـــرب  ــ ــبـ ــ فـــفـــي مــحــافــظــة الأنـ
العراق، أفاد مصدر أمني بأن القوات 
الأمــنــيــة تــخــوض حــربــاً طــاحــنــة مع 
عناصر «داعـــش» بعد تسللهم إلى 

المناطق الغربية.
ويـــشـــيـــر المــــصــــدر فــــي تــصــريــح 
صـــحـــافـــي إلــــــى أن تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر 
ــة فــي  ــريــ ــاق ســ ــ ــفـ ــ ــل أنـ ــ ــ تـــخـــتـــبـــئ داخــ
ــار الــغــربــيــة،  ــبـ مــنــاطــق صـــحـــراء الأنـ
وهــم مطوقون مــن جهات مختلفة، 
ويــســتــخــدمــون طــرقــاً غــيــر نظامية، 
ــرات الأمـــنـــيـــة لــشــن  ــغـ ــثـ مــســتــغــلــين الـ

هجمات إرهابية.
وطبقاً للمصدر، فإن محاولات 
الــتــســلــل هـــذه جــــاءت بــعــد مــقــتــل ١٢ 
إرهــابــيــاً مــن قــبــل جــهــازي مكافحة 

الإرهاب والمخابرات مؤخراً.
وكانت عناصر من «داعش» قد 
هاجمت قبل أيام نقطة أمنية تابعة 
لقوات الحشد العشائري في منطقة 
ــاء هـــيـــت غـــرب  ــــي قــــضــ ــة فـ الــــحــــوضــ
الأنبار، تبعها تفجيران انتحاريان 
في أثناء قيام قــوة أمنية بعمليات 

ـــع الــتــنــظــيــم  ـــواقــ ــيـــش لمــ ــتـ ــفـ ــم وتـ ــ ــ دهـ
الإرهابي هناك.

إضــافــة إلــى ذلـــك، حـــذرت قــوات 
البيشمركة الكردية، أمس الجمعة، 
من وقوع المزارعين ورعاة الأغنام في 
«مصائد الخطف المحرمة» بين إقليم 
كوردستان ومحافظة صلاح الدين.

فـــي  آمـــــــــر «لــــــــــــــواء ١٧»  وقـــــــــــال 
الــبــيــشــمــركــة، الــعــقــيــد حــكــيــم كــريــم 
ــــالات الأنـــــبـــــاء المــحــلــيــة  ــوكـ ــ ــاتــــي لـ ســ
إن «أكـــثـــر مـــن ٨٠ كــيــلــومــتــراً مربعاً 
بـــين حــــدود كــفــري وطــوزخــورمــاتــو 
شـــرق صـــلاح الــديــن خـــارج سيطرة 
الجيش والبيشمركة، وتحوي بؤراً 
ــفــــارز (داعــــــــش) تــتــربــص  خـــطـــيـــرة لمــ
المـــــزارعـــــين والـــــرعـــــاة مـــمـــن يــضــلــون 
الطرق، ويقعون في قبضة عناصر 
ــــاف أن «الــفــراغــات  الــتــنــظــيــم». وأضـ
ــاتـــو وكـــفـــري تمتد  بـــين طـــوزخـــورمـ
مــــن قــــواطــــع قـــــــوره شـــــاي وبــلــكــانــة 
العليا والسفلى وبلكة وجبل غره 
وشوراو، وصولاً إلى أطراف الطوز، 
وهي مناطق جبلية وعرة وساخنة، 

لا يمكن السيطرة عليها إلا بإطلاق 
ــتــــرك ضــمــن  الـــــلـــــواء ٢٠ المــــشــ مــــهــــام 
خطة التنسيق الأمني بين الجيش 

والبيشمركة».
وأشــار ساتي إلــى أن «المناطق 
ــة المــــــذكــــــورة ســـلـــفـــاً بــعــيــدة  ــرمــ المــــحــ
وخــارج السيطرة الأمنية منذ حكم 
الــنــظــام الــســابــق وحــتــى الآن، وهــي 
مصائد موت وخطف لرعاة الأغنام 
والــصــيــاديــن»، مــحــذراً مــن تصاعد 
خطط وأعمال الخطف التي يعدها 
التنظيم الإرهابي للأغراض المادية».

وفــي هــذا السياق، قــال الخبير 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي ومـــــــديـــــــر المـــــركـــــز 
لــلــدراســات السياسية  الــجــمــهــوري 
ــتــــور مــعــتــز مــحــيــي  ــيــــة الــــدكــ ــنــ والأمــ
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  الــــــديــــــن لـــــــ
«المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي تـــرهـــل الــكــثــيــر 
من القيادات العسكرية، خصوصاً 
التابعة للجيش والــشــرطــة، بحيث 
أصــــبــــحــــت عــــــاجــــــزة عــــــن المــــطــــاولــــة 
ومطاردة المسلحين... هناك أجهزة 
أبــعــدت عــن مكافحة فــلــول الإرهـــاب 

الــذي  مثل جهاز مكافحة الإرهــــاب، 
جرى تدريبه أصلاً على هذا الهدف، 
وأثــبــت نجاحه فــي عمليات نوعية 

سابقة».
ــار مــحــيــي الــــديــــن إلـــــى أن  ــ ــ وأشـ
ــنـــاك بــيــانــات تـــصـــدر يــومــيــاً من  «هـ
أكثر من جهة عسكرية، كلها تؤكد 
ــاء الــقــبــض  ــ ــقــ ــ ــ قـــتـــل المـــســـلـــحـــين، وإل
عليهم ونــحــرهــم، ولــو جمعنا هذه 
الأرقام للسنة الماضية فقط نجد أن 
مــن تــم قتلهم طبقاً لتلك البيانات 
أرقـــام كبيرة جــداً، وهــو مــا يجعلنا 
نــطــرح ســـؤالاً وجيهاً وهـــو: هــل من 
المــعــقــول أن يــكــون عناصر (داعـــش) 
بهذه الكثرة أو أن البيانات مبالغ 
فيها وهـــذه بــحــد ذاتــهــا مشكلة؟»، 
ــعـــل  ــفـ ــالـ ــــرض بـ ــتــ ــ ــفــ ــ ــاً أنـــــــــه «يــ ــنــ ــيــ ــبــ مــ
الــوحــدات العسكرية التي  محاسبة 
تنشر أرقاماً غير معقولة، ومع ذلك 
ــن إنــفــاق  تـــحـــدث الــــخــــروق فـــضـــلاً عـ
أموال كثيرة جداً على العمليات، لكن 
الحصيلة ليست بالمستوى المطلوب 

على أرض الواقع».

بغداد: «الشرق الأوسط»
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الجيش الإسرائيلي يمنع متضامنين يهوداً من دخول البلدة الفلسطينية

دبلوماسيون أوروبيون يتفقدون حوارة ويطالبون بتعويض سكانها

ــقــــت فــيــه  ــلــ ــــت الـــــــــذي أطــ ــوقــ ــ ــــي الــ فــ
ــيــــــة ســــــــراح  ــلــــ ــيــــ الـــــســـــلـــــطـــــات الإســــــرائــــ
المستوطنين العشرة الذين شاركوا في 
إحراق المنازل والمركبات في بلدة حوارة 
وقـــريـــة زعـــتـــرة وغــيــرهــمــا مـــن مناطق 
قــوات الجيش مئات  نابلس، ومنعت 
مــن أنــصــار الــســلام الــيــهــود مــن دخــول 
المنطقة للتضامن مــع الفلسطينيين، 
قــــام وفــــد دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــي كبير 
بزيارة تضامنية أعلن فيها أن الاتحاد 
الأوروبـــي يصر على متابعة القضية 

لمحاسبة مرتكبي الاعتداء.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في 
فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، 
الذي ترأس، الجمعة، وفداً ضم سفراء 
ودبــلــومــاســيــين يمثلون ٢٠ دولـــة إلى 
ــوارة وزعـــتـــرة، إن «الاتـــحـــاد يــشــدد  ــ حـ
على أن عنف المستوطنين أمر خطير، 
ويجب أن يتوقف. وسنستمر بالمطالبة 
بشكل مباشر بمحاكمة ومحاسبة من 
نفذ الاعــتــداءات من المستوطنين على 
الــبــلــدة». وقــد نظم هــذه الــزيــارة مركز 
المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان 
في الأراضــي المحتلة «بتسيلم»، الذي 
جمع شهادات ميدانية ووثق اعتداءات 
ــراً يـــديـــن  ــريــ ــقــ المـــســـتـــوطـــنـــين، وأعــــــــد تــ
الحكومة الإسرائيلية كلها وليس فقط 
المستوطنين. وأطلع المركز أعضاء الوفد 
الأوروبي على تداعيات العدوان، ورافق 
أعضاءه ليتفقدوا منازل ومنشآت عدة 
أحرقها المستوطنون، والــخــراب الذي 
عاثوه، حيث تم الاستماع إلى شهادات 
الفلسطينيين حول الاعتداءات عليهم 

وعلى ممتلكاتهم.
وقــال رئيس بلدية حـــوارة، معين 
ضـــمـــيـــدي، لـــلـــوفـــد إن الـــبـــلـــدة شــهــدت 
سلسلة لم تتوقف من الاعتداءات، أدت 
إلى دمار كبير في الممتلكات والمنشآت، 
إلــى جانب الآثـــار النفسية والصحية 
للمواطنين. وأعرب عن أمله في تأمين 
الحماية للمواطنين في حوارة والقرى 
ــاورة، وبــــــأن «نـــشـــاهـــد خـــطـــوات  المــــــجــــ
جــديــة مــيــدانــيــة فــي هـــذا الأمــــر». وأكــد 

أن ما شهدته حوارة على مدار يومين 
من الاعتداءات «لم يسبق له مثيل في 
الوحشية»، مؤكداً أن الاعتداء تم تحت 

حماية الجيش الإسرائيلي.
وبالتزامن مع زيارة الوفد، حضر 
عـــضـــو الــكــنــيــســت المـــتـــطـــرف تــســيــفــي 
سوكوت، الــذي أقــام له مكتباً برلمانياً 
فـــي بـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة قـــريـــبـــة، وراح 
ــــي  ــارة الـــوفـــد الأوروبـ ــ يــشــوش عــلــى زيـ
إلــى حــوارة، من خــلال استخدام مكبّر 

للصوت.
مـــن جــهــتــه، أدان مــمــثــل الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــي، ســـــــفـــــــين كــــــــــــــون فـــــــون 
اعـــتـــداءات المستوطنين  بــورغــســدوف، 
ــلــــدات وقــــــرى جـــنـــوب نــابــلــس،  عـــلـــى بــ
وقال: «أجرينا اتصالات مكثفة لوقف 
ما يحدث على الأرض، وللأسف كان 
هذا التدخل متأخراً»، مؤكداً استمرار 

الاتصالات والسعي من أجل إيقاف مثل 
هذه المشاهد، ووقف الاعتداءات بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وطـــالـــب ممثل 
الاتحاد الأوروبــي إسرائيل بتعويض 
المواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا 
ــــداءات، مــشــيــراً إلـــى أن  ــتـ ــ مـــن هـــذه الاعـ
زيارة الوفد تشكّل رسالة تضامن من 
المجتمع الدولي مع أهالي بلدة حوارة 

والقرى المجاورة.
وقال مدير عام «بتسيلم» حجاي 
إلــعــاد إن مــا يرتكبه المستوطنون من 
اعتداءات لا يشكل إدانة لهم وحدهم، 
اتــهــم تــتــم بــرعــايــة الــحــكــومــة  فــاعــتــداء
ــتـــي تــعــطــيــهــم «دعـــمـــاً  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
وحصانة ليتمادوا في اعتداءاتهم»، 
ســواء فــي حـــوارة أو أي منطقة أخــرى 
فــي الأراضـــي الفلسطينية فــي الضفة 

الغربية.

وكـــان المــئــات مــن نــشــطــاء اليسار 
ــيـــين قــد  ــيـــلـ وأنـــــصـــــار الــــســــلام الإســـرائـ
تدفقوا على حــوارة (صباح الجمعة)، 
لــلــتــضــامــن مــــع ســـكـــانـــهـــا. لـــكـــن قــــوات 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــتـــي كـــانـــت قد 
أتاحت دخــول المستوطنين المدججين 
ــالـــســـلاح، لـــشـــن الـــهـــجـــوم عـــلـــى بــلــدة  بـ
حوارة وقرية زعترة وعدة قرى جنوب 
نابلس، ليلة الأحد الماضي، وحرصت 
ــلـــى حـــمـــايـــتـــهـــم مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين  عـ
ــلــــدفــــاع عــــن أنــفــســهــم،  ــبــــوا لــ الــــذيــــن هــ
أغلقت الطريق أمس أمام المتضامنين 
الــبــلــدة،  بــالــقــوة مــن دخــــول  ومنعتهم 
واعــتــقــلــت ســتــة مــنــهــم، وأعــلــنــت أنــهــا 

منطقة عسكرية مغلقة.
ــام  ــرهـ ــان بــــين المــتــضــامــنــين إبـ ــ وكــ
بـــــــورغ، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــكــنــيــســت 
الإسرائيلي والرئيس الأسبق للوكالة 

اليهودية في العالم. وقد حاول التقدم 
مــشــيــاً نــحــو حــــوارة فــهــاجــمــه الــجــنــود 
وأوقعوه أرضاً. وقال بورغ إن «الجيش 
لا يريد أن يرى أهل حوارة وجهاً طيباً 
للمجتمع الإسرائيلي. يريدون أن يرى 
الــفــلــســطــيــنــيــون فــقــط وجــهــنــا الــبــشــع، 
كاحتلال يرتكب جــرائــم. وهــذا موقف 
سياسي خطير؛ لأن هدفه هو ألا يكون 
هناك أي تعاون إسرائيلي فلسطيني، 
أو يهودي عربي، حتى يكرسوا العداء 
والكراهية. لكننا مصرون على إظهار 
الوجه الآخر، وبناء شراكة بين الشعبين 

لغرض بناء جسور للمستقبل».
من جهة ثانية، ما زالــت الشرطة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة تــــحــــقــــق فـــــــي هــــجــــوم 
المستوطنين على حــوارة، وتزعم أنها 
لــم تتمكن مــن العثور على أدلــة تدين 
المــســتــوطــنــين، عــلــى الــرغــم مــن توثيق 
الــكــامــيــرات لــعــمــلــيــات الإحـــــــراق. ومــن 
مجموع ٤٠٠ معتد اعتقلت ١٢ شخصاً 

فقط. 
وبــســبــب غــيــاب الأدلـــــة تـــم إطـــلاق 
سراحهم، باستثناء اثنين منهم كانا 
قد اعتديا على الجنود الإسرائيليين. 
ــــوآف غــالانــت  ــر الـــدفـــاع يـ ــ فـــأصـــدر وزيـ
أمــــراً باعتقالهما إداريـــــاً. وراح وزيــر 
الأمن القومي إيتمار بن غفير يهاجمه 
ويتهمه بــالمــســاس «بــالــروح المعنوية 
للمناضلين المدافعين عن إسرائيل في 

وجه الإرهاب».

عضو الكنيست تسيفي سوكوت يتجادل 
مع فلسطيني عند مدخل حوارة (أ.ف.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

يهود أميركيون وراء قرار 
إدارة بايدن مقاطعة سموتريتش

أكـــدت مــصــادر ســيــاســيــة عليمة فــي تل 
أبيب أن قيادات اللوبي اليهودي في الولايات 
المـــتـــحـــدة هـــي الـــتـــي تــقــف وراء قـــــرار الــبــيــت 
المــالــيــة الإسرائيلي،  الأبــيــض مقاطعة وزيـــر 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، فـــي أثـــنـــاء زيــارتــه 
لواشنطن، التي ستبدأ الأحــد. ولذلك قررت 
بــايــدن ألا تلتقي وزيـــرة  الــرئــيــس جــو  إدارة 
الخزانة، جانيت يلين، معه على عكس التقليد 

التاريخي في العلاقات بين البلدين.
وقالت هــذه المصادر إن واشنطن، التي 
اعتبرت أن أقــوال سموتريتش، حــول «محو 
قرية حوارة من الوجود»، «عديمة المسؤولية 
ومسيئة ومثيرة للاشمئزاز»، كما وصفها 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
ــم الــــوزيــــر  ــهـ ــفـ ــيــــد بــــــرايــــــس، تــــوقــــعــــت أن يـ نــ
الإسرائيلي الرمز ويتراجع عنها. لكنه بدل 
ذلك، راح يتذاكى، وقال إنه قصد أن يتم محو 
حــــوارة بــأيــدي الــجــيــش الإســرائــيــلــي وليس 
بأيدي المستوطنين، وطالب الولايات المتحدة 
«بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية». وقد 
أجرى مسؤولون في البيت الأبيض مشاورات 
مع عدد من قادة المنظمات اليهودية وقرروا 

في ضوئها مقاطعة زيارة سموتريتش.
وقــد نصح مــقــربــون مــن رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالعمل على 
إقناع سموتريتش بالتنازل عن زيارته، لكنه 
رفض وقال إن زيارته مهمة لجمع التبرعات. 
نــــــــت» الإخــــــبــــــاري  وبــــحــــســــب مـــــوقـــــع «واي 
(الجمعة)، رفــض مقربون مــن سموتريتش 
ــارة، وقـــالـــوا إن الـــوزيـــر لــم يطلب  ــزيـ إلــغــاء الـ
أصـــلاً عقد لــقــاءات مــع مــســؤولــين أميركيين 
وهو يأتي إلى الولايات المتحدة فقط تلبية 
لدعوة من مؤتمر منظمة «البوندز» المسؤولة 
عــن جــمــع الــتــبــرعــات مــن الــيــهــود فــي الــعــالــم 
لصالح إسرائيل، كما يفعل كل وزيــر مالية 

في إسرائيل.
وكانت مصادر في السفارة الإسرائيلية 
فــي واشــنــطــن قــد أشــــارت إلـــى مــوجــة غضب 
وتصاعد في احتجاجات المنظمات اليهودية 
ــتـــحـــدة عـــلـــى ســمــوتــريــتــش  ــــات المـ ــــولايـ فــــي الـ
وخـــطـــابـــه الـــســـيـــاســـي «الــــــــذي يــــشــــوه الــقــيــم 
اليهودية ويظهرها غير إنسانية». ولذلك 
قررت محاربة زيارته إلى واشنطن. وكشفت 

ــم المــنــظــمــات الــيــهــوديــة فـــي الـــولايـــات  أن أهــ
المــتــحــدة، بــمــا فـــي ذلـــك الــلــوبــي الإســرائــيــلــي 
ــــوى لــوبــي  ــــذي يــعــتــبــر أقـ ــاك»، الـ الـــقـــوي «آيــــبــ
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــعــه منظمة «جــي 
ســتــريــت» الــيــســاريــة وكــذلــك مــؤتــمــر رؤســـاء 
الــجــالــيــات الــيــهــوديــة مـــن الــتــيــار الــيــهــودي 
الإصــلاحــي، توجهت، كــل واحـــدة منها على 
حــدة، إلى إدارة بايدن ودعتها إلى مقاطعة 
ســمــوتــريــتــش وعــــدم مــنــحــه تــأشــيــرة دخـــول 
إلى الولايات المتحدة في أعقاب أقواله حول 
حـــــــوارة ومـــواقـــفـــه المـــتـــطـــرفـــة ضــــد الأقـــلـــيـــات 
والمـــثـــلـــيـــين. وتـــوجـــهـــت مــنــظــمــة «أمــيــركــيــين 
مــن أجــل ســلام الآن»، وهــي الــفــرع الأميركي 
لحركة «ســـلام الآن» الإسرائيلية المناهضة 
لــلاحــتــلال والاســـتـــيـــطـــان، بــطــلــب إلــــى إدارة 
بـــايـــدن بـــالإعـــلان عـــن ســمــوتــريــتــش بوصفه 
«شخصية غير مرغوب فيها» في الولايات 
المتحدة. ووقــع على عريضة بهذا المضمون 
أكثر من ١١٠٠ شخص. وفي الوقت ذاته، أعلن 
أكثر من ٣٣٠ حاخاماً وقيادياً في الجاليات 
اليهودية في أنحاء الولايات المتحدة، وبينهم 
قادة أكبر الجاليات من التيارين اليهوديين 
الإصــلاحــي والمــحــافــظ فــي منطقة واشنطن 
وشيكاغو ولوس أنجليس، أنهم سيقاطعون 
سموتريتش وجميع وزراء كتلة «الصهيونية 
الدينية» في حكومة نتنياهو ولن يسمحوا 

بزيارة جالياتهم أو التحدث في كُنسهم.
وحسب المصادر، فإن الإدارة الأميركية 
ــثـــــب نــــــشــــــاط المـــســـتـــوطـــنـــين  تـــــــراقـــــــب عـــــــن كـــ
ــار بــن  ــمــ ــتــ وتـــصـــريـــحـــات ســـمـــوتـــريـــتـــش وإيــ
غفير وغيرهما من وزراء حكومة نتنياهو 
من اليمين المتطرف وتنظر إلى ردود الفعل 
ــن انــفــجــار  الــفــلــســطــيــنــيــة وتــشــعــر بــالــقــلــق مـ
كبير. وأكدت أن جميع المسؤولين الأميركيين 
الذين يصلون إلى إسرائيل أو يتكلمون مع 
قادتها، أعربوا عن هذا القلق بحدة، بما في 
ذلك مسؤولون أمنيون. وهم يخشون من أن 
الــــوزراء الإسرائيليون جهود  يخرب هــؤلاء 
المــتــحــدة ومــصــر والأردن لتهدئة  ــات  الـــولايـ

الأوضاع بين إسرائيل والفلسطينيين. 
الجدير ذكـــره أن لافــتــات ضخمة علقت 
على عدة جسور ولوحات إعلانية في تل أبيب 
(الــجــمــعــة) تعتبر سموتريتش  ومنطقتها 
لـــلإرهـــاب، بسبب تصريحاته حــول  نــصــيــراً 

محو حوارة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رئيسة المجر تقول إنه لا قرار بعد بشأن نقل البعثة الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس

كوهين سيزور تركمانستان لافتتاح سفارة إسرائيلية

قـــالـــت رئــيــســة المـــجـــر (هــنــغــاريــا) 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، إن  ــاك، أمـ ــوفــ كـــاتـــالـــين نــ
بلادها لم تتخذ قــراراً بعد بشأن نقل 
سفارتها في إسرائيل إلى القدس، على 
رغم تقرير في صحيفة إسرائيلية أفاد 
بأنها ستفعل ذلك الشهر المقبل. وجاء 
ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية 
الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه سيتوجه 
لــيــشــارك في  إلـــى تركمانستان  قــريــبــاً 
الافتتاح الرسمي للسفارة الإسرائيلية 

الدائمة في العاصمة عشق آباد.
ــادر ســـيـــاســـيـــة فــي  ــبـــت مــــصــ ـ

ّ
وعـــق

تــل أبيب على هــذا الإعـــلان بالقول إن 
«تركمانستان دولــة واقــعــة فــي وسط 
ــتـــرك فــــي حــــــدود طــويــلــة  ــا، وتـــشـ ــيــ آســ
مـــع إيــــــران. وســتــكــون الـــســـفـــارة أقـــرب 
الــحــدود  بعثة إسرائيلية رسمية مــن 
الإيــرانــيــة، عــلــى بــعــد حــوالــي ١٢ ميلاً 
فقط. ولذلك فــإن التقدم في العلاقات 
البلدين وزيـــارة كــوهــين وافتتاح  بــين 
السفارة، يهدف إلى إرسال رسالة إلى 
إيــــران مــفــادهــا أن إســرائــيــل لــهــا نفوذ 

حاضر ومتزايد في المنطقة».
وقـــال الــوزيــر كــوهــين، فــي حديث 
نشر الجمعة في صحيفة «يسرائيل 
هـــيـــوم»، إن «الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل 
وتركمانستان مهمة واستراتيجية، 
وهــــــي جــــــزء مـــــن نــــشــــاط يــــهــــدف إلـــى 
تعزيز العلاقات مع المنطقة بأسرها». 
وتـــابـــع: «ســنــواصــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــدول، من بين أمور  الاقتصادي بين 
أخـــرى فــي مــجــالات الــصــحــة والــدفــاع 
الإلكتروني». وأكــد أن «افتتاح مبنى 
السفارة هو علامة أخرى على تعزيز 
العلاقات بين إسرائيل وتركمانستان، 
ويمثل ثلاثين عاماً من إقامة العلاقات 

بين الدولتين».
وكانت تركمانستان، وهي الدولة 
أقـــامـــت  قــــد  ــلـــمـــة،  المـــسـ ــيـــة  ــبـ ــلـ ذات الأغـ

عــلاقــات مــع إســرائــيــل فــي الفترة التي 
سبقت إعلان استقلالها في عام ١٩٩١، 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ولكن 
الاتــفــاق عــلــى تعيين ســفــراء استغرق 
وقتاً طويلاً حتى ١٩٩٦. ومن البدايات 
شهدت هذه العلاقات توتراً ملحوظاً 
بسبب رفــض حكومتها السفير الذي 
ــيـــل أول مـــــرة، رؤوبــــين  عــيّــنــتــه إســـرائـ
دانيل. وعللت ذلــك بــأن دانيل كــان قد 
طُرد من روسيا بعد ضبطه يبرم صفقة 
أقــمــار صناعية  للحصول على صــور 
ــوات، عينت  ــنــ ســـريـــة. وبـــعـــد أربـــــع ســ
إسرائيل سفيراً ثانياً هو حايم كورين، 
ــاً رفـــضـــتـــه تــركــمــانــســتــان.  ــو أيـــضـ ــ وهـ
والــســبــب أن ســيــرتــه الــذاتــيــة تتضمن 
فترة ثــلاث سنوات عمل فيها مرشداً 
الــقــومــي فــي غليلوت،  فــي كلية الأمـــن 
وهي المنطقة التي تقيم فيها إسرائيل 
عـــدة مــؤســســات اســتــخــبــاريــة. وقــالــت 
إنـــهـــا تــطــلــب تــعــيــين ســفــيــر يــعــمــل في 
الدبلوماسية، وليس رجــل مخابرات 
«يستغل بلادنا للتجسس على  جاء لـ
إيران». وقد تلكأت إسرائيل مرة أخرى 

في تعيين سفير بديل، مؤكدة أن هذه 
هي المــرة الأولــى التي يتم فيها رفض 
سفيرين لها في العالم. وفي سنة ٢٠١٣، 
عــينّ رئيس الـــوزراء ووزيــر الخارجية 
بنيامين نتنياهو، سفيراً جديداً هو 
شيمي تــســور وتـــلاه يتسحاق غبان، 
بعد ثــلاث ســنــوات. وفــي ٢٠٢٠ عُيّنت 
بــات عــيــدن كييت.  الــحــالــيــة،  السفيرة 
وخــــلال كــل هـــذه الــفــتــرة عــمــل السفير 
الإســرائــيــلــي فــي مقر مــؤقــت وصغير. 
وعلى مر السنين، قام كبار المسؤولين 
الإسرائيليين والتركمانيين بزيارات 
متبادلة ووقعوا اتفاقيات تعاون في 
مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة. 
وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة، تــم إحــــراز تقدم 
ــاع  ــدفــ فــــي الـــتـــعـــاون بــــين الـــصـــحـــة والــ

الإلكتروني.
وأكد مصدر دبلوماسي مطلع في 
تل أبيب أن تركمانستان حذرة للغاية 
من هذه العلاقات، وتؤكد في كل مرة 
ــراع بـــين إســرائــيــل  حـــيـــادهـــا فـــي الــــصــ
وإيـــران. وتقول إنها مصرة على عدم 
السماح بأي علاقات يمكنها أن تفسّر 

على أنها ضد إيران.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفــــــادت وكــالــة 
«رويـــتـــرز» بـــأن رئــيــســة المــجــر كاتالين 
نــوفــاك قــالــت، الــجــمــعــة، إن بــلادهــا لم 
تتخذ قراراً بعد بشأن نقل سفارتها في 
إسرائيل إلى القدس. وقالت صحيفة 
«تايمز أوف إسرائيل»، أمس، إن نقل 
السفارة إلى القدس سيحدث بالفعل 
ــن رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــم مــ ــ فــــي بـــــــادرة دعـ
ــري فـــيـــكـــتـــور أوروبــــــــــان لــنــظــيــره  ــجــ المــ

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومــن شــأن هــذا التحرك أن يجعل 
بــــالاتــــحــــاد  المــــجــــر أول دولــــــــة عــــضــــو 
الأوروبــــــــي تــفــتــح ســـفـــارة فـــي الــقــدس 
الــتــي تعتبرها إســرائــيــل عاصمتها، 
لكن أغلب الــدول لا تعترف بهذا، كما 
أن وضع القدس متنازع عليه بموجب 
القانون الدولي بانتظار حل للصراع 

الفلسطيني - الإسرائيلي.
ونقلت «رويترز» عن نوفاك قولها 
فــي مؤتمر صحافي فــي زيارتها إلى 
بـــراغ: «أقـــرأ الأخــبــار فــي الصحف أنا 
أيضاً. في المجر لم يتم اتخاذ قرار حتى 

الآن بشأن نقل سفارتنا في إسرائيل».
ــاتــــشــــولاي،  ــاتـــيـــه بــ ــد مـ ــؤكــ ــم يــ ــ ــ ول
ــيـــة  الـــخـــارجـ بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ
المجرية، التقرير، لكنه قال إن الوزارة 
ستفصح عن المستجدات فيما يتعلق 
بــأي تغييرات بــشــأن الــســفــارة فــي كل 

الأحوال.
بــاتــشــولاي: «نقلنا بالفعل  وقــال 
الإدارة المالية بسفارتنا في إسرائيل 

إلى القدس منذ أعوام».
ــم وزارة  ــاســ بــ ورفـــــــض مـــتـــحـــدث 

الخارجية الإسرائيلية التعليق.
وتـــمـــتـــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــــذي تــولــى 
السلطة من جديد في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، بــدعــم قــوي على مــر السنين 
من أوروبــان رئيس وزراء المجر، وهو 
حليف مهم أبدى استعداداً لاعتراض 
بيانات أو أفعال من الاتحاد الأوروبي 
تنتقد إســرائــيــل فــي المـــاضـــي. وهــنــأه 
أوروبـــان بعد الانتخابات قائلاً: «في 
الــحــاجــة إلى  الأوقــــات العصيبة تــبــرز 

القادة الأقوياء».
وتــلاقــى الاثــنــان أيضاً فــي قضية 
مشتركة حول مسألة جورج سوروس، 
مجري المولد، ودعمه للمنظمات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي تــنــتــقــد ســـيـــاســـات 

حكومتيهما.
وأقــر البرلمان الإسرائيلي قانوناً 
في ١٩٨٠ يعلن مدينة القدس «الكاملة 
والمـــــــــوحـــــــــدة» عــــاصــــمــــة لإســـــرائـــــيـــــل. 
وتعتبر الأمم المتحدة القدس الشرقية 
ــنــــة  ــر وضــــــــع المــــديــ ــبــ ــتــ ــعــ ــة، وتــ ــلــ ــتــ ــحــ مــ
مــحــل نـــــزاع إلــــى حـــين الـــتـــوصـــل لحل 
ــفـــاوضـــات بـــين إســرائــيــل  مـــن خــــلال المـ
ــريــــدون أن  والــفــلــســطــيــنــيــين، الـــذيـــن يــ
تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة 

الفلسطينية المستقبلية.
وخــلال رئاسة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، نقلت الولايات المتحدة 
سفارتها في إسرائيل إلى القدس في 
الـــولايـــات  لـــم يـــحـــذُ حــــذو  ٢٠١٨، لــكــن 

المتحدة إلا عدد قليل من الدول.

رئيسة المجر كاتالين نوفاك خلال زيارتها إلى لشبونة في ٢٤ فبراير الماضي (إ.ب.أ)
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إيران محور محادثات 
قائد الجيش الأميركي في تل أبيب

وصل إلى إسرائيل (الجمعة)، رئيس 
ــركـــي،  ــيـ الأركــــــــان المـــشـــتـــركـــة لــلــجــيــش الأمـ
الــجــنــرال مــــارك مــيــلــي، فــي زيــــارة خاطفة 
تنتهي صبيحة السبت، ليتداول مع نظيره 
هــرتــســي هــلــيــفــي ووزيــــــر الــــدفــــاع، يـــوآف 
غالانت، ورئيس الموساد، ديفيد برنياع، 
ــــن، الــقــضــايــا  ــريـ ــ ومــــســــؤولــــين أمـــنـــيـــين آخـ
الإقليمية، وخاصة سبل الكفاح المشترك 
ــد إيـــــــران ومـــشـــروعـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة؛  ضــ
وتــحــديــدا بــعــد الــكــشــف عــن الــعــثــور على 

أورانيوم مخصب بدرجة ٨٤ في المائة.
وقالت مصادر سياسية إن ميلي لن 
يــزور السلطة الفلسطينية «ولــكــنْ هناك 
ــــأن يــلــتــقــي مــــع جـــهـــات لــيــســت  احـــتـــمـــال بـ

إسرائيلية».
وقـــــد نـــشـــر الـــنـــائـــب الأســــبــــق لــرئــيــس 
جهاز المــخــابــرات الإسرائيلية الخارجية 
(المـــــوســـــاد)، رام بـــن بـــــــاراك، تـــغـــريـــدة في 
ــا إن  ــهـ ــيـ ــال فـ ــ ــ الــــشــــبــــكــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة قـ
ــر  ــد تـــلـــو الآخــ ـــواحــ ــأتــــون الـ الأمـــيـــركـــيـــين يــ
ــــادة الأغـــبـــيـــاء  ــقـ ــ لــيــفــهــمــوا كـــيـــف يـــريـــد «الـ
إيـــران وهــم يفتحون  عندنا» أن يحاربوا 
جــبــهــات خــلــفــيــة مــلــتــهــبــة؛ مــثــل الــهــجــوم 
الجنوني على أجــهــزة القضاء والــدخــول 
فــي خـــلاف مــع أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة من 
السكان، وجبهة أخرى تشتعل في المناطق 

الفلسطينية.
ــاراك، الــــذي كـــان حــتــى ما  ــ ــال بــن بـ وقــ
قــبــل شــهــريــن رئــيــســاً لــلــجــنــة الــخــارجــيــة 
ــو عــلــى اطـــلاع  ــن فـــي الــكــنــيــســت وهــ ــ والأمــ
واســع على الأوضـــاع فــي الملف الإيــرانــي، 
إن الأميركيين يستصعبون فهم السياسة 
الإسرائيلية في هذا الشأن. وهم قلقون من 
الشروخ المتنامية في المجتمع الإسرائيلي 
ومــن التصعيد فــي المناطق الفلسطينية 
لــون عما إذا كــان رئــيــس الـــوزراء  ويــتــســاء
بنيامين نتنياهو جــاداً فعلاً فــي وضعه 
الموضوع الإيراني على رأس أجندته وهو 
الــحــال  يفتح جبهتين حـــادتـــين، كــمــا هــي 

الآن.

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي، لويد 
إلــى إسرائيل يوم  أوســـتن، أيضاً سيصل 
الأربعاء المقبل، ضمن جولة شرق أوسطية 
الزيارة،  تشمل مصر والأردن. وقبل هذه 
سوف يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية 
الإسرائيلية، رون ديرمر، ورئيس مجلس 
الأمــــــن الـــقـــومـــي، تـــســـاحـــي هــنــغــبــي، إلـــى 
الــولايــات المتحدة (الأحـــد)، في زيــارة لمدة 
يومين؛ حيث سيلتقيان مع مسؤولين في 
الإدارة الأميركية، بينهم مستشار الأمن، 
جيك سوليفان، ووزير الخارجية، أنتوني 
بلينكن. وستتركز المحادثات على إيران 

أيضاً.
لــلــتــلــفــزيــون  وأشــــــــارت «الـــقـــنـــاة ١٣» 
الإسرائيلي إلى أن زيارة ميلي لإسرائيل 
تأتي في ظل توتر بين الحكومة الإسرائيلية 
والإدارة الأميركية في الأسابيع الأخيرة، 
ــرار الحكومة  ومـــن بــين أســبــاب الــتــوتــر قــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة شــرعــنــة بــــؤر اســتــيــطــانــيــة 
الــوحــدات السكنية  عشوائية وبــنــاء آلاف 
الجديدة في المستوطنات، إلى جانب أقوال 
رئيس حــزب الصهيونية الدينية ووزيــر 
المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، 
الـــــذي دعــــا إلــــى «مـــحـــو قـــريـــة حــــــوارة من 
الــوجــود»، والاستياء الأميركي من خطة 
إضــعــاف جهاز القضاء. وطالبت الإدارة 
الأمــيــركــيــة رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، بالتنديد علناً بأقوال 

سموتريتش.
لــكــن نــتــنــيــاهــو يــمــتــنــع عـــن الــتــنــديــد 
بأقوال سموتريتش، كما أنه هو نفسه شبّه 
المتظاهرين في تل أبيب ضد خطة إضعاف 
القضاء الذين تعرضوا لعنف الشرطة، أول 
من أمس، بإرهاب المستوطنين في حوارة 
ــــف ابــنــه  مــطــلــع الأســــبــــوع الـــحـــالـــي. ووصـ
يائير المتظاهرين بالإرهابيين وتوعدهم 

بالاعتقال والمحاسبة.
وقال مسؤولون أميركيون لنظرائهم 
في إسرائيل إنهم يخشون من ترجمة أقوال 
سموتريتش حــول حـــوارة إلــى اعــتــداءات 
إرهابية ينفذها مستوطنون، مثلما فعلوا 

يوم الأحد الماضي.
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سويسرا تخفف عقوباتها على سوريا
ــرا الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــسـ ــ ــويـ ــ قــــــــــررت سـ
تــخــفــيــف عــقــوبــاتــهــا عــلــى ســوريــا، 
لـــتـــســـهـــيـــل إيـــــــصـــــــال المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية، خصوصاً إلى متضرري 
زلزال السادس من فبراير (شباط) 
المــــــدمــــــر، بــــعــــد إجـــــــــــــراءات مــمــاثــلــة 
اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.
وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إلى أنه، حتى الآن، يمكن 
للمنظمات الإنسانية التي تتلقى 
أمــــــــوالاً مــــن الاتــــحــــاد الــســويــســري 

لأنشطتها على الأراضي السورية أن 
تحصل على إعفاءات من العقوبات 
لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم 
ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــحــ ــ المــــدنــــيــــين. وأوضــ
الـــجـــمـــعـــة، فــــي بــــيــــان، أنــــهــــا قــــررت 
توسيع «الاســتــثــنــاءات الإنسانية 
من أجل تسهيل الأنشطة الإنسانية 
ــا، لا ســيــمــا الاســتــجــابــة  فـــي ســـوريـ
ــــادس مــن  ــسـ ــ ــزال الـ ــ ــزلـ ــ ــة لـ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
فبراير ٢٠٢٣»، من دون تحديد مدة 

الإجراء.
وبـــالـــتـــالـــي، صـــــارت ســويــســرا 
ــد، المــــبــــاشــــر  ــتـــــــوريـــــ تــــســــمــــح «بـــــــالـــــ
وغــيــر المــبــاشــر، لــلأصــول والمــــوارد 

الاقتصادية للأشخاص والكيانات 
والـــشـــركـــات الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات 
من الجهات الفاعلة الإنسانية التي 

تحصل على أموال من الاتحاد».
ــلــــجــــهــــات  أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة «لــ
الفاعلة الإنسانية» التي لا تتلقى 
مساهمات من الاتحاد السويسري، 
ــــم وضـــــــع مـــخـــطـــط لمــنــحــهــا  ــد تــ ــقــ فــ
تصاريح استثنائية لتوفير الموارد 
الاقتصادية للأشخاص والشركات 
والــكــيــانــات الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات 
ــة  ــلـــب تـــنـــفـــيـــذ الأنـــشـــطـ ــطـ «طـــــالمـــــا تـ
الإنـــســـانـــيـــة أو تــوفــيــر المـــســـاعـــدات 

للمدنيين في سوريا».

جنيف: «الشرق الأوسط»

تبادل قصف في شمال سوريا بين قوات النظام وفصائل معارضة
أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» بأن قوات النظام قصفت 
أمــس (الجمعة)، عــدداً مــن القرى 
في أرياف حلب واللاذقية وإدلب 
وحماة، ضمن ما يُعرف بمناطق 
ــا،  ــ ــوريـ ــ ــال سـ ــ ــمـ ــ ــــي شـ ــة فــ ــدئــ ــهــ ــتــ الــ
بموجب اتفاق الرئيسين الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 

طيب إردوغان.
ــد» فـــي تــقــريــر  ــرصــ ــر «المــ ــ وذكـ
عـــلـــى مـــوقـــعـــه، أن قــــــوات الــنــظــام 
قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة، 

ــيـــرب  ــنـ ــان والـ ــ ــتـــي ســ مـــحـــيـــط قـــريـ
بــريــف إدلـــب، كما تعرضت قرية 
السرمانية بمنطقة سهل الغاب 
فـــي ريــــف حــمــاة الــغــربــي لقصف 
مدفعي مماثل. كذلك قصفت قوات 
النظام بقذائف المدفعية الثقيلة 
قريتي كفرتعال وكفرنوران بريف 
حلب الغربي، وقرية عين عيسى 

بريف اللاذقية الشمالي.
وتزامن القصف المدفعي مع 
تحليق للطيران الحربي وطيران 
الاســـتـــطـــلاع الـــروســـي فـــي أجــــواء 
المــنــطــقــة، مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح 

الأولى.

في المقابل، استهدفت فصائل 
ــفـــتـــح المـــبـــين»  ــة عــمــلــيــات «الـ ــرفـ غـ
بـــقـــذائـــف الــــهــــاون، مـــواقـــع قـــوات 
ــرادة على  ــ ــل بــلــدة جـ الــنــظــام داخــ
مــحــور مــعــرة الــنــعــمــان فـــي ريــف 
إدلـــب الــجــنــوبــي، ضــمــن «منطقة 
ــــوتـــــين - إردوغـــــــــــــــــان»، بــحــســب  بـ
«المــرصــد»، الــذي أشــار في الوقت 
ذاتـــه، إلــى أن قــوات النظام كانت 
قد قصفت بالمدفعية الثقيلة أول 
مــن أمــس، حــرش بينين ومحيط 
بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي 
ــاة بـــريـــف الـــلاذقـــيـــة  ــيـ وبــــــرج الـــحـ
الـــشـــمـــالـــي. وجـــــاء ذلــــك فـــي وقــت 

تل فيه عنصر من قوات النظام 
ُ
ق

نتيجة استهداف فصائل «الفتح 
المبين» لموقع عسكري على محور 
عطيرة في جبل التركمان بريف 
اللاذقية الشمالي. كما استهدفت 
المــبــين» (التابعة  فصائل «الفتح 
«هيئة تحرير الشام» - «جبهة  لـ
ــات  ــمـ ــراجـ ــاً)، بـ ــقــ ــابــ ــرة» ســ ــنــــصــ الــ
الصواريخ، محور كوكبة بريف 
الـــجـــنـــوبـــي، دون تسجيل  إدلـــــب 

خسائر بشرية.
وفــــي ريــــف مــحــافــظــة حــلــب، 
دارت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــعــد 
منتصف ليل الخميس - الجمعة، 

تخللها قصف مدفعي متبادل بين 
عناصر فصيل «حــركــة التحرير 
«الـــجـــيـــش  ــتـــابـــعـــة لــــ والــــبــــنــــاء» الـ
الــوطــنــي» المـــوالـــي لــتــركــيــا، على 
مــحــور بــلــدة تــــادف بــريــف الــبــاب 
شرق حلب، دون ورود معلومات 
ــر بــــشــــريــــة. والـــشـــهـــر  ــائـ عــــن خـــسـ
ــتــل عنصر مــن فصيل 

ُ
المــاضــي، ق

«الـــجـــبـــهـــة الـــشـــامـــيـــة» المــنــضــوي 
ــــي»  ــنــ ــ ــــوطــ ــن «الــــــجــــــيــــــش الــ ــ ــمــ ــ ضــ
متأثراً بإصابته، إثــر استهدافه 
ــا  ــة مـــصـــدرهـ ــنــــاصــ ــة قــ بــــرصــــاصــ
مناطق سيطرة قوات النظام في 

مدينة تادف.

لندن: «الشرق الأوسط»

 خربه مستوطنون متطرفون في حوارة (إ.ب.أ)
ً
الوفد الأوروبي يتفقد أمس منزلا
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البلد يستورد ٨٥٪ من حاجاته... وتكاليف المعيشة تتخطى قدرات المواطنين

العملة اللبنانية تفقد «هيبتها» بعد قرار الحكومة «دولرة» الأسعار

تحسب سيدة أربعينية على 
رف الــســوبــر مـــاركـــت ســعــر عــبــوة 
صابون اليدين بالعملة المحلية: 
ألـــف ليرة  «١٫٤ دولار يعني ١٢٠ 
لــبــنــانــيــة»، وتـــتـــردد قــبــل وضعها 
في سلة مشترياتها. فالسلع اليوم 
صـــارت تسعر بأكملها بــالــدولار 
الأمــــيــــركــــي، «ونــــحــــن فــــي المــقــابــل 
نتلقى رواتبنا بالليرة»، بحسب 
ما تقول، ما ضاعف الضغوط على 
الطبقة العاملة والموظفين بشكل 

قياسي.
ولــيــســت الــســيــدة الــتــي تعمل 
موظفة في القطاع العام إلا عيّنة 
من عشرات آلاف اللبنانيين الذين 
ــر واقــــع،  ــيـــراً تــحــت أمــ وضـــعـــوا أخـ
يــتــمــثــل فـــي دفــــع ثــمــن الــســلــع بما 
يــــســــاوي قــيــمــتــهــا بـــــالـــــدولار، إثـــر 
خطة «دولرة الأسعار» التي دفعت 
وزارة الاقتصاد باتجاهها، رغم أن 
رواتب معظم الموظفين، خصوصاً 
في القطاع العام، لا تــزال بالليرة 

اللبنانية.
ــة رواتــــــــــب  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــت قـ ــــصـ ــلـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــــي الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام  ــفــــين فـ المــــوظــ
إلــى مستويات قياسية  والخاص 
بــفــعــل الــتــضــخــم، وتــــدهــــور قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة، فــي مــقــابــل عجز 
حــكــومــي عـــن رفــــع قــيــمــة الـــرواتـــب 
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع الاحـــتـــيـــاجـــات 
وحجم التضخم. تقول السيدة: «لا 
يكفيني راتبي لشراء مستلزمات 
المنزل لأسبوع، وبالكاد نستطيع 
شراء طعامنا لأسبوع»، في إشارة 

إلى أن راتبها لا يكفي لملء السلة 
ــات. وعـــلـــيـــه، تــخــتــار  ــيــ ــاســ ــالأســ بــ
حــاجــتــهــا ضــمــن قــائــمــة أولـــويـــات 

محددة.

لا ثقة بالعملة الوطنية

و«الدولرة» التي باتت رسمية 
قــراراً جديداً  بقرار وزاري، ليست 
عملياً، كون لبنان يستورد القسم 
الأكبر من احتياجاته. يقول وزير 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـابـــق رائـــــد خـــوري 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «مــــرّ لــبــنــان  لــــ
بــفــتــرة اســتــمــرّت مــن التسعينات 
حتى ٢٠١٤، كان فيها البنك المركزي 
يتدخل بشكل يومي لتثبيت سعر 
اللبنانية على ١٥٠٠ ليرة  الليرة 
مقابل الــــدولار الــواحــد، وكـــان كل 
شيء في تلك الآونــة (مــدولــراً) من 
ــى المـــــــــدارس، إضـــافـــة  ــ ـــقــــروض إلـ الـ
إلى المــداولات اليومية، من هنا لم 
(الــدولــرة) طــوال  يشعر المــواطــن بـــ
تلك الفترة، وكان التعامل بالليرة 

لا يعد مخاطرة».
وأضـــاف خـــوري: «لــكــن اليوم 
ــقــــة بــالــعــمــلــة  ــثــ ـــــقـــــدت الــ

ُ
عــــنــــدمــــا ف

الـــــوطـــــنـــــيـــــة، أصــــبــــحــــت الــــــدولــــــرة 
واضحة، وهذا يشبه إلى حدّ بعيد 
مــا حصل فــي الثمانينات عندما 
ــدهــــورت الـــلـــيـــرة بــشــكــل كــبــيــر»،  تــ
مشيراً في المقابل إلى أنه لا يمكن 
ــرة بـــالإيـــجـــابـــيـــة أو  ــ ــدولـ ــ ــــف الـ وصـ
السلبية «فهي باتت أمــراً واقعاً»، 
ــالـــدولار في  ــرى أن الــتــســعــيــر بـ ويــ
الــســوبــر مــاركــت أفــضــل للمواطن 
لأسباب عدّة، ولا سيما منها الحد 

الـــذي انتشر كثيراً في  الــغــش  مــن 
الفترة الأخيرة.

وعــن أســبــاب «الـــدولـــرة»، رأى 
خــــوري أن وجــــود «الــــدولــــرة» في 
الاقتصاد اللبناني سببه أن لبنان 
بلد مستهلك، ويستورد أكثر مما 
يصدر، «وبالتالي نحن في حاجة 
ــراء الــحــاجــيــات،  ــدولار لـــشـ ــ ــ ــى الـ إلــ
الــســلــة  ــــن  ــة مـ ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ إذ إن ٩٠ 

الاستهلاكية، مستوردة».
الــعــمــلــة  وأســـــــف خـــــــوري لأن 
ــقــــدت قــيــمــتــهــا كــلــيــاً،  ــيـــة فــ ــنـ الـــوطـ
قائلاً إن الليرة تعكس الاقتصاد، 
فــإذا كــان هــذا الأخــيــر استهلاكياً، 
ومــيــزان المدفوعات سلبياً، يعني 
الليرة لا قيمة لها، ولــن تعود  أن 
لــهــا قــيــمــة، إلا بــالاقــتــصــاد المنتج 
من خلال إدخال الدولار إلى البلد. 

ر منذ بداية 
ّ
وذكّر خوري بأنه حذ

الأزمة من الوصول إلى هذا الدرك، 
لافتاً إلى أن البديل يكون باقتصاد 
ا 

ّ
مستدام، «ولــهــذا السبب استعن
بماكنزي ووضعنا خطّة للبلد».

ــلـــة»،  ــن «الــــــدولــــــرة الـــشـــامـ ــ وعــ
رأى خوري ضرورة حصولها في 
الــتــداول بالعملة  لبنان و«لنعلّق 
الوطنية، حتى تستعيد هيبتها»، 

لكنه أشار في المقابل إلى أن الدولة 
اللبنانية لن تتخلى عن استعمال 
الليرة، وذلك لمصلحتها الخاصة، 
وليس لخير المواطن، وذلك لسبب 
واحد وهو أن الدولة تصرف على 
رواتــب القطاع العام بالليرة، من 
هنا مصلحتها تقتضي استمرار 
التداول بالليرة، لأن هذا الأمر أوفر 
لها من الدولار. ورأى «أننا ما زلنا 

في مرحلة بعيدة جداً عن الحل»، 
راً من «أننا في مرحلة سكوت 

ّ
محذ

وهدوء قبل الانفجار الكبير».

«دولرة» منذ أيام الحرب

ــة  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ أمـــــــــا الـــــــــروايـــــــــة الــ
«الــــدولــــرة» فـــي لـــبـــنـــان، فــعــرض  لـــــ
لــهــا الــبــاحــث الاقــتــصــادي والمــالــي 
الدكتور محمود جباعي، مشيراً، 
«الشرق الأوسط»، إلى  في حديث لـ
أنه «لا تاريخ محدداً وثابتاً لبداية 
الدولرة في لبنان، ولكنها ظهرت 
مع بداية الحرب الأهلية، حيث كان 
لبنان ينعم قبلها بنظام اقتصادي 
ــؤاد  ــ ــــس فــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــد الـ ــهــ ــي عــ ــ ــتــــين فــ مــ
شهاب، الذي كان يعمل على النمو 
المتوازن وعمل القطاعات الإنتاجية 
ــع قــطــاع  ــوازي مــ ــتــ ــالــ ــبــــلاد بــ ــي الــ فــ
الـــخـــدمـــات والاقـــتـــصـــاد الــريــعــي». 
وأضاف: «نتيجة لذلك كان يُدخل 
الــرســامــيــل إلـــى الــبــلــد، خصوصاً 
مـــن خـــلال المـــصـــارف، وذلــــك بفعل 
قانون السرية المصرفية، فتكوّنت 
الاحتياطات الأجنبية في المصارف 

اللبنانية عند مصرف لبنان».
وتــابــع جباعي بــالإشــارة إلى 
ــه «مــــع نـــشـــوب الـــحـــرب الأهــلــيــة  أنــ
والدمار الذي طال معظم القطاعات 
الليرة  والمصالح المنتجة، انهارت 
ــوازي  ــا يــ ــدود مـ ــ الــلــبــنــانــيــة إلــــى حـ
الألــــــف ضـــعـــف لــتــصــل إلـــــى ٣٠٠٠ 
لـــيـــرة مــقــابــل الــــــــدولار، مـــا اضــطــر 
المؤسسات والتجار للاعتماد على 
الــعــمــلات الأجنبية بسبب انهيار 
العملة الوطنية لإمكانية متابعة 

مصالحهم وإنتاجيتهم».
وعن انهيار العملة الوطنية، 
أكــد جباعي أنــه منذ ٢٠١٩ وحتى 
ـــح الانــــهــــيــــار أكـــبـــر،  ـــبـ ــوم، أصـ ــ ــيــ ــ ــ ال
ولا ســـيـــمـــا مــــع تـــمـــنـــع لـــبـــنـــان عــن 
ــة، وهــــي  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــه الـ ــ ــونــ ــ ــع ديــ ــ ــ دفــ
ــضــت تــصــنــيــف لــبــنــان 

ّ
خـــطـــوة خــف

الائتماني، «ما يعني غياب الثقة 
كلّياً بــالــوضــع المــالــي، وهـــذا الأمــر 
أســهــم بانهيار الــعــمــلــة». وقـــال إن 
التسعير بالدولار هو الساري، في 
اقــتــصــاد غير منتج، «فلبنان  ظــل 
يستورد أكثر من ٨٥ في المائة من 
حــاجــاتــه الاســتــهــلاكــيــة، المــســعّــرة 
ــالـــدولار، وهـــذا أســهــم بــأن  أصـــلاً بـ

يصبح اقتصادنا شبه مدولر».
بعد انهيار العملة اتجهت كل 
القطاعات إلى «الدولرة» من جديد، 
وذلك لحماية رأسمالها وأرباحها، 
ــذي كـــشـــف أن  ــ بــحــســب جـــبـــاعـــي الــ
«٣٠٠ ألــف مهنة حــرّة يشكّلون ٢٥ 
في المائة من سكان لبنان، يسعّرون 
كـــل شــــيء بــــالــــدولار، وبــالــنــتــيــجــة 
ارتــــــفــــــاع نـــســـبـــة الـــــــدولـــــــرة ســبــبــه 
الانهيار والخوف من انهيار أكبر»، 
وتــابــع بــالإشــارة إلــى «أنــنــا نتّجه 
إلــى مزيد من الضغط، إن وصلنا 
لمائة ضعف، قــد نلامس ١٥٠ ألف 
ليرة، فبالتالي الأفضل للشركات 
ــــدولار».  ــالــ ــ الـــخـــاصـــة الـــتـــســـعـــيـــر بــ
ــــول الــــــدولــــــة إلــــى  ــحـ ــ ــد تـ ــعــ ــبــ ــتــ واســ
«الدولرة الكاملة» لزيادة عائداتها، 
«لأنه لا قدرة للدولة اللبنانية على 
هــذا الأمــر بالاقتصاد، وبالقانون 
لا يمكن لأي دولة أن تستغني عن 

عملتها الوطنية».

تسعير المشتريات بالدولار أصبح القاعدة المعتمدة في المتاجر اللبنانية  (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

القيمة في 
 2019

      بالدولار
      الاميركي

القيمة في 
مارس 2023 

     بالدولار
      الاميركي

جدول برواتب المسؤولين 
والموظفين في لبنان

رئيس الجمهورية
رئيس مجلس النواب

رئيس الحكومة

نائب في البرلمان

قاضٍ في أعلى الهرم (الدرجة 22) 

أستاذ جامعي في الدرجة 22

موظف فئة ثانية في إدارات الدولة

موظف فئة رابعة في إدارات الدولة

جندي في الجيش مع أقدمية

ضابط برتبة عقيد

وزير 

قاضٍ مبتدئ 

أستاذ جامعي في الدرجة الأولى

المدير العام في إدارات الدولة (فئة أولى) 

موظف فئة ثالثة في إدارات الدولة

جندي في الجيش

ضابط برتبة ملازم 

ضابط برتبة عميد 

12.5 مليون ليرة

11.825 مليون ليرة

8.625 مليون ليرة

8.5 مليون ليرة

7.2 مليون ليرة

4.1 مليون ليرة

9.35 مليون ليرة

3.7 مليون ليرة

8.425 مليون ليرة

9.085 مليون ليرة

6.45 مليون ليرة

4.3 مليون ليرة

2.58 مليون ليرة

1.332 مليون ليرة

2.306 مليون ليرة

3.4 مليون ليرة

5.2 مليون ليرة

11.825 مليون ليرة

9 ملايين ليرة قائد الجيش برتبة عماد

الراتب 
بالليرة اللبنانية

8300

7880

7880
5750

5660

6030

2670

2465

5600

6060

4300

2860

1760

870

1530

2235

3460
4800

6000

 156

148

148
108

106

117

51

46

105

113

80

54

32

17

29

42.5

65
90

112
(الشرق الأوسط)

مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية تراجعت 
الرواتب بشكل كبير بالمقارنة مع ما كانت 

عليه عند بدء الانهيار المالي عام 2019 

 
    
                          

       
                    

واشنطن وباريس دعتا اللبنانيين للاتفاق على انتخاب رئيس
قـــــــال مــــصــــدر ســــيــــاســــي بـــــارز 
إن الـــرهـــان عــلــى أن يــأتــي الــتــريــاق 
ــراج  ــ ــيـــاســـي مــــن الـــــخـــــارج لإخــ الـــسـ
انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة من 
ــة المـــراوحـــة والــتــعــطــيــل ليس  ــ دوامـ
«الـــــشـــــرق  فــــــي مــــحــــلــــه، وكـــــشـــــف لــــــ
ــــط» أن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة  الأوســ
فـــي لــبــنــان دوروثـــــي شــيــا، ومعها 
السفيرة الفرنسية آن غريو، كانتا 
واضـــحـــتـــين بــدعــوتــهــمــا الأطــــــراف 
المــعــنــيــة إلــــى إخــــــراج الاســتــحــقــاق 
ــازه  ــ ــــجـ م وإنـ ــن الــــــتــــــأزُّ ــ ــي مـ الــــرئــــاســ
لــوقــف تــدحــرج لبنان إلــى الأســـوأ، 
خصوصاً أن الأزمة اللبنانية ليست 
مدرجة على جدول أعمال المجتمع 
الدولي كأولوية؛ لأن انشغاله في 
مــكــان آخـــر، بـــدءاً بــالــحــرب الــدائــرة 
ــا، وانــتــهــاءً  ــيـ ــرانـ بـــين روســـيـــا وأوكـ
بــالأوضــاع المسيطرة على سوريا 

والعراق واليمن.
ولفت المصدر السياسي الذي 
يتابع اللقاءات التي يعقدها سفراء 
الـــــــدول الـــخـــمـــس الــــذيــــن اجــتــمــعــوا 
ــداً الــســفــيــر  ــديــ فــــي بـــــاريـــــس، وتــــحــ

المصري ياسر العلوي، إضافة إلى 
السفيرتين الأميركية والفرنسية، 
الــــســــفــــراء  ــم هــــــــؤلاء  ــعـــظـ ــــى أن مـ ــ إلـ
يــحــثــون الــكــتــل الــنــيــابــيــة لــلإســراع 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية،  فــي 
انـــتـــخـــابـــه يـــقـــع عــلــى  وأن تــعــطــيــل 
عـــاتـــقـــهـــا، خـــصـــوصـــاً أن المــجــتــمــع 
الــدولــي لــن ينوب عنها فــي إنجاز 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي مـــع دخـــول 
الشغور فــي ســدة الــرئــاســة الأولــى 

شهره الخامس.
ورأى أن سفراء الدول الخمس 
لا يملكون سوى الضغط في حثهم 
الكتل النيابية على انتخاب رئيس 
للجمهورية؛ لأن ما يهمهم إعــادة 
الانتظام إلى المؤسسات الدستورية 
بدءاً بانتخابه، لقطع الطريق على 
من يخطط لاستهداف الاستقرار. 
وقال إن لبنان وإن كان ليس مدرجاً 
ــــدى المـــنـــظـــور عـــلـــى خــريــطــة  فــــي المــ
الاهتمام الدولي، فإن ما يشغل بال 
أصدقائه على المستويين الإقليمي 
تـــمـــديـــد  فـــــي أن  يـــكـــمـــن  والـــــــدولـــــــي 
ــة الــجــمــهــوريــة  الــشــغــور فـــي رئـــاسـ
يمكن أن يأخذ البلد إلى مكان آخر. 
ــد المـــصـــدر الــســيــاســي أنــه  ــ وأكـ

لا صــحــة لمـــا يــشــاع بـــأن هــنــاك في 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن يـــراهـــن على 
البلد في فوضى شاملة  أن إقحام 
سيفتح الباب أمــام إعــادة تركيبه، 
وقال بأن هناك صعوبة في إمكان 
انــتــشــالــه مـــن هــــذه الـــفـــوضـــى؛ لأن 
أطــرافــاً معينة قــد تلجأ للمطالبة 
بالاتفاق على عقد سياسي جديد 
ــة بـــاتـــفـــاق  ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــون ثـــمـــنـــه الإطـ ــ ــكـ ــ يـ

الطائف.
ــوح نــحــو  ــ ــنـ ــ ر مــــــن الـــــجـ

ّ
وحــــــــــــذ

ــي تـــدفـــع  ــتــ ــى الـــشـــامـــلـــة الــ ــفــــوضــ الــ
ــولاً  ــ ــطــــرف، وصــ ــتــ ــى الــ ــ ــبـــعـــض إلــ الـ
لمــطــالــبــة هـــــؤلاء بــاعــتــمــاد الــنــظــام 
ــفـــيـــدرالـــي مــــن خـــــلال مــطــالــبــتــهــم  الـ
بــالــلامــركــزيــة المــالــيــة والــســيــاســيــة 
المــوســعــة، وقــــال إن مــعــظــم ســفــراء 
ــــدول الــخــمــس أبــلــغــوا الــقــيــادات  الــ
الــســيــاســيــة الــتــي الــتــقــوهــا رســالــة 
واضحة مفادها «لا تنتظروا منا 
أن نأتيكم بمرشح ونطلب منكم أن 

تنتخبوه».
ونــقــل المـــصـــدر الــســيــاســي عن 
هـــــؤلاء الـــســـفـــراء قــولــهــم إن الــكــتــل 
النيابية تطالب بلبننة الاستحقاق 
الــــرئــــاســــي، «ونــــحــــن مــــن جــانــبــنــا 

ــن نــتــدخــل  ــ ــا، ولـ ــهـ ــاراتـ ــيـ نـــحـــتـــرم خـ
فــي تفضيل مــرشــح على آخـــر، ولا 
نــضــع فــيــتــو عــلــى هــــذا أو ذاك من 
المـــرشـــحـــين، ومــــا يــهــمــنــا انــتــخــاب 
رئيس يكون مقبولاً عربياً ودولياً، 
ــتـــور ويــعــمــل على  ويـــحـــتـــرم الـــدسـ
ــتـــزم بـــالإصـــلاحـــات  ــلـ تــطــبــيــقــه، ويـ
المــطــلــوبــة لمـــســـاعـــدة لــبــنــان عــربــيــاً 
ــن أزمــــاتــــه  ــلـــنـــهـــوض مـــ ودولــــــيــــــاً؛ لـ
المالية والاقتصادية، ولا يتردد في 
استكمال بسط سيادة الدولة على 
كامل أراضــيــهــا، ويضبط الحدود 
بين لبنان وسوريا لمنع التهريب».

وفي هذا السياق، يسأل هؤلاء 
السفراء، كما يقول المصدر نفسه: 
«ماذا تنتظرون؟ وما العمل لوقف 
تحليق سعر صرف الــدولار، فيما 
ــر لــضــبــطــه  ــيــ ــدابــ ــتــ الإجــــــــــــراءات والــ
تُــجــد نفعاً؟»،  لــم  والــســيــطــرة عليه 
ــا يـــتـــرتـــب عــلــى  ــــون مــ ــدركـ ــ و«هــــــل تـ
ــفــــاع مــنــســوب الــفــقــر مـــن ردود  ارتــ
ــن؟».  ــ ــالأمـ ــ ــؤدي لــــلإخــــلال بـ ــ ــ فـــعـــل تـ
ويؤكد هؤلاء أيضاً أن البلد يغرق 
فـــــي أزمـــــــــة ســـيـــاســـيـــة ومــعــيــشــيــة 
ــة لا تُـــحـــل  ــبـــوقـ ــة غـــيـــر مـــسـ ــيــ ــالــ ومــ
ــا بـــالـــســـيـــاســـة؛ لأن  ــمــ بــــالأمــــن، وإنــ

الـــقـــوى الأمــنــيــة عــلــى اخــتــلافــهــا لا 
تصنع الحل، ويوكل إليها توفير 
الـــذي لا  الحماية للحل السياسي 
ر بتعطيل انتخاب رئيس 

ّ
يزال يتعث

لــلــجــمــهــوريــة، ويـــقـــول إن المجتمع 
الدولي يشترط على اللبنانيين أن 
يساعدوا أنفسهم ليكون في وسعه 

أن يساعدهم.
ويكشف المصدر السياسي أن 
الولايات المتحدة طرحت من خلال 
ممثلها في اجتماع الدول الخمس 
فـــي بـــاريـــس اتـــخـــاذ مــوقــف سلبي 
من النواب الذين يعطّلون انتخاب 
رئيس للجمهورية، بفرض عقوبات 
فورية عليهم، لكن ممثل الرئاسة 
ل إفساحاً في  الفرنسية طلب التمهُّ
المجال أمام قيام السفراء بمروحة 
مـــن الاتــــصــــالات لــعــلــهــم يــتــمــكــنــون 
ــتـــي تــســمــح  مــــن تــنــقــيــة الأجــــــــواء الـ
بمعاودة انعقاد الجلسات النيابية 
لانــتــخــابــه، شـــرط أن يــتــبــدّل المـــزاج 
النيابي بامتناع كتل نيابية عن 
تعطيل الجلسات، وهــذا ما يدعو 
له رئيس البرلمان نبيه بــري؛ لئلا 
إلــى تكرار المهزلة  يــؤدي انعقادها 

التي سادت الجلسات السابقة.

بيروت: محمد شقير

نواف سلام: الإصلاحات المالية في لبنان 
لن تثمر من دون إصلاح سياسي

ألــقــى سفير لــبــنــان الــســابــق في 
الأمم المتحدة نواف سلام، محاضرة 
أمـــس، بــدعــوة مــن جمعية «المقاصد 
ــاق  ــفـ الإســـــلامـــــيـــــة»، تــــنــــاول فـــيـــهـــا اتـ
الطائف، والخلل الذي رافق تطبيقه 
ومـــمـــارســـتـــه. ويــشــغــل ســــلام حــالــيــاً 
منصب قاض في المحكمة الجنائية 
الدولية. وتأتي أهمية كلامه في هذا 
الــوقــت مــن كـــون اســمــه بــين الأســمــاء 
المــــتــــداولــــة إعـــلامـــيـــاً لـــتـــولـــي مــنــصــب 
رئاسة الحكومة المقبلة، في إطار ما 
يــتــردد عــن «صــفــقــة» تشمل موقعي 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

أكــــد ســــلام فـــي مــحــاضــرتــه أنــه 
يــعــتــبــر اتــــفــــاق الـــطـــائـــف «الأســـــــاس 
الـــذي يــرتــكــز إلــيــه الــســلــم الأهــلــي في 
الــعــمــل على  لــبــنــان»، مــذكــراً بأهمية 
تــنــفــذ بعد،  لــم  الــتــي  تنفيذ أحــكــامــه 
وعــلــى تصحيح مــا شـــوّه منها عند 
التطبيق، وسد الثغرات التي ظهرت 

عند الممارسة.

ومــــــــن بــــــين مــــــا اقـــــتـــــرحـــــه مــن 
تــصــحــيــح لـــلـــقـــرارات الــتــي اتــخــذت 
بعكس ما نص عليه «الطائف، دعا 
ســلام إلــى إعــادة صلاحية تفسير 
الدستور إلى المجلس الدستوري، 
بحسب مــا نــص عليه الاتــفــاق، ما 
سوف يعزز من شرعية هذا العمل؛ 
سنداً لقرينة حيادية هذا المجلس 
وطبيعته القضائية، بينما إبقاء 
صلاحية تفسير الدستور (خلافاً 
ــلـــطـــائـــف) لـــــدى مـــجـــلـــس الــــنــــواب  لـ
يــنــطــوي عــلــى خــطــر تــعــريــض أي 
تفسير قد يقدم عليه هذا المجلس 
لــــلانــــتــــقــــاد، بـــحـــجـــة أنـــــــه تــفــســيــر 
وضــع لخدمة المصالح السياسية 

للأغلبية البرلمانية.
ــيــــف ســـــــلام فـــــي مـــجـــال  ويــــضــ
ــــي ظـــهـــرت  ــتـ ــ ــغــــرات الـ ــثــ ــلــ ــه لــ ــ ــــرضـ عـ
خــــــلال تـــطـــبـــيـــق اتـــــفـــــاق الـــطـــائـــف، 
ضــــــــــــرورة تــــحــــديــــد إطــــــــــار زمـــنـــي 
لـــبـــدء الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة أو 
ــيــــس حـــكـــومـــة جــديــد  لــتــكــلــيــف رئــ
فــي حــال حـــدوث مــا يستلزم ذلــك، 

مـــثـــل اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
أو أي «حــــــــالات» أخــــــرى «تــعــتــبــر 
الــحــكــومــة مــســتــقــيــلــة» بــمــوجــبــهــا. 
كــمــا أن الــدســتــور لا يــفــرض مهلة 
ــلـــى الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف لــتــشــكــيــل  عـ
الحكومة. ولذلك يدعو إلى تحديد 
مهل واضــحــة لسد هــذه الثغرات، 
مقترحاً اللجوء إلى مجلس النواب 
لتحكيمه فــي أي خـــلاف يمكن أن 
يــحــصــل بـــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

ورئيس الحكومة المكلف.
ــادة تـــوازن  ــ كــمــا يــدعــو إلـــى إعـ
الــــــصــــــلاحــــــيــــــات بــــــــين الــــحــــكــــومــــة 
ــواب (الـــســـلـــطـــتـــين  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــس الـ ــجــ ومــ
أن  بعد  والتشريعية)،  التنفيذية 
أصــبــحــت تــمــيــل لمــصــلــحــة مجلس 
الــــــــنــــــــواب، وذلــــــــــك بـــــــإزالـــــــة لائـــحـــة 
رها لإمكان 

ّ
الــشــروط المطلوب توف

حــل مــجــلــس الـــنـــواب واســتــبــدالــهــا 
بتشديد القيود الخاصة بظروف 
الحل وتوقيته؛ كمنع اللجوء مثلاً 
إلى هذا الخيار خلال السنة الأولى 

من ولاية المجلس.

بيروت: «الشرق الأوسط»

أشرف ريفي ينضم إلى «القوات» و«الكتائب» في معارضة مرشح «حزب الله»

لبنان: خطة قطع الطريق على انتخاب فرنجية تتسع

ــة أي  ــعــ ــاطــ ــقــ ــة مــ ــ ــطـ ــ ــع خـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ تـ
ــيـــة لانــــتــــخــــاب رئــيــس  ــانـ جـــلـــســـة بـــرلمـ
لـــبـــنـــان إذا كــانــت  فــــي  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 
ستؤدي إلى انتخاب النائب السابق 
سليمان فرنجية، المدعوم من «حركة 
أمــــــل» و«حـــــــزب الــــلــــه». فــبــعــد تــأكــيــد 
قـــوى مــســيــحــيــة مــثــل حـــزب «الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» و«الـــكـــتـــائـــب»، مــقــاطــعــة 
جلسة كهذه، أعلن النائب عن مدينة 
طــرابــلــس أشــــرف ريــفــي: «إنــنــا لسنا 
جـــمـــعـــيـــة خـــيـــريـــة لـــنـــؤمـــن الـــنـــصـــاب 
ــر، لا بــل سنعطله لأننا  للفريق الآخـ
لن نسمح بأن يسجل التاريخ أننا كنا 

ساذجين».
ويــعــانــي لبنان شــغــوراً رئاسياً 
ــريــــن الأول)  ــر (تــــشــ ــتــــوبــ أكــ مـــنـــذ ٣١ 
ــبـــرلمـــان مــنــذ ذلــك  المــــاضــــي، وفـــشـــل الـ
الـــوقـــت فـــي انـــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد، 
بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني 
للجلسة الثانية، وغياب أي توافق بين 
المــكــونــات السياسية على شخصية 
تستطيع جمع أصوات ثلثي أعضاء 

البرلمان.
ويــــؤيــــد الـــثـــنـــائـــي «حــــــزب الـــلـــه» 
ــة أمـــــــــل»، وصــــــــول فــرنــجــيــة  ــ ــركــ ــ و«حــ
إلـــى الــرئــاســة، الـــذي يــعــارضــه بشدة 
ــقــــوات  «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» و«الــ
الــلــبــنــانــيــة» و«الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة»، 
«حزب  إضافة إلى نــواب معارضين لـ
الــلــه». ويــحــتــاج أي مــرشــح للرئاسة 
للفوز بأكثرية ثلثي أصــوات النواب 
فــي الجلسة الانتخابية الأولـــى (٨٦ 
نائباً من أصل ١٢٨)، أو إلى أصوات 
الأكــثــريــة فـــي الــجــلــســة الــثــانــيــة الــتــي 
يفترض أن يحضرها ٨٦ نائباً على 

الأقـــل. وبالتالي فــإن تــوافــر النصاب 
القانوني، يمكن أن يوصل فرنجية 
للرئاسة في حال حصل على أصوات 

أكثرية أعضاء البرلمان (٦٥) نائباً.
وتــــعــــد مـــقـــاطـــعـــة الـــجـــلـــســـات أو 
الانسحاب منها حقاً ديمقراطياً يكفله 
القانون، رغم النقاشات التي تتناول 
الأمــــر مـــن زاويـــــة ســيــاســيــة ومــقــاربــة 
مــتــصــلــة «بـــالمـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة»، 
كما يقول البعض، فــي ظــل الظروف 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا لــبــنــان، والــشــلــل 
الــذي يصيب السلطة التنفيذية في 
غياب رئيس للجمهورية؛ إذ تصرف 
ــمــــال فـــي إطـــــار ضيق  الــحــكــومــة الأعــ

ومحدود لتيسير أمور الدولة.
ــــلان رئـــيـــس «الـــقـــوات»  وبـــعـــد إعـ
سمير جعجع، عبر «الشرق الأوسط»، 

ــن الــــنــــصــــاب لانـــتـــخـــاب  ــن يــــؤمــ ــ ــه لـ ــ أنــ
فرنجية، وهو قرار تلا إعلاناً مماثلاً 
من رئيس «الكتائب» سامي الجميل، 
أعــلــن الــنــائــب أشـــرف ريــفــي المــعــارض 
«حـــزب الـــلـــه»: «إنـــنـــا لــســنــا جمعية  لــــ
خيرية لنؤمن النصاب للفريق الآخر، 
لــن نسمح بأن  لا بــل سنعطله لأنــنــا 
يسجل التاريخ أننا كنا ساذجين، أو 

ألا يغفر لنا أبناؤنا».
وذكّـــــر ريــفــي بــــأن «هــــذا الــفــريــق 
ـــ١١  عــطــل الـــنـــصـــاب فـــي الــجــلــســات الــ
الــدورة  السابقة وغــادر الجلسة بعد 
الأولــــى». وأشـــار إلــى «أنــنــا سنعتمد 
أي طــريــقــة ديــمــقــراطــيــة لمــنــع وصــول 
أي مرشح محسوب على هذا المحور 
بعد أن جربناه خلال السنوات الست 
الماضية وأوصلنا إلى جهنم. البلد لم 

يعد يحتمل الغرق أكثر فأكثر، على 
أثر انهيار مؤسساته وقطاعاته كافة، 
وعــمــلــتــه الــوطــنــيــة، إلـــى جــانــب عجز 
أقــل متطلبات  اللبنانيين عــن تــأمــين 

الحياة».
وشكك ريفي «بإمكانية تأمين 
الفريق الآخر الـ٦٥ صوتاً على خلاف 
مــا يــشــاع»، ورأى أنـــه «لـــو استطاع 
ذلك لكان دعا إلى جلسة انتخابية»، 
مــجــدداً التأكيد: «إنــنــا ثابتون على 
مــواقــفــنــا الـــتـــي تــصــب فـــي مصلحة 
البلد وتساهم فــي إخــراجــه مــن هذا 
الأتون من خلال رئيس إنقاذي، غير 
ــام الــنــظــام  ــ فـــاســـد وغـــيـــر مــنــبــطــح أمـ

الإيراني».
وكـــان ريــفــي الــتــقــى جعجع في 
مقر إقامته فــي مــعــراب، وقــال ريفي 

إن الجلسة «كانت في إطار التشاور 
الــدكــتــور جعجع في  والتنسيق مــع 
ظـــل المـــرحـــلـــة الــحــســاســة والــخــطــرة 
والاستراتيجية التي يمر بها البلد»، 
مؤكداً «رفض أي مساومة في الملف 
الرئاسي؛ إذ لن نقبل سوى برئيس 
ــادي إنـــــقـــــاذي إصـــــلاحـــــي، كــمــا  ــ ــيـ ــ سـ
ســنــرفــض أي رئــيــس رمــــادي أو من 
ــر، بــاعــتــبــار أنــنــا نؤمن  الــطــرف الآخــ
بأن إنقاذ لبنان يتطلب رئيساً يتمتع 

بالمواصفات التي نتمسك بها».
وشــــــدد عـــلـــى «الاســــتــــمــــرار فــي 
مـــواجـــهـــة أي مــــرشــــح تــــابــــع لمــحــور 
المـــمـــانـــعـــة احـــتـــرامـــاً لــلــبــلــد وأبـــنـــائـــه 
ومستقبله»، وقــال: «لا يهول علينا 
أحــد؛ إذ لا مصالح لدينا، بل التزام 
وطـــنـــي وقـــنـــاعـــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة». 
واعـــتـــبـــر أن «الــــشــــراكــــة الـــوطـــنـــيـــة لا 
تـــتـــوقـــف عـــنـــد الــــعــــدد لأنـــهـــا شـــراكـــة 
لــبــنــانــيــة تـــعـــدديـــة ونـــوعـــيـــة، فنحن 
أوقفنا العد منذ بداية عهد الرئيس 
الــحــريــري، وبالتالي  الشهيد رفــيــق 
فإن من تناول نسبة المسيحيين في 

لبنان كلامه غير مقبول».
ولــفــت ريــفــي إلـــى أن «المـــشـــروع 
الإيــرانــي بــات في المقلب الآخــر نحو 
الانـــهـــيـــار، ولـــكـــن نـــوجـــه تــحــيــة إلــى 
شــعــبــه الــبــطــل الـــــذي يــنــتــفــض على 
نظام الملالي». وتوجه ريفي بالسؤال 
الله»: «أيــن تأخذون الناس  «حزب  لـ
بـــعـــد أن فـــجـــرتـــم الــــصــــراع المــذهــبــي 
وعــيــشــتــمــوهــم فـــي وهــــم تــاريــخــي؟ 
هـــذه المــنــظــومــة الأيــديــولــوجــيــة غير 
مقبولة إسلامياً. مــاذا استفدتم من 
جــــر الـــشـــبـــاب ومـــوتـــهـــم فــــي الـــحـــرب 
الـــســـوريـــة؟ هـــل ســاهــمــتــم فـــي إنــقــاذ 

سوريا؟ وماذا بقي منها؟».

 النائب أشرف ريفي أمس (موقع «القوات»)
ً
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مستقبلا

بيروت: «الشرق الأوسط»
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بعد «اعتذار» «إم آي ٥» عن الفشل في منع وقوع هجوم مانشستر

مكافحة الإرهاب في بريطانيا: سلسلة طويلة من إخفاقات جهاز الأمن... ونجاحاته
لندن: كميل الطويل

قــــدّم جــهــاز الأمــــن الــبــريــطــانــي 
«إم آي ٥» (الاستخبارات الداخلية) 
اعــتــذاره الخميس لأهــالــي ضحايا 
ــة «أريـــــــنـــــــا» بـــمـــديـــنـــة  ــ ــاعـ ــ تـــفـــجـــيـــر قـ
مانشستر، شمال إنجلترا، بعدما 
خلص التحقيق إلى أن هذا الجهاز 
لــه، كان  لــم يقتنص فــرصــة أتيحت 
يمكن أن تؤدي إلى تفادي الهجوم 
الانتحاري الذي نفذه الشاب الليبي 
الأصـــل، سلمان العبيدي فــي مايو 
قـــتـــيـــلاً ومـــئـــات  (أيـــــــــار)  ٢٠١٧ (٢٢ 

الجرحى).
وأعـــرب مدير جهاز الأمــن كين 
ــه لــفــشــل  ــفـ مـــاكـــالـــوم عــــن عــمــيــق أسـ
عـــنـــاصـــره فــــي «اقـــتـــنـــاص الــفــرصــة 
الـــصـــغـــيـــرة» لـــوقـــف الـــعـــبـــيـــدي قــبــل 
تــنــفــيــذه المـــذبـــحـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
ــرون حــفــلــة  ــحــــضــ ــوا يــ ــ ــانـ ــ ــالاً كـ ــ ــفــ ــ أطــ
ــاء هـــذا الأســـف بعدما  غــنــائــيــة. وجـ
كــــان يمكنه  تــبــين أن جـــهـــاز الأمـــــن 
تفادي التفجير، لو أوقف العبيدي 
في مطار مانشستر لدى عودته من 
أيــــام مــن تنفيذه  أربــعــة  قــبــل  ليبيا 
الـــهـــجـــوم الانــــتــــحــــاري، أو لــحــق به 
إلـــى ســيــارتــه الــتــي كـــان يــخــزن بها 
المــتــفــجــرات، لــكــن الــفــشــل فــي الــواقــع 
ــان الــعــبــيــدي  لا يــتــوقــف هـــنـــا، إذ كــ
معروفاً من قبل أجهزة الأمــن التي 
ترى أنه ينتمي إلى أسرة متطرفة، 
ــان مــخــالــطــاً لمــتــطــرفــين، كــمــا أنــه  وكــ
قاتل في الثورة التي أطاحت حكم 
الــعــقــيــد مــعــمــر الــقــذافــي عـــام ٢٠١١. 
ويُــعــتــقــد أنــــه كــــان مــتــأثــراً بتنظيم 
«داعش» عندما نفذ هجوم «أرينا».
وفــــي الــــواقــــع، لـــم يــكــن الــفــشــل 
إيــقــاف «انــتــحــاري مانشستر»  فــي 
الإخــفــاق الوحيد الــذي واجــه جهاز 
ــن الــبــريــطــانــي خـــلال الــســنــوات  الأمــ
الــتــي كـــان فيها اهتمامه  المــاضــيــة، 
ــلــــى مـــــــؤامـــــــرات تــنــظــيــم  مـــنـــصـــبـــاً عــ
«الــــــقــــــاعــــــدة»، ومــــــن بــــعــــده تــنــظــيــم 
«داعــــش». ولا يــعــود الفشل الأخير 
إلــى ســنــوات قليلة. فــي نوفمبر  إلا 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، شن عثمان 

ــــي  ــابـ ــ خـــــــان (٢٨ عـــــامـــــاً) وهـــــــو إرهـ
ــعــــروف، هـــجـــومَ طـــعـــنٍ فـــي ســوق  مــ
السمك «فش مونغرز» بشرق لندن، 
بــعــدمــا خـــدع مــســؤولــي الأمـــن بأنه 
«تاب» في السجن، فتم الإفراج عنه. 
وقد طعن خان حتى الموت الموظفينْ 
العاملينْ في مجال تأهيل السجناء، 
جــاك ميريت (٢٥ عــامــاً) وساسكيا 
جونز (٢٣ عــامــاً). وكما اتضح في 
التحقيق لاحــقــاً، كـــان خـــان يــرتــدي 
حــزامــاً شبيهاً بــالأحــزمــة الناسفة 
لمـــنـــع الاقـــــتـــــراب مـــنـــه. وقـــــد أطــلــقــت 
الشرطة عليه ٢٠ رصاصة أخطأته 
٨ منها، ربما لخوف رجال الشرطة 

من الاقتراب منه.
وقبل ذلــك بعامين وقــع هجوم 
إرهابي آخر في لندن كان بالإمكان 
ــران)  ــزيـ تــفــاديــه. فــفــي ٣ يــونــيــو (حـ
ــتــل ثمانية أشــخــاص، 

ُ
ق عــام ٢٠١٧، 

وجــــــرح ٤٨ آخـــــــرون عـــنـــدمـــا شــــن ٤ 
إرهــابــيــين يستقلون ســيــارة «فــان» 
هـــجـــوم دهــــس وطـــعـــن بــالــســكــاكــين 
على المارة عند جسر «لندن بريدج» 
وفــي «ســوق بـــورو» المــجــاور. وكما 
اتضح لاحقاً، كان «المدبّر الرئيسي» 

ــازاد،  ــرام شــ ــابــــي، خــ لــلــهــجــوم الإرهــ
لـ «إم آي ٥» وللشرطة منذ  معروفاً 
عــام ٢٠١٥. ولــدى تنفيذه الهجوم، 
كان شــازاد موضع «تحقيق» تقوم 
بــه السلطات الأمــنــيــة، لكن ترتيبه 
في سلّم الأولــويــات تم خفضه إلى 
مستوى متدنٍ على أساس أن خطره 
لــيــس فــوريــاً. وإضــافــة إلـــى شـــازاد، 
شــارك فــي الهجوم ثلاثة متطرفين 
آخـــريـــن هـــم خــــرام بـــات (٢٧ عــامــاً)، 
ورشيد رضوان (٣٠ عاماً) ويوسف 

زغبا (٢٢ عاماً).
وفي السنوات الماضية، وقعت 
هجمات كثيرة كــان منفذوها على 
إمـــا بسبب  ــن،  ــ «رادار» أجـــهـــزة الأمـ
ــم فــــــتــــــرات فــــــي الــــســــجــــن،  ــهــ ــائــ قــــضــ
وإمـــــا بــســبــب عــلاقــتــهــم بــنــشــاطــات 
ــفـــشـــل الأضـــخـــم  ــكـــن الـ ــتـــطـــرفـــين. لـ لمـ
يعود بلا شك إلى عام ٢٠٠٥، عندما 
أخفق جهاز الأمن في تفادي أضخم 
هــجــوم إرهــابــي تشهده بريطانيا. 
فــفــي صــبــاح ٧ يــولــيــو (تـــمـــوز) من 
ذلـــك الـــعـــام، نــفــذ أربــعــة انــتــحــاريــين 
ــازاد  ــ ــان، وشـ ــ هـــم مــحــمــد صـــديـــق خـ
تنوير، وجمال (جيرمين) ليندسي، 

وحــســيــب حــســين تــفــجــيــرات دامــيــة 
اســـتـــهـــدفـــت ثـــلاثـــة قــــطــــارات أنـــفـــاق 
(المـــتـــرو) وحــافــلــة لــلــنــقــل الـــعـــام في 
لـــنـــدن، مـــا أوقـــــع مـــئـــات الــضــحــايــا. 
وتبين مــن التحقيقات اللاحقة، أن 
جــهــازي الأمـــن والــشــرطــة كــانــا على 
معرفة بأحد الانتحاريين الأساسيين 
وهو محمد صديق خان، على مدى 
ــام ١٩٩٣، أوقــفــتــه  فــفــي عــ ســـنـــوات. 
ــــت يـــوركـــاشـــيـــر بــتــهــمــة  شـــرطـــة وسـ
تــنــفــيــذ اعــــتــــداء، وأخــــــذت صـــورتـــه، 
وفتحت ملفاً بشأنه، لكنها أفرجت 
عــنــه مـــن دون تــوجــيــه تــهــمــة، ولــم 
تتشارك بملفه مع جهاز «إم آي ٥». 
وفي عام ٢٠٠١، راقبت شرطة وست 
يوركشاير مجموعة من ٤٠ شخصاً 
يتدربون في معسكر أقامه اثنان من 
المــتــشــدديــن المــعــروفــين. وتـــم وقتها 
أخذ صور فردية من شريط فيديو 
لــم يمكن التعرف  للمتدربين، لكن 
إلا على ٩ منهم. وبــعــد هجمات ٧ 
لــهــذا الملف،  يــولــيــو، عــاد المحققون 
وعـــثـــروا عــلــى صــــورة صــديــق خــان 
بــوصــفــه واحــــــداً مـــن المـــتـــدربـــين في 
أبــريــل (نيسان)  المعسكر. وفــي ١٤ 

٢٠٠٣، كان خان من جديد فرصة لم 
تحسن أجــهــزة الأمـــن استخدامها؛ 
فقد كان هناك عملاء للاستخبارات 
يـــــراقـــــبـــــون شـــخـــصـــاً يُـــــعـــــرف بـــأنـــه 
«متطرف» عندما رصدوا أنه صعد 
فـــي ســـيـــارة مــســجــلــة بــاســم صــديــق 
خــان. لم يدم الاتصال بين الرجلين 
ــدّر أجـــهـــزة  ــقــ ــم تــ ــ ســـــوى دقــــائــــق، ولـ
الأمـــــن أن خــــان قـــد يـــكـــون مــتــورطــاً 
فــي مـــؤامـــرة، فهمها كـــان المــتــطــرف 
موضع المراقبة. أمــا شــازاد تنوير، 
الانتحاري الثاني، فقد كان بدوره 
معروفاً لأجهزة الأمن، إذ تم اعتقاله 
ــة عـــــام ١٩٩٥. وفـــي  ــرقـ الـــسـ بــتــهــمــة 
عــام ٢٠٠٤ أوقفته الشرطة مجدداً، 
واكتفت بتوجيه «تنبيه» له. كذلك 
كان جيرمين (جمال) ليندسي محل 
اهتمام الشرطة، ولكن لأمر لا يتعلق 
بالأمن القومي، صنفته كمشتبه به 
بعدما فر من مسرح جريمة سرقة 
ــه، وبــعــد  ــمـ ــاسـ ــارة مــســجــلــة بـ ــيـ ــسـ بـ
هجمات ٧ يوليو، اكتشف المحققون 
أن رقــم هــاتــف مــوبــايــل مــوجــود في 
«سجلات تاريخية» لجهاز «إم آي 
٥» يعود بالفعل لليندسي، ما يعني 

أن هاتفه كان في فترة من الفترات 
موضع مراقبة الاستخبارات.

والأمـــــــــر نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
الــرابــع حسيب حسين،  الانــتــحــاري 
فــقــد كـــان لــديــه ســجــل مــفــتــوح لــدى 
الــشــرطــة الــتــي وجــهــت لــه «تنبيهاً» 
فــقــط بــعــد تــوقــيــفــه بــتــهــمــة الــســرقــة 
(النشل) في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠٠٤
ــا هـــــو مــــــعــــــروف، فــشــلــت  ــ ــمـ ــ وكـ
أجـــــهـــــزة الأمــــــــن أيــــضــــاً فـــــي تـــفـــادي 
هجوم آخر بعد أسبوعين فقط من 
هجوم ٧ يوليو ٢٠٠٥. ففي صباح 
٢١ يــولــيــو، فـــجّـــر أربـــعـــة أشــخــاص 
حقائب تحوي متفجرات في ثلاث 
محطات للقطارات في لندن وحافلة 
للنقل العام في لندن، لكن التفجير 
لم يتم نتيجة خطأ في تركيب المواد 
المـــتـــفـــجـــرة. وكـــــان مـــن المـــقـــرر أيــضــاً 
تــنــفــيــذ تــفــجــيــر خـــامـــس فـــي الــوقــت 
نفسه، لكن الانتحاري تخلص من 
حقيبته، ولم يحاول تفجيرها. وتم 
اعتقال الخمسة بعد حملة مطاردات 
شــهــدت خــطــأ مقتل شـــاب بــرازيــلــي 
على أيدي قوات الأمن، التي اعتقدت 

أنـــه يــهــم بتفجير حـــزام نــاســف في 
قطار أنفاق.

لــكــن ســلــســلــة الإخـــفـــاقـــات هــذه 
يجب ألا تخفي كلياً نجاحات كثيرة 
أخرى حققها جهاز «إم آي ٥» الذي 
كـــرّس جـــزءاً أســاســيــاً مــن أولــويــاتــه 
لمــــواجــــهــــة إرهـــــــــاب «الـــــقـــــاعـــــدة» فــي 
التسعينات. ففي التقرير السنوي 
الذي أصدره جهاز الأمن لسنة ١٩٩٨ 
– ١٩٩٩، كشف «إم آي ٥» أنه أحبط 
مخططاً لتفجير السفارة الأميركية 
في تيرانا (ألبانيا) على غرار تفجير 
ــفــــارتــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي  ســ
نيروبي ودار السلام عام ١٩٩٨. وفي 
يوليو عــام ٢٠٠٠، نجحت «عملية 
لارج» التي أطلقها جهاز الأمن، في 
كشف «أول مصنع قنابل» لمتشددين 
إسلاميين في بريطانيا. وقبل ثلاثة 
أشــــهــــر مــــن هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠٠١ في الولايات المتحدة، 
تــمــكــن جــهــاز «إم آي ٥» مــن عرقلة 
محاولة تنظيم «القاعدة» الحصول 
ــاثـــوجـــين» (بــكــتــيــريــا  ــادة «بـ ــ عــلــى مـ
خبيثة) مــن بريطانيا للاستخدام 
فــي صــنــع أســلــحــة بــيــولــوجــيــة. ولــم 

يعرف جهاز الأمن أهمية ما قام به 
إلا في مرحلة لاحقة.

وفــــــــــي أعـــــــقـــــــاب هـــــجـــــمـــــات ١١ 
سبتمبر، كشفت «عملية كريفيز» 
ــن أول مـــؤامـــرة تفجير  لــجــهــاز الأمــ
على الأرض البريطانية لمتشددين 
إسلاميين. بــدأت العملية في ربيع 
٢٠٠٣، وتـــــركـــــزت حـــــول مــجــمــوعــة 
مــن المتطرفين الناشطين فــي لندن 
ــم  ــاورة، وتـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــوتـــــون المـ ــنــــة لـ ومــــديــ
بموجبها إحباط مخطط لهجمات 
واسعة بهدف إيقاع خسائر بشرية 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــــــلاهٍ لــيــلــيــة وحــــانــــات 
وأســـــــــــــــواق. وتــــــــم اعـــــتـــــقـــــال جــمــيــع 
المــتــورطــين فــي المـــؤامـــرة فــي مــارس 
الـــهـــجـــوم  بـــــدء  قـــبـــل   ،٢٠٠٤ (آذار) 

المفترض.
وفي عام ٢٠٠٤ أيضاً، تم إطلاق 
عملية أخـــرى بــاســم «عملية رايــم» 
التي نجحت في استباق هجوم أكبر 
من هجوم «عملية كريفيز»؛ إذ نجح 
جهاز الأمــن فــي «رايـــم» فــي إحباط 
مخطط يقوده ديرين بــاروت، وهو 
هندوسي اعتنق الإسلام، واختاره 
شخصياً خالد شيخ محمد، «العقل 
المدبر» لهجمات ١١ سبتمبر، لقيادة 
هجمات في بريطانيا. كان مخطط 
بـــاروت يقضي بشن هجمات على 
مرآب سيارات ومحطات للقطارات، 
لكن طموحه الأســاســي، كما يقول 
جـــهـــاز الأمـــــن، كــــان تــفــجــيــر «قــنــبــلــة 
ــن فـــي  ــ ــكـ ــ ــم يـ ــ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــعـ ــ قـــــــــــــذرة» إشـ

استطاعته الحصول عليها.
وبعد سنة فقط من الفشل في 
منع هجمات ٧ يوليو فــي لندن، 
تمكن جــهــاز الأمـــن والــشــرطــة في 
أضــخــم عملية مــن نــوعــهــا باسم 
«عملية أوفرت» من تفادي كارثة 
حــقــيــقــيــة، كــــان يــمــكــن أن تــقــع لو 
نجح منفذوها في مسعاهم. فقد 
كانت الخطة المحبطة التي يقف 
وراءها تنظيم «القاعدة»، تقضي 
بـــوضـــع انـــتـــحـــاريـــين عــلــى مـــتن ٧ 
رحــــلات جــويــة تنطلق مــن مطار 
هيثرو في لندن في اتجاه أميركا 

الشمالية.

باقات زهور خلال دقيقة صمت على ضحايا التفجير في مانشستر عام ٢٠١٧ (أ.ف.ب) سلمان العبيدي في طريقه لتنفيذ المذبحة (أ.ف.ب)

تأكيد أهمية نقل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني

مصر والاتحاد الأوروبي يعززان التعاون في مكافحة «الإرهاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــعــــزز مـــصـــر تـــعـــاونـــهـــا مــــع الاتـــحـــاد  تُــ
الأوروبـــي في مكافحة «الإرهـــاب». وبحث 
سفير مصر في بروكسل الدكتور بدر عبد 
العاطي، مع رئيس أركان اللجنة العسكرية 
للاتحاد الأوروبي الفريق هيرفي بليجو، 
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد 
ــالات الأمـــن  ــجـ الأوروبـــــــي، لا ســيــمــا فـــي «مـ
والــدفــاع، بالإضافة إلى تبادل التقييمات 
حــول التحديات والــتــهــديــدات المشتركة»، 
«الــــــدور المـــصـــري  حـــيـــث أشـــــــاد بــلــيــجــو بـــــــ
المــحــوري في تعزيز الأمــن والاســتــقــرار في 

المنطقة».
ووفــق «وكــالــة أنباء الشرق الأوســط» 
ــة) فــقــد  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الــــرســــمــــيــــة فــــــي مــــصــــر (الـ
استعرض عبد العاطي الجهود المصرية 
في مجالات مكافحة «الإرهاب» و«الهجرة 
البناء على  غير المشروعة»، وأكــد «أهمية 
الــذي يشهده التعاون الثنائي في  الــزخــم 
الوقت الحالي، ومواصلة تعزيز التعاون 
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي فــي المــجــالات محل 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، فـــضـــلاً عـــن الاهــتــمــام 
ببناء القدرات ونقل الخبرات في مجالات 
الأمن السيبراني، وإزالة الألغام، ومكافحة 
(العبوات الناسفة والمرتجلة)، ومكافحة 
(الإرهــــــــــاب)، خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــرئــاســة 

ــتــــركــــة لمــــصــــر والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي  المــــشــ
للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهـــاب والتي 

بدأت في مارس (آذار) الحالي».
ــام مــــديــــر مــركــز  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــ
«القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ 
وبــنــاء الـــســـلام» الــســفــيــر أحــمــد نــهــاد عبد 
اللطيف، بزيارة بروكسل لبحث التعاون 
مــع عــدد مــن شــركــاء التنمية مثل الاتحاد 
لـــوزارة  إفــــادة  ــــي وبلجيكا. ووفـــق  الأوروبـ
الخارجية المصرية (الجمعة) فقد تطرقت 
الــلــقــاءات مــع مسؤولي مفوضية الاتحاد 
الأوروبــــي وجــهــاز الخدمة الخارجية إلى 
«ســبــل توسيع نــطــاق الــتــعــاون مــع (مركز 
الـــقـــاهـــرة) فـــي مـــجـــال بـــنـــاء قــــــدرات الــــدول 
الأفــريــقــيــة، بــحــيــث يــشــمــل مــجــالات أخــرى 
المــنــاخ والسلم  المــركــز بــخــلاف تغير  لعمل 
والتنمية، مثل مجالات حفظ وبناء السلام 
ومــنــع (الـــتـــطـــرف) المـــــؤدي إلــــى (الإرهــــــاب) 
ومكافحة التهديدات (العابرة للحدود)». 
كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز شــراكــة 
ــاد الأوروبــــــــي مـــع «مـــنـــتـــدى أســــوان  الاتــــحــ
للسلام والتنمية المستدامين» والذي انضم 
إليه الاتحاد كشريك داعم في نسخته الثالثة 
التي عُقدت في يونيو (حزيران) الماضي، 
وركـــزت على تداعيات التغيرات المناخية 
على الاستقرار في أفريقيا، وانبثقت عنها 
مبادرة رئاسة مؤتمر «كوب٢٧» حول تغير 

المــنــاخ واســتــدامــة الــســلام فــي مؤتمر شرم 
الشيخ نهاية العام الماضي.

وحــســب بــيــان «الــخــارجــيــة المــصــريــة» 
ــــون عن  ــيـ ــ ــــرب المـــســـؤولـــون الأوروبـ فــقــد أعـ
«تــقــديــرهــم لجهود مصر مــن أجــل تحقق 
السلام والاستقرار والتنمية في أفريقيا 
ــــط»، ولإســهــامــات  ومــنــطــقــة الــشــرق الأوســ
«مركز القاهرة» في هذا الإطار، مع تأكيد 
اهتمامهم بتوسيع نطاق التعاون معه، 
خصوصاً في مجال مكافحة «الإرهـــاب»، 
أخذاً في الاعتبار الرئاسة المشتركة لمصر 
ــاد الأوروبـــــــــي لــلــمــنــتــدى الــعــالمــي  ــ ــــحـ والاتـ
لمكافحة «الإرهاب» الذي سينعقد اجتماعه 
القاهرة مطلع مايو (أيــار)  التنسيقي في 
ــرة» فــي  ــاهــ ــقــ ــز الــ ــركــ ــارك «مــ ــ ــشـ ــ ــبـــل، ويـ ــقـ المـ
تنظيمه بــالــتــعــاون مــع وزارة الخارجية 

المصرية.
في السياق، استعرض عبد اللطيف 
فــي محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية 
للاتحاد الأوروبــي أهداف وركائز مبادرة 
تغير المناخ واستدامة السلام التي طوّرها 
«مركز القاهرة» بالتعاون مع فريق رئاسة 
مــؤتــمــر «كـــــــوب٢٧» كــمــثــال لــلاســتــجــابــات 
الــشــامــلــة فــي مــواجــهــة الأزمــــات المتداخلة 
التي تشهدها الساحة الدولية، وتعكس 
ــم جـــهـــود بــنــاء  ــد فـــي دعــ ــرائــ دور مــصــر الــ

السلام وتعزيز العمل المناخي الدولي.

«مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا» تكشف عن تحديات مواجهة «داعش»
الرباط: «الشرق الأوسط»

حذرت مجموعة التركيز الخاصة 
الدولي  للتحالف  التابعة  بأفريقيا، 
ضـــد «داعــــــش» الـــتـــي يــرأســهــا بشكل 
مـــشـــتـــرك كــــل مــــن المــــغــــرب والــــولايــــات 
المتحدة وإيطاليا والنيجر، من تأثير 
انــتــشــار الــفــاعــلــين غــيــر الــحــكــومــيــين، 
وخاصة المجموعات الانفصالية، على 
«داعش» في أفريقيا. جهود التصدي لـ

ــاســـة  ــــي رئـ ــــون فـ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــر المـ ــبــ وعــ
مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا، 
وأعــضــاؤهــا، عــن انشغالهم، بتأثير 
انــتــشــار الــفــاعــلــين غــيــر الــحــكــومــيــين، 
وخاصة الجماعات الانفصالية، على 
«داعش» بأفريقيا،  لـ جهود التصدي 
وفقا لما جاء في البيان الختامي الذي 
توج أشغال اجتماع المجموعة بنيامي 

خلال اليومين الماضيين.
وأضاف البيان أن هذه الجماعات 
الانفصالية تتسبب في عدم استقرار 
وهشاشة متنامية للدول الأفريقية، 
«داعــش»  مــن خـــلال فسحها المــجــال لـــ
ومنظمات أخــرى إرهابية ومتطرفة 
ــيــــاق ذلـــــــك، شــــددت  ــة. فــــي ســ ــفـ ــيـ ــنـ وعـ
مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا 
ــرورة الـــتـــصـــدي لــتــهــديــدات  ــ ــ عـــلـــى ضـ
«داعش» المتنامية، خاصة في أفريقيا، 
وذلك من خلال تعزيز قدرات الأعضاء 

الأفـــارقـــة لمــواجــهــة الإرهــــــاب، والأخـــذ 
بعين الاعتبار الرهانات والتهديدات 
التي يطرحها انتشار الفاعلين غير 
الـــحـــكـــومـــيـــين، وخــــاصــــة الـــجـــمـــاعـــات 
عدم  عنصر  باعتبارها  الانفصالية 

استقرار وهشاشة بالمنطقة.
كما حثت المجموعة على ضرورة 
تعزيز قــدرات الشركاء في التحالف، 
ودعــــم المــــبــــادرات الإقــلــيــمــيــة بــالــقــارة 

الأفريقية.
في هذا الإطار، تبنت «مجموعة 
التركيز الخاصة بأفريقيا»، مخطط 

عــمــلــهــا لــدعــم الــبــلــدان الأفــريــقــيــة في 
مــــكــــافــــحــــة تـــــهـــــديـــــدات المــــجــــمــــوعــــات 
ــة، وتـــعـــزيـــز أمــــن الـــحـــدود،  ــيــ ــابــ الإرهــ
وجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات عــــن الإرهـــابـــيـــين 
المــــفــــتــــرضــــين، والـــــتـــــصـــــدي لـــدعـــايـــة 
«داعـــــــش» وتــجــنــيــدهــا لــلأشــخــاص، 

ولتمويل الإرهاب.
الــلــقــاء بعد اجتماع  ويــأتــي هــذا 
ــة حـــــــول أفــــريــــقــــيــــا، الــــــذي  ــمــــوعــ المــــجــ
(أيــــار)  احتضنته مــراكــش فــي مــايــو 
الماضي على هامش الاجتماع الوزاري 

للتحالف العالمي ضد «داعش».

ــــرب فــي  ــغـ ــ ــة المـ ــاركــ وشـــكـــلـــت مــــشــ
مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا، 
مناسبة لتجديد دعم والتزام المملكة 
لــفــائــدة الأمــــن والاســـتـــقـــرار بأفريقيا 
بشكل عــام، ومنطقة الساحل بشكل 
التاريخ المشترك  خــاص، بالنظر إلى 
والروابط الإنسانية القوية والمصالح 
المشتركة بــين هــذه المنطقة والمــغــرب. 
يشار إلى أن المغرب يتولى حاليا إلى 
ــي، الــرئــاســة  ــ ــ جــانــب الاتـــحـــاد الأوروبـ
الــعــالمــي لمحاربة  المــشــتــركــة للمنتدى 

الإرهاب.

مجموعة من عناصر الأمن ومكافحة الإرهاب يقفون أمام منزل في مدينة طنجة ٦ أكتوبر ٢٠٢١ (أ.ف.ب)

الحسم الاثنين المقبل... و«الطامعون» بالمنصب ثلاثة

معركة حامية لرئاسة «معهد العالم العربي» في باريس
باريس: ميشال أبو نجم

ــلــــة الـــــقـــــول الــــــيــــــوم، أن  مـــــن نــــافــ
«مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي» تــحــول إلــى 
ــن مـــعـــالـــم المــشــهــد  مــعــلــم رئـــيـــســـي مــ
الثقافي والفني والفكري والعمراني 
الــفــرنــســيــة. فموقعه  الــعــاصــمــة  فـــي 
لا يــضــاهــى؛ إذ إنــــه يــطــل عــلــى نهر 
الــســين، وخصوصاً على كاتدرائية 
ــاريـــس»، الخاضعة  بـ «نـــوتـــردام دو 
راهــنــاً لعملية تــرمــيــم وإعـــــادة بناء 
ــــذي الــتــهــم  بــعــد الــحــريــق الــكــبــيــر، الـ
جـــــزءاً كــبــيــراً مــنــهــا لــيــلــة ١٥ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٩. والمبنى نفسه تحفة 
معمارية ابتدعتها مخيلة المهندس 
المعماري جان نوفيل، الذي اكتسب 
شــهــرة واســـعـــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
ومـــن أنــشــطــة المــعــهــد الــيــوم معرض 
الــذي يوفر للزائر رحلة  «سمرقند» 
ممتعة في إبداعات حضارة الحرير 

والذهب.
المــعــهــد الـــوحـــيـــد مـــن نـــوعـــه في 
ــغــــرب، أريــــــدَ لـــه أن يـــكـــون واجــهــة  الــ
ــة والـــــــحـــــــضـــــــارة الــــعــــربــــيــــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــلــ لــ

والإسلامية في أوروبا، وهو بالفعل 
يقوم بدوره على الرغم من الخلافات 
والـــنـــزاعـــات الــتــي تــظــهــر بـــين الــحــين 
والآخــــــــر، والـــصـــعـــوبـــات فــــي تــوفــيــر 
ميزانية تضمن تواصل مسيرته، في 
حين يتخلف بعض العرب عن دعمه 

ومساندته سياسياً ومالياً.
اليوم، الأنظار كافة موجهة إلى 
المــعــهــد، حــيــث تــــدور مــعــركــة خــلافــة 
جاك لانغ، رئيسه المنتهية ولايته، في 
حين يحلم آخــرون بالحلول مكانه. 
بيد أن كلمة الحل والربط موجودة 
بــيــد الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
الذي تعود إليه مهمة اقتراح رئيس 
المعهد، وتعود لمجلس الإدارة المشكّل 
المــوافــقــة على  مــن فرنسيين وعــــرب، 
المقترح الرئاسي أو رفضه. والــدول 
العربية الممثلة فــي مجلس الإدارة 
ــارات ولبنان  ــ هـــي: الــســعــوديــة والإمــ

وليبيا والمغرب وقطر وفلسطين.
وبالتوازي مع معركة الرئاسة، 
تــــدور مــعــركــة عــربــيــة - عــربــيــة على 
ــابـــق الـــســـعـــودي  ــر الـــسـ ــديــ خـــلافـــة المــ
الــزهــرانــي. وثــمــة مرشحان  معجب 

مــتــنــافــســان: شــوقــي عــبــد الأمــيــر من 
العراق، وهو شاعر ومثقف وموظف 
ســابــق فــي «اليونيسكو»، ورشــيــدة 
الــتــريــكــي مــن تــونــس، وهـــي أســتــاذة 
جامعية في فرنسا متخصصة في 
فلسفة الفنون. وحتى اليوم، مر على 
المــعــهــد مـــديـــرون مـــن لــبــنــان ومــصــر 
والمغرب والجزائر والسعودية. وقال 
أكثر من مصدر، داخل المعهد، إن ما 
يحصل منذ ســنــوات عــديــدة هــو أن 
الـــذي يشغل المساحة  «الــرئــيــس هــو 
الـــقـــرارات الرئيسية  الــكــبــرى؛ يتخذ 
وغير الرئيسية، في حين دور المدير 
يبقى هامشياً». وهــذا الحكم يصح 
كذلك على السنوات العشر من ولاية 

لانغ.
يـــبـــلـــغ جـــــــاك لانـــــــغ مــــــن الـــعـــمـــر 
ــل الــســيــاســي  ــرجـ ــذا الـ ــ ــاً. وهـ ــامـ ٨٣ عـ
المــحــنــك المنتمي ســابــقــاً إلـــى الــحــزب 
«الاشتراكي»، كان مقرباً من الرئيس 
فرنسوا ميتران، وشغل خلال ولايتيه 
ــا  ــنـــاصـــب وزاريــــــــــة عــــديــــدة أبــــرزهــ مـ
الثقافة والــتــربــيــة. ومــمــا يحسب له 
أنــه أول مــن أطلق «عيد الموسيقى» 

و«عيد الشعر». وقبل عشر سنوات، 
ســمــاه الــرئــيــس الاشــتــراكــي فرنسوا 
هولند على رأس المعهد، وهو يريد 
أن يبقى في مكانه لولاية ثالثة من ٣ 

سنوات إضافية.
لا شك أن المنصب يتمتع بقدرة 
ــــذب، مـــاديـــاً وســيــاســيــاً وثــقــافــيــاً.  جـ
فالمعهد قد تحول إلى محجة يزوره 
رؤســاء الــدول والحكومات والــوزراء 
العرب. وصاحب المنصب ضيف دائم 
على رئيس الجمهورية في جولاته 
على العواصم العربية، وهو مدعو 
المــؤتــمــرات والمهرجانات  إلــى جميع 
الـــتـــي تــحــصــل فــــي المــــــدن الــعــربــيــة، 
مــا يمكنه مــن نــســج شــبــكــة عــلاقــات 
واسعة ومفيدة، ليس فقط لشخصه، 
الــذي  بــل أيضاً وخصوصاً للمعهد 

يديره.
ثمة منافسان رئيسيان لجاك 
لانـــــــــغ، أولــــهــــمــــا وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســابــق جـــان إيـــف لــــودريــــان، الـــذي 
ــة الــرئــيــس هولند  تــولــى خـــلال ولايــ
ــرز  ــوات، وبــ ــ ــنـ ــ لــــــ٥ سـ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
كأفضل مـــروج للأسلحة الفرنسية 

في منطقة الخليج وخارجها. وفي 
ولاية الرئيس ماكرون الأولى، تسلم 
ــنـــوات أيـــضـــاً وزارة  ـــ٥ سـ ــان لــ لــــودريــ
الخارجية، وكان يطمح للبقاء فيها 
لسنوات إضافية في ولايــة ماكرون 
ــتــــي انـــطـــلـــقـــت الــصــيــف  ــيــــة، الــ ــثــــانــ الــ
الماضي، إلا أن الأخير فضّل تسمية 
الــســفــيــرة كـــاتـــريـــن كـــولـــونـــا مــكــانــه. 
ولا أحــد يستطيع تأكيد ما إذا كان 
ماكرون قد وعــده، كجائزة ترضية، 
«معهد العالم  بــأن يسميه رئيساً لـ
ــرار الـــوعـــود الــتــي  الـــعـــربـــي»، عــلــى غــ
أغدقها عدد من رؤســاء الجمهورية 
ــلــــى مــــقــــربــــين مـــنـــهـــم.  الــــســــابــــقــــين عــ
وضــعــف لـــودريـــان يــكــمــن فـــي أنـــه لا 
يمت إلى عالم الثقافة والفن بصلة، 
ولــذا فإنه في حــال تعيينه، سيُلقى 
بـــه فـــي عـــالـــم لا يــعــرفــه. ولا شـــك أن 
جاك لانغ يتخطاه، من هذه الزاوية، 
بــأشــواط. بيد أن لــودريــان، وفــق ما 
يقول العارفون، يراهن على العلاقات 
القادة الخليجيين  التي نسجها مع 
وفي عواصم أخرى، وذلك من باب أن 
المعهد مدعو لأن ينمو ويتطور، ولذا 

سيكون بحاجة إلى تمويل إضافي، 
الأمـــر الـــذي لا يمكن أن يــأتــي إلا من 
القادرة مالياً، وعلى رأسها  البلدان 

الدول الخليجية.
ويــبــلــغ لـــودريـــان مــن الــعــمــر ٧٥ 
عــامــاً. وتــســاءل أحــد كبار مسؤولي 
المعهد بحضور «الشرق الأوسط» عن 
«الفائدة» من إيصال شخصية بلغت 
من العمر عتياً، وما إذا كان إبقاء لانغ 
في منصبه أو تعيين لودريان مكانه 
سيكون بمثابة «الرسالة الصحيحة 
الــتــي تــريــد بـــاريـــس تــوجــيــهــهــا إلــى 
ــربـــي، وعــــن انــســجــامــهــا  ــعـ الـــعـــالـــم الـ
مع ما تدعو إليه من إفساح المجال 

للشباب ليتحملوا المسؤوليات».
ــثــــانــــي لــــجــــاك لانـــغ  ــنــــافــــس الــ المــ
هــو فــرنــســوا غــويــيــت، سفير فرنسا 
الحالي في الجزائر منذ صيف عام 
الـــعـــديـــد مــن  فــــي  تــنــقــل  ــد  ــ ٢٠٢٠. وقـ
ســفــارات بـــلاده لـــدى الــعــالــم العربي 
(الإمارات، وليبيا، وتونس، والمملكة 
السعودية، وأخيراً الجزائر). ويجيد 
الــعــربــيــة ويتكلمها  الــلــغــة  غــويــيــت 
ــــد تــعــلــمــهــا فــــي المــعــهــد  بـــطـــلاقـــة، وقـ

الفرنسي للغات الشرقية. وقبل أن 
يترقى إلى مرتبة سفير، عمل غوييت 
ديبلوماسياً في ســفــارات بــلاده في 
طرابلس والرياض ودمشق وأنقرة. 
كذلك شغل منصب سفير بلاده لدى 
«الاتحاد من أجل المتوسط»، ومقره 
مــديــنــة بــرشــلــونــة الإســبــانــيــة، وهــو 

متزوج من جزائرية.
ولــم يعلن غوييت، المقرب من 
السياسي الفرنسي المعروف جان 
بيار شوفينمان، ترشحه لرئاسة 
المــعــهــد إلا الــشــهــر المــــاضــــي. وهــو 
يراهن على معرفته العميقة للعالم 
والثقافة العربيين لشغل المنصب 

المتنافس عليه.
ــبـــل تــنــتــهــي  ــقـ ــــوم الاثــــنــــين المـ يــ
ــــغ. وقــــد ســألــتــه «الـــشـــرق  ــــة لانـ ولايـ
الأوســـط» يــوم الاثــنــين المــاضــي عن 
لــقــاء غرضه  طموحاته، بمناسبة 
تقديم المعرض الذي سيقيمه المعهد 
ــار)،  ــ (أيـ فـــي شــهــر مــايــو  لفلسطين 
وكان رده: «لديّ الكثير من المشاريع 
الـــتـــي تــضــج بــــرأســــي، وأتـــمـــنـــى أن 

تتاح لي الفرصة لتنفيذها».

ــارة  ــ ــغ فـــي الإشـ ــتـــردد لانــ ولا يـ
إلــى «إنــجــازاتــه» وإلـــى نجاحه في 
وضع المعهد على خريطة الأنشطة 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة الــرئــيــســيــة على 
الساحة الفرنسية، لا بل الأوروبية، 
ــارض الـــجـــوالـــة».  ــ ــعـ ــ ــــلال «المـ ــن خـ مــ
ويـــجـــمـــع الـــســـلـــك الـــديـــبـــلـــومـــاســـي 
ــادة بــمــا قـــام به  ــ الــعــربــي عــلــى الإشـ
الـــســـنـــوات  ــي  فــ المـــعـــهـــد  عـــلـــى رأس 
العشر المنقضية، فــي حــين تُسمع 
انــتــقــادات داخــلــيــة وخــارجــيــة على 
طــريــقــة إدارتـــــه للمعهد وتسلطه، 
والإكثار من الاستعانة بمساعدين 
عـــمـــلـــوا إلـــــى جـــانـــبـــه فــــي وظـــائـــفـــه 
الـــســـابـــقـــة، والإكـــــثـــــار مــــن جـــولاتـــه 

الخارجية.
بعد يومين، يُفترض بالرئيس 
ماكرون أن يكشف عن هوية الرئيس 
الـــتـــرجـــيـــحـــات  الــــــقــــــادم. ورغـــــــم أن 
تذهب باتجاه لودريان، فإن الأمور 
يــمــكــن أن تــتــغــيــر، ويــمــكــن لرئيس 
الــجــمــهــوريــة أن يــفــاجــئ الــجــمــيــع 
بــاقــتــراح اســم مختلف، وقــد يكون 

امرأة، والطامحات كثيرات.
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«حرس المنشآت» يهدد 
بتعطيل حقول النفط الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عاد قطاع النفط في ليبيا إلى 
دائــرة التهديد مجدداً، بعد تلويح 
جهاز حرس المنشآت في غرب البلاد 
بــإغــلاق بــعــض الــحــقــول والمـــوانـــئ، 
الــســلــطــات لطلب  لــم تستجب  «إذا 
تعديل الأوضــاع المالية لعناصره، 
أســوة بموظفي المؤسسة الوطنية 

للنفط».
ونــــــظّــــــم أفــــــــــــراد الـــــجـــــهـــــاز فــي 
مــنــاطــق عـــدة بــغــرب الــبــلاد وقــفــات 
احــتــجــاجــيــة، مــســاء أول مـــن أمــس 
ــتــــعــــرضــــوا فــيــهــا  ــيــــس)، اســ ــمــ (الــــخــ
الــتــي تضمنت ضـــرورة  مطالبهم، 
ــــم  ــهـ ــ ــاعـ ــ ــة رواتـــــبـــــهـــــم وأوضـ ــويــ ــســ تــ
المــعــيــشــيــة، وتــفــعــيــل نــظــام التأمين 
الـــصـــحـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى صــيــانــة 
المنشآت، ومدّهم بالمعدات اللازمة 

لعملية الإنتاج.
وقال مصدر بالمجلس الرئاسي 
«الشرق الأوسط»، أمس، إن  الليبي لـ
رئيسه محمد المنفي «أحيط علماً 
المــنــشــآت النفطية  بــمــطــالــب حـــرس 
التابع للمجلس، ودعا إلى دراستها 
لــهــا»، لكنه أشــار إلى  والاستجابة 
ضـــــرورة «الـــنـــأي بــالــقــطــاع عـــن أي 
مطالب قد تضر بالمصلحة العامة 

للمواطنين».
وتلا أحد المحتجين في مصفاة 
الزاوية (غرب) بياناً، انتقد فيه ما 
الــلامــبــالاة» التي قال  سمّاه «حالة 
تــنــتــهــجــهــا»  إن «مــــؤســــســــات عـــــدة 
حيالهم، إلى جانب «حرمانهم من 
حقوقهم المشروعة والممنوحة لهم 
بالقانون»، مشيراً إلى أن «تجاهلهم 
أسهم في تزايد الشعور بالإحباط 
الشديد لديهم، خصوصاً بعد زيادة 
رواتب العاملين بمؤسسة النفط». 
مضيفاً: «نوجّه نحن حرس المنشآت 
النفطية، من ضباط وضباط صف 
وجــنــود ومــوظــفــين، الــنــداء الأخــيــر 
بعد ســنــوات مــن الانــتــظــار، ونكون 
بــعــد ذلـــك قــد أبــرأنــا ذمــتــنــا وأدّيــنــا 
ما علينا من حقوق... وإلى جانب 
رفع رواتبنا، نطالب بصرف الفروق 
المالية للشهرين الماضيين، وصيانة 
ــعـــة لــلــجــهــاز  ــابـ ــتـ المـــــواقـــــع كــــافــــة، الـ
لضمان سير العمل بصورة أفضل، 

بالإضافة إلى دعم الجهاز بالمعدات 
والـــســـيـــارات، وبــســط الأمــــن فــي كل 

المواقع النفطية».
ولم يكن تهديد حرس المنشآت 
بتعطيل ضخ النفط هو الوحيد من 
نــوعــه خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، فقد 
سبق أن هدد نائب رئيس المجلس 
ــايـــخ وأعـــــيـــــان لــيــبــيــا،  ــشـ الأعــــلــــى لمـ
الــســنــوســي الــحــلــيــق، نــهــايــة يناير 
(كــانــون الثاني) «باتخاذ خطوات 
ــــلاق  ــــي إغــ ــثـــل فــ ــمـ تــــصــــعــــيــــديــــة، تـــتـ
الحقول والمــوانــئ النفطية، ووقــف 
خــطــوط إمـــداد الــغــاز إلــى إيطاليا، 
فــي كــل المــنــاطــق الــواقــعــة فــي ســرت 

(وسط)، وجنوب شرقي ليبيا».
ــديــــدات الــحــلــيــق  ــهــ وجــــــــاءت تــ
على خلفية الاتفاقية، التي وقعتها 
حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة 
مع إيطاليا، والتي وصفها الحليق 

حينها بأنها «غير قانونية».
وكـــــان جـــهـــاز حــــرس المــنــشــآت 
ــة الـــعـــمـــيـــد عــبــد  ــاسـ ــرئـ الـــنـــفـــطـــيـــة، بـ
الرزاق الخرماني، قد أبلغ منتسبي 
ــأنـــه تــــم تــجــهــيــز حـــوافـــز  الـــجـــهـــاز بـ
وراتـــب شهر يناير المــاضــي، ودعــا 
مندوبي الفروع للتوجه إلى الإدارة 
المــالــيــة لتسلمها، وتــوزيــعــهــا على 
أفـــراد الجهاز. ومنذ انـــدلاع «ثــورة 
ــبــــرايــــر» عـــــام ٢٠١١، وقـــطـــاع  فــ  ١٧
الــنــفــط فــي ليبيا يشهد إضــرابــات 
كــثــيــرة، تــــؤدي أحــيــانــاً إلــــى إغـــلاق 
حقول وموانئ نفطية لأشهر عدة. 
وسبق أن هدد الاتحاد العام لعمال 
النفط والغاز في سبتمبر (أيلول) 
ــراب عـــام عن  ــ المـــاضـــي بتنظيم إضـ
العمل، لحين الاستجابة لمطالبهم، 
المتمثلة في زيــادة رواتبهم بنسبة 
٦٧ في المائة، إلى جانب العمل على 

تحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي سيناريو متكرر، يتم من 
حين لآخر إغــلاق الحقول والموانئ 
النفطية بسبب خلافات سياسية، 
أو احتجاجات عمالية أو تهديدات 
أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوت 
الشعب»، الــذي يشكل ٩٨ في المائة 
من مصدر ثروتهم، ولذلك يطالب 
«عــدم تسييس»  بـــ الليبيون دائــمــاً 
قطاع النفط، أو الإضــرار به من أي 

طرف.

مسؤول في «الجيش الوطني» يتحدث عن «عقبات لوجيستية» أمام تفعيله

الأطراف الليبية تتمهل في الرد على مقترح أميركا بتشكيل «وحدة عسكرية»
القاهرة: خالد محمود

تتمهل الأطـــراف العسكرية 
الــرد  والسياسية فــي ليبيا فــي 
عــلــى تــجــديــد الـــولايـــات المتحدة 
حـــديـــثـــهـــا عــــن تــشــكــيــل «وحـــــدة 
عسكرية مشتركة» تضم للمرة 
الأولــــى مــقــاتــلــين مــن الــجــانــبــين، 
ــادة  بــوصــفــهــا خــطــوة تــمــهــد لإعـ
ــكـــريـــة  تــــوحــــيــــد الـــــــقـــــــوات الـــعـــسـ

الليبية.
ولم يعلّق «الجيش الوطني» 
بقيادة المشير خليفة حفتر، على 
إعلان السفارة الأميركية حضور 
الــفــريــق عبد الــــرازق الــنــاظــوري، 
رئيس أركــان قــوات الجيش، مع 
الــفــريــق مــحــمــد الـــحـــداد، رئــيــس 
أركــــان الــقــوات المــوالــيــة للسلطة 
الانتقالية، ضمن وفــد عسكري 
ليبي مشترك، في نــدوة رؤســاء 
الدفاع الأفارقة في رومــا، مساء 
الأربــــعــــاء، اســتــضــافــه الــجــنــرال 
مــايــكــل لانـــجـــلـــي، قـــائـــد الـــقـــوات 
الأميركية في أفريقيا «أفريكوم».

ــد  ــ ــمـ ــ ورفـــــــــــــــض الــــــــــلــــــــــواء أحـ
المسماري، الناطق باسم حفتر، 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــتــعــلــيــق، لـــ
كـــمـــا الـــتـــزمـــت نــــجــــوى وهـــيـــبـــة، 
الناطقة باسم المجلس الرئاسي، 
ــر رئــــيــــســــه مــحــمــد  ــبـ ــتـ ــعـ الــــــــذي يُـ
المــنــفــي، الــقــائــد الأعــلــى للجيش 
ــاً. لــكــن  الـــلـــيـــبـــي، الـــصـــمـــت أيــــضــ
مــســؤولاً عسكرياً فــي «الجيش 
ــابــــل،  ــقــ ــــي» قــــــــال، فـــــي المــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل  لـ
الــوحــدة العسكرية المشتركة ما 
زال يُــــــراوح مـــكـــانـــه»، لافـــتـــاً إلــى 
«عقبات لوجستية  مــا وصفه بـ
ومالية تحُول دون تحويله إلى 

أرض الواقع».
ومع ذلك أكد المصدر، الذي 
اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير 
ل لـــه بــالــحــديــث لــوســائــل  مـــخـــوَّ
الإعلام، التزام «الجيش الوطني» 
«أي  ـــ بــالــتــعــاون مــع مــا وصــفــه بـ
جــهــد مــحــلــي أو دولــــي لتوحيد 

المؤسسة العسكرية».
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــا،  ــهـ ــارتـ ــفـ قـــــد أشـــــــــــادت، عــــبــــر سـ

فــي بــيــان، مــســاء أول مــن أمــس، 
بــالــتــزام الناظوري  عبر تويتر، 
والحداد بإعادة توحيد المؤسسة 
العسكرية الليبية، وأيّدت مجدداً 
ــدة مـــشـــتـــركـــة» بــين  ــ ــ إنــــشــــاء «وحـ
قوات الطرفين كخطوة أولى، كما 
تــعــهــدت بــمــواصــلــة الــوقــوف مع 
الشعب الليبي في دعواته للسلام 
والـــوحـــدة الــوطــنــيــة، والــســيــادة 
الــكــامــلــة لتحقيق مستقبل آمــن 
ــار الاقـــتـــصـــادي  ــ ــالازدهـ ــ يــتــســم بـ

والاستقرار الإقليمي.
ــيـــا خــــطــــوات  ــبـ ــيـ ــعــــت لـ ــطــ وقــ
وُصفت بأنها «مهمة» في طريق 
توحيد المؤسسة العسكرية بين 

ــبــــلاد وغــــربــــهــــا، لــكــنــهــا  شـــــرق الــ
ــات  ــامــ ــســ ــقــ ــر بـــســـبـــب الانــ ــثـ ــعـ ــتـ تـ
الــســيــاســيــة؛ أهــمــهــا اجــتــمــاعــات 
ــادة الـــعـــســـكـــريـــين الــلــيــبــيــين  ــ ــقـ ــ الـ
الــقــاهــرة منذ  الــتــي احتضنتها 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧.
وســجــلــت الاجــتــمــاعــات في 
حــيــنــهــا نــجــاحــاً مــلــحــوظــاً على 
مدار عام ونصف عام في إحداث 
تــــقــــارب نـــســـبـــي بــــشــــأن تــوحــيــد 
الجيش، والاتفاق على «الهيكل 
التنظيمي للمؤسسة العسكرية 
الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع 
الأعلى، ومجلس الأمن القومي، 

ومجلس القيادة العامة».

فــي شــأن آخــر دافـــع مجلس 
الدولة الليبي عن موافقته على 
(١٣)، الذي  التعديل الدستوري الـ
أقــــــرّه مــجــلــس الــــنــــواب، ويــمــهّــد 
ــتـــخـــابـــات  الـــطـــريـــق لإجــــــــراء الانـ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة 
بــــالــــبــــلاد. وقــــــــال المــــجــــلــــس، فــي 
ــرفـــض الــتــشــكــيــك  ــه «يـ بـــيـــانـــه، إنــ
في قانونية جلسة التصويت»، 
ــيـــة  ــانـــونـ كــــانــــت «قـ أنــــهــــا  ورأى 
ومــكــتــمــلــة الــــنــــصــــاب، ونــتــيــجــة 
ــلـــــى الــــتــــعــــديــــل  الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــ
الــــــــدســــــــتــــــــوري انـــــتـــــهـــــت بـــنـــعـــم 
الــحــاضــريــن».  بــأصــوات أغلبية 
وأوضح، في بيان له، أن الجلسة 

لــلــوائــحــه الداخلية  عُــقــدت وفــقــاً 
بــشــأن تنظيم جلساته العادية 
والمستعجلة. واعتبر أنه من حق 
المعترض على قانونية الجلسة 
الــدائــرة الدستورية  إلــى  اللجوء 
بــالمــحــكــمــة الــعــلــيــا لــلــفــصــل فــي 
الــنــزاع، لافــتــاً إلــى أن موقفه من 
الناحية السياسية هــو القبول 
بالتعديل، والمــضــي فــي تشكيل 

لجنة إعداد القوانين.
كما أعــرب المجلس عن أمله 
ــل الـــجـــادّ  ــمـ ــعـ ــي أن يـــجـــري «الـ فــ
والحقيقي» لإجــراء الانتخابات 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الــبــيــان رداً على  ــاء  ــ المــقــبــل. وجـ

ــود خــلافــات  ــ تـــقـــاريـــر بـــشـــأن وجـ
حول صحة التصويت.

ولـــم يــعــلّــق مــجــلــس الــنــواب 
على هــذه التطورات، لكن لجنة 
الــطــاقــة والمـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة به 
الــدولــة  رحّــبــت بموافقة مجلس 
الــذي  الــدســتــوري  على التعديل 
أقره مجلس النواب، ولفتت إلى 
أنه «أصبح نافذاً ويقطع الطريق 
عــلــى الــتــدخــلات الــخــارجــيــة في 

الشأن الليبي».
بـــــدوره قــــال مــحــمــد المــنــفــي، 
رئيس المجلس الرئاسي، أمس، 
إنــــه نـــاقـــش مـــع إلـــهـــام عــلــيــيــف، 
رئــيــس أذربــيــجــان، على هامش 
قــمــة مجموعة الاتــصــال لحركة 
ــاق الــتــعــاون  ــ ــاز، آفـ ــيـ ــحـ ــدم الانـ عــ
ــاعــــي المــجــلــس  ــســ ــرك، ومــ ــتــ ــشــ المــ
الــرئــاســي فـــي مــســار المــصــالــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــامـــلـــة وإنـــجـــاحـــه 
لــتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــلاد، 
وجهود المجلس من أجــل الدفع 
بــالــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة لإجـــــراء 
انــتــخــابــات عــلــى أســــس سليمة 

وقانونية خلال العام الحالي.
ــتـــزمـــت  مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى الـ
حــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة» المــــؤقــــتــــة، 
بــرئــاســة عــبــد الحميد الدبيبة، 
الــصــمــت حـــيـــال تـــقـــاريـــر زعــمــت 
إيــقــاف وزيــــر داخــلــيــتــهــا المكلف 
ــلـــســـي فــــي مــطــار  ــرابـ ــطـ ــاد الـ ــمــ عــ
باريس، وخضوعه للاستجواب 
على خلفية حيازته مبالغ مالية 
كبيرة. وامتنع محمد حمودة، 
الناطق باسم حكومة «الوحدة»، 
ــا نــشــرتــه  ــن الــتــعــلــيــق عـــلـــى مــ عــ
وسائل إعلام محلية وناشطون 

محليون بالخصوص.
وكـــان الــدبــيــبــة قــد دعـــا، في 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع مــــديــــري أجـــهـــزة 
ــان  ــ ــكـ ــ ــــات الإسـ ــروعـ ــ ــــشـ ــيـــذ مـ ــفـ ــنـ تـ
والمــرافــق والمـــواصـــلات، وتنمية 
وتطوير المــراكــز، لوضع جــداول 
زمنية للانتهاء من المشروعات 
الاســتــراتــيــجــيــة المــتــعــاقــد عليها 
فــي خطة العمل للعام الحالي، 
والـــــــبـــــــدء فــــيــــهــــا بــــكــــل المــــنــــاطــــق 
ــعــــد اســـتـــكـــمـــال  والـــــبـــــلـــــديـــــات، بــ

إجراءاتها التعاقدية والفنية.

الحداد والناظوري يتوسطهما قائد «أفريكوم» في روما (السفارة الأميركية)

«أزمة التأشيرات» تعود إلى الواجهة بعد انفراجة قصيرة

الجزائر توقف تعاونها مع فرنسا في مجال الهجرة بسبب «قضية بوراوي»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بينما لم يصدر عن الحكومة 
الـــجـــزائـــريـــة رد فـــعـــل عـــلـــى مــآخــذ 
بفرنسا بخصوص «توقيف إصدار 
التصاريح القنصلية»، التي تسمح 
بإبعاد مهاجريها غير النظاميين، 
رجــــــح مـــتـــابـــعـــون لـــلـــعـــلاقـــات بــين 
البلدين عــودة «أزمـــة التأشيرات» 
إلى ما كانت عليه عام ٢٠٢١، بعد 
أسابيع قليلة من انفراجة عابرة، 
حدثت على خلفية زيــارة الرئيس 
إيمانويل ماكرون للجزائر نهاية 

أغسطس (آب) الماضي.
وتــوحــي مـــؤشـــرات سياسية 

أن سلطات الــجــزائــر تــرفــض الــرد 
عــلــى تــصــريــحــات لــرئــيــس حــزب 
«الجمهوريين» (يمين) الفرنسي، 
إيريك سيوتي، أطلقها بالبرلمان 
الــــفــــرنــــســــي الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي، 
أكـــــد فـــيـــهـــا أنــــهــــا أوقــــفــــت إصـــــدار 
الـــتـــصـــاريـــح الــقــنــصــلــيــة لـــفـــائـــدة 
السلطات الفرنسية، بعد شهرين 
ــاد دام عـــامـــا  ــ ــــلاف حــ ــي خــ ــ ــن طـ ــ مـ
ونــــصــــف عـــــــام، تـــعـــلـــق بــتــقــلــيــص 
ــة الــــــجــــــزائــــــر مـــن  ــ ــــصـ بـــــــاريـــــــس حـ
التأشيرات، بحجة أن قنصلياتها 
بــفــرنــســا تــرفــض مــنــح تــراخــيــص 
إدارية، مطلوبة من وزارة الداخلية 
لطرد آلاف المهاجرين الجزائريين 

غير النظاميين المقيمين بالتراب 
الفرنسي.

وكـــانـــت الــجــزائــر قـــد احتجت 
عــلــى «الأرقــــــــام المـــبـــالـــغ فــيــهــا» من 
ــــس بـــخـــصـــوص عـــدد  ــاريـ ــ طــــــرف بـ

مهاجريها السريين.
وبحسب سيوتي فإنه «لا يمكن 
لفرنسا طرد مزيد من الجزائريين 
الموجودين على أراضيها بطريقة 
غير قانونية»، على أســاس وقف 
الجزائر إجراءات إصدار التصاريح 
القنصلية، بعد استئناف العملية 
لمدة قصيرة. ودعا البرلماني وزير 
ــان إلــى  ــانــ الــداخــلــيــة جــيــرالــد دارمــ
«وقف إجراءات التأشيرة الممنوحة 

للجزائريين»، التي تم استئنافها 
على إثــر زيـــارة دارمــانــان الجزائر 
في ١٨ من ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
ــادر ســيــاســيــة  ــ ــــصـ ــدت مـ ــ ــ ــ وأكـ
«الــشــرق الأوســــط» أن  جــزائــريــة لـــ
عدول الجزائر عن قرارها إصدار 
التصاريح القنصلية من جديد، 
«قــضــيــة  ســبــبــه مـــا بــــات يـــعـــرف بـــ
الـــنـــاشـــطـــة المــــعــــارضــــة الـــفـــرنـــكـــو 
بــــوراوي». ففي  أمــيــرة  الجزائرية 
الثامن من فبراير (شباط) الماضي، 
ــت الـــــجـــــزائـــــر ســـفـــيـــرهـــا  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
فــــــي بـــــــاريـــــــس، ســـعـــيـــد مــــوســــي، 
«التشاور»، واتهمت المخابرات  لـ

«إجــــــــلاء ســــــــراح»  ــة بـــــــــ ــيــ ــفــــرنــــســ الــ
الناشطة والطبيبة المعارضة من 
ــونـــس، الـــتـــي دخــلــتــهــا بــطــريــقــة  تـ
غير قانونية، بينما كانت تحت 
طائلة منع من السفر في بلادها، 
لإدانــتــهــا بتهمتي «ازدراء الدين 
الإســـلامـــي»، و«الإســــــاءة لرئيس 
الجمهورية». علما بــأن بــوراوي 
تــحــمــل الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة إلــى 

جانب الجزائرية.
وبحسب المــصــادر السياسية 
نــــفــــســــهــــا «يـــــــعـــــــد وقــــــــــف إصــــــــــدار 
الــتــصــاريــح الــقــنــصــلــيــة شــكــلا من 
أشكال رد الجزائر على ما تعتبره 
تـــورط فــرنــســا فــي اخــتــراق ترابها 

ــتـــهـــريـــب المــــعــــارضــــة بـــــــــــوراوي».  لـ
وكانت وسائل إعــلام جزائرية قد 
ذكــرت أن عقيد مخابرات فرنسياً 
«دبــــــر عــمــلــيــة تـــهـــريـــب بــــــــوراوي»، 
موضحة أنه كان بانتظارها عندما 
ــــى مـــطـــار مـــديـــنـــة لــيــون  ــلـــت إلـ وصـ
بــفــرنــســا قــادمــة مــن تــونــس، الأمــر 

الذي نفته الطبيبة بشدة.
ــــلام الــفــرنــســي عن  ونــقــل الإعـ
ــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي،  ــالــ ــائــــب بــ ــنــ الــ
ــا  فــــرنــــســ كـــــــــــــــولار، أن  ــار  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ جـ
«مــلــزمــة بــالــرد عــلــى الــجــزائــر عن 
طـــريـــق تــعــلــيــق مــنــح الــتــأشــيــرات 
لــلــجــزائــريــين». فيما أشـــار عضو 
مجلس الشيوخ الفرنسي، هنري 

لــــــــوروا، فــــي مــقــابــلــة مــــع «إذاعــــــة 
سود» (جنوب) الفرنسية، إلى أن 
باريس «عليها الرد بتعليق منح 
التأشيرات للجزائريين، في إطار 
المعاملة بالمثل»، مؤكدا أن الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون «رغـــم تحدثه 
عـــن قــضــيــة أمـــيـــرة بـــــــوراوي، فــإن 
الجزائر أوقفت إصدار التصاريح 
بــطــريــقــة مـــفـــاجـــئـــة». مـــن جهتها 
وصـــفـــت الـــســـنـــاتـــورة الــفــرنــســيــة، 
فاليري بويير، الخطوة الجزائرية 
«المستفزة»، وتساءلت عن «كيف  بـ

سيكون الرد الفرنسي عليها».
وكــان ماكرون قد ذكر الاثنين 
ــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  المــــاضــــي خـ

حـــول ســيــاســة بــــلاده فـــي أفــريــقــيــا 
أن «أشياء كثيرة قيلت بعد عودة 
إلــى فرنسا عبر  فرنكو - جزائرية 
تونس، وما هو أكيد أن هناك من 
لديهم مصلحة في أن ما نقوم به 
بالجزائر منذ عــدة سنوات يكون 
مـــآلـــه الـــفـــشـــل… ســــأواصــــل الــعــمــل 
ــذي شــرعــنــا فـــيـــه، فــلــيــســت هــذه  ــ الـ
هــي المــرة الأولـــى التي أتلقى فيها 
ضربة»، فيما كانت وسائل إعلام 
حــكــومــيــة جـــزائـــريـــة قـــد كــتــبــت أن 
الــخــارجــي الفرنسي  جــهــاز الأمــــن 
«يتعمد تقويض جــهــود الرئيس 
ــعـــلاقـــات مع  ــرون لــتــحــســين الـ ــاكــ مــ

الجزائر».

حذرت من «برميل بارود اجتماعي قابل للانفجار»

روما تسعى لمساعدة تونس في أزمة الهجرة غير الشرعية

تونس: «الشرق الأوسط»

بــــدأت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة بــذل 
مـــســـاعٍ لـــدى الـــغـــرب بــهــدف مــســاعــدة 
تــــونــــس، الــــتــــي تــــواجــــه عـــاصـــفـــة مــن 
ــك على  الانـــتـــقـــادات والـــضـــغـــوط، وذلــ
ــتـــدفـــق  خـــلـــفـــيـــة الــــــجــــــدل المـــــرتـــــبـــــط بـ
ــيــــر الــــشــــرعــــيــــين عــلــى  المــــهــــاجــــريــــن غــ
ــى الــضــفــة  أراضـــيـــهـــا فـــي طــريــقــهــم إلــ
الــشــمــالــيــة لــلــمــتــوســط، خــصــوصــاً أن 
الـــدولـــتـــين تــمــثــلان طـــرفـــي المــواجــهــة 
عــلــى خــط الأزمــــة الــســاخــنــة المرتبطة 
بــالــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة فــي حــوض 

المتوسط.
ــيــــس  ــرئــ وقـــــبـــــل أيــــــــــــام، فـــــجّـــــر الــ
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد جــــدلاً كبيراً 
بدعوته إلى تشديد القيود، وتطبيق 
الـــقـــوانـــين بــصــرامــة عــلــى المــهــاجــريــن 
الـــقـــادمـــين مـــن دول أفــريــقــيــا جــنــوب 
الــــصــــحــــراء، مـــمـــن يــقــيــمــون بــتــونــس 
بــطــرق غير شــرعــيــة. وقــد وضــع هذا 
الــخــطــاب تــونــس تحت ضغط كبير، 
ــبـــب مــــوجــــة انـــــتـــــقـــــادات واســــعــــة  بـــسـ
مـــن مــنــظــمــات حــقــوقــيــة فـــي الـــداخـــل 
والخارج، وعدة دول في القارة، التي 
بــدأت بإجلاء عــدد من رعاياها ممن 
تقطعت بهم السبل بسبب مضايقات 

تعرضوا لها.
ومـــنـــذ صـــعـــود حــكــومــة الــيــمــين 

برئاسة جورجا ميلوني، بدأت روما 
تــعــمــل عــلــى حــــثّ تــونــس عــلــى مــزيــد 
من التعاون في كبح قــوارب الهجرة 
المنطلقة عبر سواحلها، حيث سجل 
عام ٢٠٢٢ أعداداً قياسية من القادمين 
إلى الأراضي الإيطالية. وقد قدر عدد 
الــتــونــســيــين وحــــدهــــم مـــمـــن وصـــلـــوا 
إلى إيطاليا عبر البحر بأكثر من ١٨ 
ألفاً، وفــق بيانات المنتدى التونسي 
للحقوق الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
الذي يعنى بمسائل الهجرة. وقالت 
إنــهــا  الـــتـــونـــســـيـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
اعترضت في نفس العام نحو ٣٩ ألف 

مهاجر في البحر.
وفــــــــــي ظــــــــل الأزمـــــــــــــــة الــــحــــالــــيــــة 
ــدة، تـــحـــدثـــت مــيــلــونــي مــع  ــاعـ ــتـــصـ المـ
رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، يـــوم 
الأربـــــعـــــاء، عـــن وقـــــوف إيــطــالــيــا إلــى 
ـــذه الــلــحــظــة  ــ ــي هـ ــ ــونــــس «فــ ــانــــب تــ جــ
ــــاص لـــلـــبـــلاد»،  الـــحـــســـاســـة بــشــكــل خـ
وأبدت استعداد حكومتها «لمواصلة 
دعــم تــونــس مــالــيــاً، وأيــضــا فــي إطــار 
الاتحاد الأوروبــي، ومساندتها أمام 
الــدولــيــة»، كما تم  المــؤســســات المالية 
إلــى أزمــة الهجرة الطارئة،  «التطرق 
وإلــــى الــحــلــول المــمــكــنــة وفـــق مــقــاربــة 
متكاملة» للظاهرة. وقبل ذلك أجرى 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي  ــ ــ أيــــضــــاً وزيـ
أنطونيو تاياني، محادثات مع وزير 
الــخــارجــيــة الــتــونــســي المــعــين حديثاً 
نــبــيــل عــمــار، بــشــأن الــدعــم الإيــطــالــي 
لـــدى مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وعــــدد من  وصـ

ــدول الــغــربــيــة بــهــدف حــشــد الــدعــم  ــ الـ
لتونس.

إيــطــالــيــا  ومــنــذ ٢٠٢١ أصــبــحــت 
الشريك الاستراتيجي الأول لتونس 
في المنطقة، وأول مستثمر في مجال 
الطاقة، وثاني أكبر مستثمر أجنبي 
فــــي الــــبــــلاد، بـــأكـــثـــر مــــن ٩٠٠ شــركــة 
وبطاقة تشغيلية عالية. وقد تصدر 
ملف الهجرة غير الشرعية العلاقات 
بين البلدين منذ أكثر من عقد، وكانت 
لــلــزيــارات المــتــتــالــيــة لــلــمــســؤولــين في 
إلـــى تــونــس دلالات  حــكــومــة ميلوني 
بشأن هذا الملف، بجانب الدعم المقدم 

لجهاز الحرس البحري التونسي.
وقال نائب رئيس الــوزراء وزير 
الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني 
إنــه «مــن الصواب التدخل في منابع 
الـــهـــجـــرة لمـــنـــع اســـتـــغـــلال المــتــاجــريــن 
الـــيـــأس»، موضحاً  لــرحــلات  بالبشر 
أن «الـــوضـــع صــعــب فـــي كـــل المــنــطــقــة 
التي يأتي منها المهاجرون». لكن في 
تونس تتزايد الانتقادات بشأن هذا 
ــوادث الــغــرق  الــتــعــاون، مــع تــوالــي حــ
المـــأســـاويـــة قــــرب الـــســـواحـــل، ووســـط 
ــلــــوك عــنــيــف  ــامــــات بـــانـــتـــهـــاج ســ ــهــ اتــ
ــبــــحــــري، حــيــث  ــــدات الــــحــــرس الــ ــــوحـ لـ
الــتــونــســي للحقوق  المــنــتــدى  تــحــدث 
ــة عــن  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـ
«سياسات قاتلة»، وغالباً مــا يشير 
الــــذي «تلعبه»  إلـــى دور «الــشــرطــي» 

تونس لمنع تنقل المهاجرين.
وقــال عمر بــن رمــضــان، العضو 
في المنتدى، لوكالة الأنباء الألمانية، 

إن «العلاقات بين الشمال والجنوب 
غير متوازنة، وحرية التنقل الآن هي 
في اتجاه واحــد، علماً بــأن الحريات 
يجب أن تكون متبادلة، وعلى تونس 
أن تتخلى عن هــذه السياسات التي 
الـــشـــمـــال، وأن تــدافــع  تــفــرضــهــا دول 
عن مبدأ حرية التنقل لأفرادها». من 
جهتها، اتهمت العضو في «الجمعية 
التونسية لمساندة الأقليات» روضة 
السايبي، السلطات التونسية بتبني 
السياسات ذاتها لليمين المتطرف في 
أوروبـــا تجاه مهاجري دول أفريقيا 

جنوب الصحراء.
ويصل المهاجرون من تلك الدول 
إلى تونس عبر البحر، وعبر الطرق 
الصحراوية على الحدود المشتركة مع 
ليبيا والجزائر، في مسعى للوصول 
إلــى السواحل الأوروبــيــة. لكن  لاحقاً 
عـــدداً كبيراً منهم ينتهي بــه المطاف 
إلـــى الاســتــقــرار بــتــونــس. لــكــن الأزمـــة 
الاقتصادية المتفاقمة في تونس تدفع 
أيضاً العاطلين واليائسين من أبناء 
الــبــلــد إلـــى الــهــجــرة بــحــثــاً عـــن فــرص 

أفضل للحياة.
وهذا الأسبوع، قال وكيل الوزارة 
لـــرئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء الإيــطــالــي 
ألــفــريــدو مــانــتــوفــانــو  إنـــه «ســيــكــون 
من المهم أن يساعد المجتمع الدولي 
تــونــس فــي الــخــروج مــن الصعوبات 
ــــذر مــمــا ســمــاه  الـــتـــي تــعــيــشــهــا»، وحـ
«برميل البارود الاجتماعي»، مضيفاً 
أن «الأمــر متروك لأوروبـــا ككل لمنعه 

من الانفجار».

واشنطن قلقة من توقيف نشطاء على خلفية «تواصلهم مع دبلوماسييها»

«التحرك الأكبر» تونس تواصل اعتقال قيادات «النهضة»... والنقابات تحشد لـ
تونس: المنجي السعيداني

واصلت أجهزة الأمن التونسي، 
ــقــــة عـــــــدد مـــــن قــــــيــــــادات حـــركـــة  مــــلاحــ
ــنـــهـــضـــة»، المــتــهــمــة بـــالـــتـــآمـــر ضــد  «الـ
الــدولــة، وبعلاقاتها مــع ملفات  أمــن 
الإرهــــاب، وتــضــاربــت الأنــبــاء، أمــس، 
حــــــــول وضــــعــــيــــة الـــــــصـــــــادق شــــــورو 
والحبيب اللوز، وكلاهما من قيادات 
الــصــف الأول مــن حــركــة «الــنــهــضــة»، 
ــتـــســـاؤلات لمــعــرفــة إن  كــمــا تـــعـــددت الـ
ــال، أم فــي  ــقـ ــتـ كـــانـــا يـــخـــضـــعـــان لـــلاعـ
حـــالـــة «اخــــتــــفــــاء قــــســــري»، أم بــحــال 
سراح مؤقت، بعد إعلان هيئة الدفاع 
 مكان 

ّ
عنهما عن وجود «غموض يلف

الاحتفاظ بهما»، خصوصاً فــي ظل 
عدم وجود أي توضيحات رسمية.

ــة» قــد  ــهــــضــ ــنــ ــة «الــ ــ ــركـ ــ ــــت حـ ــانـ ــ كـ
أوردت خبر اعتقال شــورو مــن فرقة 
أمنية، قبل أن تعود لتنفي هذا الخبر 
لاحقاً، وهــو ما زاد من ضبابية هذا 
المــلــف، فــي وقـــت تــدخــلــت فــيــه أطـــراف 
حــقــوقــيــة لــتــوفــيــر بــعــض المــعــلــومــات 
ــقـــالات الـــتـــي طــالــت  ــتـ حــــول مــلــف الاعـ
نشطاء سياسيين وقضاة وإعلاميين 

ومحامين.
وقال مختار الجماعي، محامي 
ــلـــوز، إنـــه لا يــعــرف مــكــان  الــحــبــيــب الـ
احــتــجــازه، بــعــد تــوجــهــه إلـــى القطب 
ــاب للإعلام  القضائي لمكافحة الإرهــ
باختفائه، ومــحــاولــة معرفة مكانه، 
أنـــكـــرت مختلف  بــعــد أن  خــصــوصــاً 
الوحدات الأمنيّة علمها بمكانه. لكنّ 

أسامة بن سالم، ابن المنصف بن سالم 
القيادي بحركة «النهضة»، أكد خبر 
إطلاق سراح الحبيب اللوز الليلة قبل 
الماضية، ونقله إلى المستشفى لتلقي 
الــــعــــلاج نــتــيــجــة تـــعـــرضـــه لمــشــكــلات 
صحية. موضحاً أن الصادق شورو 
«حـــرّ طليق، ولا صحة لمــا راج حول 

اعتقاله».
وكــان القضاء التونسي قــد أمر 
قــيــادات حركة  مــؤخــراً بسجن بعض 
«النهضة»، من بينهم علي العريض، 
ونور الدين البحيري، وعبد الحميد 
الـــجـــلاصـــي، فــيــمــا أبـــقـــى عــلــى راشـــد 
الغنوشي رئيس الحزب، بحال سراح، 
على الرغم من دعوته في مناسبات 
هم  سابقة للمثول أمام التحقيق. ويُتَّ
ــيــــاديــــين فـــــي «الـــنـــهـــضـــة»  ــقــ بـــعـــض الــ
الــدولــة، ومحاولة  بالتآمر ضــد أمــن 
تغيير نظام الحكم، وتسفير الشباب 
إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا، 
وقـــد ضــمــت قــائــمــة المــوقــوفــين أيــضــاً 
نشطاء سياسيين، وقضاة ومحامين 
ــادات  ــيــ ــــلاوة عـــلـــى قــ ــ ــــين، عــ ــيـ ــ ــلامـ ــ وإعـ
ر سلباً على المشهد 

َّ
نقابية، وهو ما أث

السياسي والاجتماعي في تونس.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، اســـتـــنـــكـــرت 
ــزايــــد تــوقــيــف  ــات المـــتـــحـــدة، تــ الـــــولايـــ
المــعــارضــين فــي تــونــس، وعـــبّـــرت عن 
قلقها إزاء تقارير عــن بــدء إجـــراءات 
قــضــائــيــة ضـــد نــشــطــاء، عــلــى خلفية 
تواصلهم مع مسؤولين في السفارة 
الأميركية في تونس. وقال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية نيد برايس: 

«نـــحـــن قـــلـــقـــون بـــشـــأن تـــقـــاريـــر تــفــيــد 
ــة بـــحـــق  ــيــ ــائــ ــدء إجـــــــــــــــــراءات قــــضــ ــ ــبــ ــ بــ
اتــهــم  أفـــــراد فـــي تـــونـــس، بــســبــب لــقــاء
أو مـــحـــادثـــاتـــهـــم مـــــع مـــوظـــفـــين فــي 
ســـفـــارة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى ما 
يبدو». وأضــاف برايس في تصريح 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «هــــــــــــــذا... جـــــــزء مــن 
تصعيد في حملة توقيف أشخاص، 
يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــم عـــلـــى أنـــهـــم يــنــتــقــدون 
الــحــكــومــة... وهـــذا جـــزء... مــن وتيرة 
مــتــصــاعــدة مـــن الاعـــتـــقـــالات ضـــد من 
ون مــعــارضــين لــلــســلــطــة». لكنه  يُـــعـــدُّ
رفـــض تــحــديــد الأشــخــاص المعنيين، 
المــحــيــطــة بتلك  الـــظـــروف  أو تفصيل 
الاتـــصـــالات، الــتــي بــررهــا بــالــقــول إن 
«كلّ سفاراتنا وجميع دبلوماسيينا 
في أنحاء العالم يلتقون شخصيات 

مختلفة في كل البلدان».
ــذا الـــتـــصـــريـــح بـــعـــد أن  ــ ــاء هـ ــ وجــ
أصـــدرت وزارة الخارجية التونسية 
بياناً دعت فيه السفارات الأجنبية في 
البلاد إلى «عدم التدخل في شؤونها 
الــداخــلــيــة»، فــي أعــقــاب تــقــاريــر تفيد 
بـــأن شــخــصــيــات مــعــارضــة تونسية 
وقفت مؤخراً بعد أن عقدت لقاءات 

ُ
أ

مع دبلوماسيين غربيين.
ــد آخـــــــــــــر، واصــــــــل  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ عـــــلـــــى صـ
الــعــمــال) حشد  اتــحــاد الشغل (نقابة 
ــة فـــيـــمـــا ســـمّـــاه  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــاره لـ ــ ــــصــ أنــ
ــر»، المـــنـــتـــظَـــر الـــيـــوم  ــبـــ «الـــتـــحـــرك الأكـــ
(الــســبــت) ضــد السلطات التونسية، 
التي يتهمها بالتضييق على الحق 
النقابي، وتقليص هامش الحريات 

الفردية والجماعية. كما دعت حركة 
«الــنــهــضــة»، الــتــي تعد أكــبــر الأحـــزاب 
المــــعــــارضــــة لـــلـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد، 
ــقـــوة فــي  ــى المـــشـــاركـــة بـ ــ أنـــصـــارهـــا إلـ
مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة 
غـــــداً (الأحــــــــــد)، دعـــــت إلـــيـــهـــا «جــبــهــة 
الــخــلاص الــوطــنــي» المــعــارضــة، على 
الـــرغـــم مـــن قــــرار الــســلــطــات حــظــرهــا. 
وطـــالـــب الـــحـــزب كـــل «الـــقـــوى الــحــيــة» 
بالتظاهر السلمي في شارع «الثورة» 
الــرئــيــســي، الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، وقــال 
ــه «يــســتــنــكــر مـــحـــاولات  ــ ــيـــان إنـ فــــي بـ
ــلـــة بــشــكــل  ــبـ ــلـ ــبـ الـــتـــضـــيـــيـــق، وبـــــــث الـ
غــيــر قــانــونــي مــن طـــرف والـــي مدينة 
تونس». في إشارة إلى رفض سلطات 
الولاية في العاصمة، أول من أمس، 
الترخيص لجبهة الخلاص الوطني، 
التي تضم حركة «النهضة»، التظاهر 
غداً (الأحــد)، بدعوى وجــود شبهات 
بالتآمر على أمن الدولة في صفوف 
عـــدد مــن قــيــاديــيــهــا. ويـــرى مــراقــبــون 
أن الــعــلاقــة بـــين رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ورئــاســة اتحاد الشغل ماضية نحو 
الــتــعــقــيــد، بــعــد أن منعت  مـــزيـــد مـــن 
السلطات نقابيين مــن عــدة دول من 
دخول تونس للمشاركة في التجمع 
الــعــاصــمــة  الــــذي تحتضنه  الــعــمــالــي 
يوم السبت، على الرغم من سماحها 
 إلـــى مــنــع مــاركــو 

ً
ــة ــافـ بــتــنــظــيــمــه، إضـ

بيريز مولينا، وهــو مــســؤول نقابي 
إسباني من دخول تونس، بعد برمجة 
مشاركته في التجمع النقابي، «لدواعٍ 

أمنية»، على حد تعبير السلطات.
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بايدن وشولتز يتخوفان
 من تزويد الصين لروسيا بالأسلحة

بــدأ المستشار الألماني أولاف 
شولتز، الجمعة، زيــارة للولايات 
المـــتـــحـــدة وعـــقـــد اجــتــمــاعــاً خــاصــاً 
مع الرئيس جو بايدن في البيت 
ــر فــيــه  ــبـ ــعـ الأبــــــيــــــض، فـــــي وقـــــــت تـ
الــولايــات المــتــحــدة وألمــانــيــا بشكل 
أكــثــر صــراحــة عــن مخاوفهما من 
تخلي الصين عن حيادها وتزود 
روســـيـــا بــالأســلــحــة خـــلال حربها 
فــي أوكــرانــيــا. وهـــذه الـــزيـــارة هي 
الثانية من المستشار الألماني إلى 
واشـــنـــطـــن، بــعــد زيــــــارة أولـــــى في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢، والــهــدف 
منها «إعادة تأكيد روابط الصداقة 
الــوثــيــقــة» بـــين الــبــلــديــن، بحسب 
ــــض. وتــــعــــد الــصــين  ــيـ ــ ــيـــت الأبـ ــبـ الـ
الــشــريــك الــتــجــاري الأول لألمــانــيــا، 
الـــتـــي اتـــخـــذت مـــع دول أوروبـــيـــة 
عدة نهجاً أكثر حذراً من الولايات 
المــتــحــدة فـــي المـــوقـــف المــتــشــدد من 
الصين. ومع ذلك، هناك مؤشرات 
إلــى تغيير محتمل بسبب تزايد 
توتر المنافسات العالمية. ويعتقد 
مسؤولون أميركيون وأوروبيون 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــروسـ لـ الـــــــصـــــــين  تــــــــزويــــــــد  أن 
بالأسلحة يمكن أن يكون خطوة 
ــة إلــــــى الــتــغــيــيــر،  ــ ــعـ ــ رئـــيـــســـيـــة دافـ
لأنها يمكن أن تغير أيضاً مسار 
الــحــرب بشكل كبير عــبــر تجديد 
مخزونات موسكو المستنفدة من 
الأســـلـــحـــة. وفـــــي إشـــــــارة مــوجــهــة 
إلــى بكين، أكــد منسق الاتــصــالات 
الاستراتيجية لدى مجلس الأمن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي جــــون كــيــربــي 
أن عــلــى جـــدول أعــمــال الــنــقــاشــات 
«التحديات التي تطرحها الصين»، 
فــــي وقـــــت تـــتـــهـــم واشـــنـــطـــن بــكــين 

بدراسة تسليم موسكو أسلحة.

وكان شولتز ألقى كلمة أمام 
«البوندستاغ» الألماني، الخميس، 
دعــــا فــيــهــا بــكــين إلــــى «اســـتـــخـــدام 
نفوذها فــي موسكو للضغط من 
أجـــل انــســحــاب الــقــوات الــروســيــة، 
ــا المــعــتــديــة  ــيــ ــد روســ وعــــــدم تــــزويــ
بــــــالأســــــلــــــحــــــة». ولاحـــــــــــظ الـــبـــيـــت 
الأبيض بارتياح تحذير المستشار 
الألمـــانـــي بــكــين عــلانــيــة مـــن تقديم 
دعـــــم عـــســـكـــري لــــروســــيــــا. وقـــالـــت 
مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض 
إن «وجــهــات نظرنا متطابقة مع 

ألمانيا».
وعـــمـــلـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وألمانيا معاً بشكل وثيق لتزويد 
أوكــرانــيــا بــالمــســاعــدات العسكرية 
والإنـــســـانـــيـــة. ولـــكـــن كـــانـــت هــنــاك 
أيــضــاً خــلافــات حــول قضايا مثل 
توفير الدبابات، وشعرت واشنطن 
أحياناً بالإحباط من تردد برلين. 
وســـيـــكـــون الـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــدفــق 
المتواصل للأسلحة إلى كييف أمراً 
بالغ الأهمية في السنة الثانية من 
الحرب، خصوصاً مع تخطيط كلا 
الجانبين لهجمات الربيع. وقــال 
كيربي: «نحن فخورون بالجهود 
الــجــمــاعــيــة الــتــي بــذلــنــاهــا مــعــاً». 
وكرر أن الولايات المتحدة لم ترَ أي 
مؤشر إلى أن الصين اتخذت قراراً 

في شأن تقديم أسلحة لروسيا.
وفـــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع مـــحـــطـــة 
«فــيــلــت» الألمـــانـــيـــة لــــلإذاعــــة، اتــهــم 
زعــيــم المــعــارضــة فــريــدريــك مــيــرز، 
شـــولـــتـــز بــالــتــكــتــم بـــشـــأن رحــلــتــه 
إلـــى واشــنــطــن، لأنــهــا تحصل من 
دون تــغــطــيــة صــحــافــيــة مــعــتــادة. 
يـــريـــد أن ينعم  ورأى أن شــولــتــز 
بــالــريــش المــتــطــايــر بــســبــب صفقة 
تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز 

«ليوبارد». 

واشنطن: علي بردى

                                               تتحدث لبعض من بقوا في العاصمة الأوكرانية رغم وطأة المعارك

سكان كييف يستعيدون شريط الذكريات المؤلمة بعد عام من الحرب
ــــرب فــي  ــــحـ بـــعـــد عــــــام عـــلـــى الـ
أوكرانيا، يستعيد سكان العاصمة 
كــيــيــف، شــريــط الأحــــــداث وخــــزان 
ــة، مــســتــذكــريــن  ــ ــؤلمـ ــ ــات المـ ــريــ ــذكــ الــ
الــتــي استفاقوا  اللحظات الأولـــى 
فيها على دوي صــافــرات الإنـــذار 
والضربات الصاروخية، ورسائل 
الأخبار العاجلة التي تدفقت على 
الــجــوالــة؛ بينما غرقت  هــواتــفــهــم 
شـــاشـــات الــفــضــائــيــات بــالأخــبــار 
الــعــاجــلــة المــنــبــئــة عـــن بـــدء انـــدلاع 
الــــحــــرب؛ حــيــنــهــا، دفـــعـــت الــحــرب 
ملايين الأوكرانيين إلى الفرار من 
مناطقهم، باحثين عن أماكن أكثر 
أمناً بعيداً عن جبهات القتال التي 
اشتعلت في شــوارع مدنهم وبين 

أحيائهم، وبالقرب من منازلهم.
صبيحة انــــدلاع الــحــرب يــوم 
الـــــرابـــــع والـــعـــشـــريـــن مــــن فـــبـــرايـــر 
(شـــــبـــــاط) الــــعــــام المـــــاضـــــي، وجـــد 
الــعــاصــمــة كييف أنفسهم  ســكــان 
مــــــحــــــاصــــــريــــــن بــــــــــــــآلات الــــــحــــــرب 
ــا، إذ طـــالـــت الــضــربــات  ــهــ وأهــــوالــ
ــيـــاء المـــديـــنـــة، ووصـــل  الــجــويــة أحـ
ــى شــــوارعــــهــــا؛ بــيــنــمــا  ــ الــــقــــتــــال إلــ
ســارع عشرات الآلاف من السكان 
حينذاك إلى حزم أمتعتهم، وحمل 
أحــبــتــهــم، لــلــرحــيــل إلــــى وجــهــات 
أخرى بعيدة عن دوي الانفجارات 
ولــهــيــب المـــعـــارك الــضــاريــة. ورغــم 
نـــزوح مــئــات الآلاف مــن أحيائهم 
ــــت شــبــه  ــاتـ ــ ــــي بـ ــتـ ــ بــــالــــعــــاصــــمــــة الـ
ــــلات الــحــرب  خــالــيــة هـــربـــاً مـــن ويـ
الــتــي اشــتــدت وتيرتها وارتفعت 
البقاء في  آثــروا  أكلافها، ثمة من 
الــعــاصــمــة؛ رغـــم خـــطـــورة الــبــقــاء، 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ حــيــث رووا 
تــفــاصــيــل الــلــحــظــات الأولــــى التي 

عـــاشـــوهـــا بـــعـــيـــد انــــــــدلاع شـــــرارة 
ــيـــارات  ــبــــلاد، والـــخـ الـــحـــرب فـــي الــ
الــضــيــقــة الـــتـــي بـــاتـــوا مــضــطــريــن 

للتعامل معها.
ــدة مـــن ســكــان  ــ ســفــيــاتــا؛ واحــ
ضــواحــي كييف، تــعــود بــالــذاكــرة 
إلى اللحظات التي تلقت فيها نبأ 
انـــدلاع الــحــرب، تــقــول إنــهــا كانت 
الــيــوم نائمة فــي بيتها  فجر ذلــك 
يــوم عطلتها، وتــضــيــف: «تلقيت 
اتصالاً من صديقتي وطلبت مني 
أن أقرأ الأخبار، على الفور فتحت 
هاتفي وعلمت بما يجري حولنا، 
ــفــــاق صـــديـــقـــي عـــلـــى صـــوت  ــتــ اســ
هــاتــفــه أيـــضـــاً وعـــلـــم بــمــا يــجــري، 
شــعــرت فــي تلك اللحظات بحالة 

من الصدمة وشعور بالارتباك».
تــعــود ســفــيــاتــا إلــــى الأجــــواء 
الــتــي خيمت على الــبــلاد فــي تلك 
ــر إلـــى  ــانــــت تــــؤشــ ــتــــي كــ الآونــــــــة الــ
ــال انـــــــــدلاع حــــــــرب، لــكــنــهــا  ــمــ ــتــ احــ
اعتقدت أن ذلك أمر قد لا يحدث. 
تقول: «حينها قدّرنا أن كل شيء 
سيكون على ما يرام، لكن للأسف 

لم يكن تقديرنا في محله».
في تلك الأثــنــاء، كــان عشرات 
الــعــاصــمــة قد  الآلاف مـــن ســـكـــان 
ــوا أمــتــعــتــهــم وشــــرعــــوا فــي  ــزمــ حــ
رحلة طويلة ومضنية ومحفوفة 
بـــالمـــخـــاطـــر لـــلـــرحـــيـــل بـــعـــيـــداً عــن 
عاصمتهم نحو وجــهــات أخــرى. 
تقول سفياتا إنها حاولت التفكير 
بــمــا يــجــب عــلــيــهــا فــعــلــه، بــيــد أن 
خــيــاراتــهــا بـــدت مـــحـــدودة. تــقــول: 
«كــانــت الــعــاصــمــة تــشــهــد فوضى 
عــارمــة؛ الاخــتــنــاقــات المــروريــة في 
كــل شـــارع والــطــوابــيــر طــويــلــة في 
محطة الــقــطــارات، خــيــار مــغــادرة 
لــنــا حينها  بــالــنــســبــة  الــعــاصــمــة 
لم يكن مطروحاً لأسباب عملية، 

فــنــحــن لا نــمــتــلــك ســـيـــارة ولــيــس 
بوسعنا المغادرة فوراً، والحال في 
محطة القطارات غير معقول، كما 
أنــه لــم يكن بوسعنا الــذهــاب إلى 
بيت عائلتي كونها بشرق البلاد 

وتعاني وضعاً خطيراً أيضاً».
تـــحـــكـــي ســـفـــيـــاتـــا تـــفـــاصـــيـــل 
ــام التي تلت ذلــك،  الــســاعــات والأيـ
إذ قررت هي وصديقها البقاء في 
كييف. تقول إنهما أمضيا الليلة 
الأولــــــى فـــي مــحــطــة المـــتـــرو تحت 
الأرض، إذ «كانت المحطات مكتظة 
بالمدنيين، بينما لم تكف صافرات 
الإنذار عن التحذير من الصواريخ 

التي تضرب العاصمة».
ــا  ــوم الــــتــــالــــي عـــدنـ ــ ــيــ ــ «فـــــــي الــ
لبيتنا، بيد أننا أمضينا الليالي 
التالية في الملجأ القريب،  السبع 
كنا ننام في الملجأ وفي الصباح 
ــمــــام،  ــتــــحــ ــنــــزل لــــلاســ ــمــ ــلــ نـــــعـــــود لــ
ولتناول بعض الطعام، وتغيير 
مــلابــســنــا وحـــاجـــيـــاتـــنـــا، قـــبـــل أن 

نعود مجدداً إلى الملجأ».
ــل أمـــضـــتـــه  ــ ــامـ ــ ــد عـــــــام كـ ــ ــعـ ــ وبـ
ســفــيــاتــا فــي الــعــاصــمــة عــلــى وقــع 

الحرب، تقول إنها لم تفكر أبداً في 
ترك مدينتها، فلا مكان آخر تذهب 
إليه، مضيفة: «قررنا الحفاظ على 
هدوئنا والتمسك بقرارنا بالبقاء 
إيــمــان بأن  فــي كييف، كــان لدينا 
العاصمة ستظل قــويــة ومحمية 

لذلك آثرنا البقاء هنا».
رســــــــــلان، واحـــــــــد مـــــن ســـكـــان 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة ويــــــعــــــمــــــل مــــوظــــفــــاً 
لـــلاســـتـــقـــبـــال فــــي أحـــــد فـــنـــادقـــهـــا، 
يــتــذكــر تــفــاصــيــل الــلــحــظــات الــتــي 
ــور نـــشـــوب الـــحـــرب في  عــاشــهــا فــ
الــبــلاد، فقد كــان على رأس عمله 
الــرابــع  الــرابــعــة صباحاً يــوم  عند 
والــعــشــريــن مـــن فــبــرايــر المــاضــي، 
يـــــــروي كـــيـــف بـــــدأ نـــــــزلاء الـــفـــنـــدق 
يتدفقون على مصاعده للمغادرة 
دون أن يقوموا بإجراءات الخروج 
المــــعــــتــــادة أو حـــتـــى طـــلـــب إلـــغـــاء 
لــيــالــيــهــم المــتــبــقــيــة وتــعــويــضــهــم 
ثمنها، يقول: «لم أشعر بالخوف 
في تلك اللحظات، لكنني لم أفهم 
الــذي يجري حولي فعلاً، كان  ما 
هــنــاك دون شـــك شــعــور عــــام بــأن 
الـــحـــرب قـــد تــبــدأ لــكــنــي لـــم أتــوقــع 

أن يــحــدث الأمـــر فــي ذلـــك الــيــوم». 
ويضيف: «بقيت على رأس عملي 
وحــاولــت مساعدة بعض النزلاء 
لــكــن غالبيتهم  قــبــل مــغــادرتــهــم، 
غــــادروا فـــوراً دون الــحــديــث معنا 

في قسم الاستقبال».
وحـــول مــا إذا فــكَــر بما يجب 
عليه فعله بعد إنهاء عمله، قال إنه 
لم يفكر بشيء في تلك اللحظات، 
متسائلاً حينها: كيف جرى ذلك؟ 
وكـــيـــف صــــــارت الـــعـــاصـــمـــة تــحــت 
الــقــصــف؟ وكــيــف بـــدأت الــدبــابــات 
الـــروســـيـــة الــــدخــــول إلــــى المــنــاطــق 
الأوكـــرانـــيـــة؟ مــضــيــفــاً: «كــــان هــذا 
لــلــغــايــة». بعد ذلـــك، يسرد  مربكاً 
يومياته في الملجأ، إذ مكث هناك 
لبعض الوقت؛ «طيلة الأيام التي 
تلت بدء الهجوم لم أفكر بالخروج 
من العاصمة أو مغادرة البلاد، في 
النهاية أنا أوكراني وهذه بلدي. 
ــون  ــ أكـ ــع أن  ــيـ ــطـ ــتـ ــيـــح لا أسـ صـــحـ
جندياً، لكن يمكنني البقاء هنا 
ومساعدة الناس قدر استطاعتي، 
كان هذا جانباً مهماً بالنسبة لي».

تــدهــور الأوضـــاع الأمنية مع 
استمرار القصف وصعوبة الحياة 
وســـط تــداعــيــات الــحــرب قــد يدفع 
بــمــن قــــرروا الــبــقــاء فــي العاصمة 
بــالــشــعــور بــالــنــدم عــلــى قـــرارهـــم، 
أنــــدم  يــــقــــول: «لـــــم  إلا أن رســـــــلان 
على قـــراري الــبــقــاء هــنــا، صحيح 
أن الـــحـــيـــاة صــعــبــة مـــع اســتــمــرار 
الحرب وتفاقم آثارها علينا وعلى 
الاقتصاد وعلى جوانب حياتنا، 
لكننا لا نزال هنا، نعمل ونمارس 
الحياة ونحب من حولنا ولهذا لن 

يستطيعوا هزيمتنا».
ومــنــذ أشــهــر، يــحــاول سكان 
الــعــاصــمــة الـــعـــودة إلــــى يــومــيــات 
حــيــاتــهــم مــا اســتــطــاعــوا إلـــى ذلــك 

سبيلاً، رغم الأكلاف العالية التي 
خــلــفــتــهــا الــــحــــرب، بــيــنــمــا تــعــانــي 
العاصمة حالها حــال باقي المدن 
من تبعات صعبة للحرب، سواء 
ــــذي خــلــفــه الــقــتــال في  بـــالـــدمـــار الـ
أحيائها، أو الضربات التي طالت 
البنى التحتية الرئيسية، لا سيما 

الحيوية منها.
أواخــــر الــعــام المــاضــي، طالت 
ــة مـــحـــطـــات  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــات الـ ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ
ــــي كــيــيــف،  ــيـــة فـ ــيـــسـ ــة الـــرئـ ــاقــ الــــطــ
ــل الــعــاصــمــة فـــي الــعــتــمــة،  مـــا أدخــ
وضــاعــف مــن أعــبــاء الــحــرب على 
الــســكــان قــبــل أن تــعــود الــخــدمــات 
تــدريــجــيــاً إلــــى طــبــيــعــتــهــا. وعــلــى 
ــات الــصــعــبــة  ــيـ ــداعـ ــتـ الــــرغــــم مــــن الـ
مع دخــول الحرب عامها الثاني، 
ــودة الـــســـكـــان إلـــى  ــ ــة عــ ــركـ ــــدت حـ بـ
مدنهم ومناطقهم نشطة، عمدة 
كييف فيتالي كليتشكو، كان قال 
فــي حديث صحافي أواخـــر العام 
الماضي، إن عدد سكان العاصمة 
ــاد إلـــى مــســتــوى مــا قبل  كــيــيــف عـ
الــحــرب بنحو ٣٫٦ مليون  انـــدلاع 
ــاً لــبــيــانــات  ــقــ شــــخــــص، وذلـــــــك وفــ
استخدام الهواتف، بعد أن انكمش 
بداية الحرب لنحو مليون فقط، 
بينما وقفت الدبابات على عتبات 
المدينة. ومــع دخــول الحرب عاماً 
ــداً يـــقـــول ســـكـــان الــعــاصــمــة  ــديــ جــ
الــــيــــوم؛ إن عـــودتـــهـــم لأحــيــائــهــم، 
ومــــمــــارســــة حـــيـــاتـــهـــم، رغــــــم نـــذر 
الــتــي تــلــوح فــي الأفـــق؛  التصعيد 
تــعــدان شكلاً مــن أشــكــال المقاومة 
ــم؛ فــي  ــبــــلادهــ ـــي لــ ــروســ ــ ــزو الـ ــغـ ــلـ لـ
بــالــحــيــاة  مــســعــى مــنــهــم للتمسك 
رغـــم مــا ألــقــتــه الــحــرب عليهم من 
ظــــــلال كـــئـــيـــبـــة، ومــــــا حـــفـــرتـــه فــي 
ــدوب عــمــيــقــة لــن  ــ ــن نــ نــفــوســهــم مــ

تسقط من ذاكرتهم.

كييف: بهاء ملحم

الولايات المتحدة ترفع تحذيرها لشركات القطاع الخاص من خرق العقوبات على روسيا

مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا... والكرملين يحذر من المزيد منها

في أول مذكرة مشتركة صادرة 
ثــــلاث، معنية  عـــن وزارات أمــيــركــيــة 
بملاحقة تطبيق العقوبات المفروضة 
على روسيا، حذرت الولايات المتحدة 
شركات القطاع الخاص من الأنشطة 
والمــعــامــلات التجارية التي يمكن أن 
ــتـــفـــاف على  تــســاعــد روســـيـــا فـــي الالـ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. وتــأتــي المــذكــرة 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســعــى فــيــه إدارة 
الرئيس جو بايدن إلى تكثيف تنفيذ 
العقوبات التي فرضتها على روسيا، 
بعد عام على غزوها لأوكرانيا، الذي 
تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية 

خاصة».
وأصــدر مكتب الصناعة والأمن 
في وزارة التجارة الأميركية، ومكتب 
مــراقــبــة الأصـــول الأجنبية فــي وزارة 
ــرة  ــذكـ الـــــعـــــدل، مـ الــــخــــزانــــة، ووزارة 
«امــتــثــال مــشــتــركــة» بــشــأن اســتــخــدام 
ــقــــاط إعــــــــادة شــحــن»  ــاء أو نــ ــ ــطـ ــ «وسـ
تـــابـــعـــة لـــجـــهـــات خـــارجـــيـــة، لــلــتــهــرب 
مـــن الــعــقــوبــات وضـــوابـــط الــتــصــديــر 

الروسية والبيلاروسية.
وتمثل المذكرة أول جهد جماعي 
ــثـــــلاث لإبـــــلاغ  ــ ــل الــــــوكــــــالات الـ ــبـ ــن قـ ــ مـ
الــخــاص، باتجاهات الإنفاذ  القطاع 
الــتــوجــيــه لمجتمع الأعــمــال،  وتــقــديــم 
بشأن الامتثال للعقوبات الأميركية 
وقوانين التصدير، وبأنها ستصدر 

مثل هــذه الإرشـــادات بشكل مستمر. 
وتــشــمــل هــــذه الـــجـــهـــات الــخــارجــيــة، 
ــاو  ــ ــاكــ ــ ــغ ومــ ــ ــونــ ــ ــغ كــ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــــين وهـ ــــصــ الــ
ــيـــران روســـيـــا المـــقـــربـــين، أرمــيــنــيــا  وجـ
ــا وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان، بــحــســب  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ
المذكرة. وتكشف المذكرة الصعوبات 
التي تواجهها واشنطن في علاقتها 
الــــتــــي زادت شــحــنــاتــهــا  بــــالــــصــــين، 
ــال  ــ ــكــ ــ ــــلات وأشــ ــ ــــوصــ ــ ــاه المــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ـــن أشـ ــ مــ
التكنولوجيا الحيوية الأخـــرى إلى 
روســـيـــا، واتــهــامــهــا بــأنــهــا قـــد تــقــوم 
بتقديم مساعدات عسكرية لروسيا، 
الأمر الذي قد يعقد مساعي واشنطن 
لمحاصرة موسكو. وقالت الوزارات إن 
على الشركات من جميع الأطياف أن 
تتصرف بمسؤولية، «من خلال تنفيذ 
ضوابط امتثال صارمة، وإلا فإنها، أو 
شركاءها التجاريين، يخاطرون بأن 
يكونوا أهدافاً لإجراءات تنظيمية أو 
إجـــراءات تنفيذية إداريـــة أو تحقيق 
جــنــائــي». كــمــا عـــدت المـــذكـــرة بمثابة 
تحذير من إمكانية تحميل الشركات 
المسؤولية إذا تبين أن الأطــراف التي 
تتعامل معها، كانت واجهة لمساعدة 
جــــهــــود الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
الحربية، بعدما فرضت واشنطن في 
السابق غرامات باهظة على منتهكي 
الــعــقــوبــات حــتــى فـــي الـــحـــالات الــتــي 
جادلوا فيها بأنهم لم يقصدوا خرق 

القانون.
ومــــــع دخــــــــول الـــــغـــــزو الــــروســــي 
ــي، ركـــــزت  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــه الـ ــ ــامـ ــ لأوكـــــرانـــــيـــــا عـ

المــتــحــدة بشكل كبير على  الـــولايـــات 
تضييق الخناق على مساعي موسكو 
لــلالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. 
وقــالــت أنــدريــا جــاكــي، مــديــرة مكتب 
مــراقــبــة الأصـــول الأجنبية: «أدواتــنــا 
الاقتصادية تقيد روسيا، لدرجة أن 
الكرملين كلف أجهزته الاستخباراتية 
بإيجاد طرق للالتفاف على العقوبات 
الدولية وضــوابــط التصدير». «يعد 
الــخــاص شريكاً أساسياً في  القطاع 
ضمان منع روسيا من الوصول إلى 
المـــعـــدات الــتــي تــشــتــد الــحــاجــة إليها 
لمــواصــلــة حــربــهــا غــيــر الـــعـــادلـــة ضد 
ــــه مــــن خـــلال  ــافــــت أنـ ــا. وأضــ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــرة المــشــتــركــة، «تــوضــح  ــدار المـــذكـ ــ إصـ
وكــــالات الإنـــفـــاذ لــديــنــا أهــمــيــة اتــبــاع 
نهج قائم على المخاطر لحماية النظام 
المالي الدولي من سوء استخدامه من 
قبل روسيا». وفي الأسابيع الأخيرة، 
سافر مسؤولو وزارة الخزانة إلى دول 
مثل تركيا والإمــارات؛ لتأكيد رسالة 
مفادها أن تقديم الدعم المادي للجهود 
الـــحـــربـــيـــة الــــروســــيــــة ســـــيـــــؤدي إلـــى 
تقويض سياسة العقوبات الأميركية. 
ويحذر البيان المشترك من سلسلة من 
الإشـــارات التي توحي بــأن شركة أو 
دولة تساعد في إمداد روسيا. ويبقى 
أبــــرزهــــا إخــــفــــاء طــبــيــعــة صــفــقــاتــهــا، 
واســـتـــخـــدام شـــركـــات وهــمــيــة، وعـــدم 
الــوجــود على الإنــتــرنــت، واستعمال 
عـــنـــاويـــن إلـــكـــتـــرونـــيـــة شــخــصــيــة أو 
عــنــاويــن مـــنـــازل وغــيــرهــا. ولتجنب 

الــتــعــارض مــع العقوبات الأميركية، 
ــرة الـــشـــركـــات إلــــى فحص  ــذكـ دعــــت المـ
عملائها الحاليين والجدد والأطراف 
ــل الـــــتـــــوريـــــد،  ــ ــــلاســ الأخـــــــــــــرى فـــــــي ســ
ومــقــارنــتــهــا بـــالأفـــراد والــكــيــانــات في 
الــقــوائــم الــســوداء لــلــولايــات المتحدة. 
كما طالبت القطاع الخاص بمواكبة 
ــادرة عــــن إدارتـــــــي  ــ ــــصــ الإرشــــــــــــادات الــ
الـــتـــجـــارة والـــخـــزانـــة بــشــكــل مــنــتــظــم، 
والعمل على تعزيز برامجها للامتثال 

للعقوبات السارية.

ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، حــــــذّرت 
روســـيـــا، الــجــمــعــة، مــن أن إرســـال 
شــحــنــات أســلــحــة غــربــيــة جــديــدة 
لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى «إطالة» 
أمـــد الـــنـــزاع، وذلــــك قــبــل لــقــاء في 
واشنطن بــين الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن والمــســتــشــار الألمـــانـــي 
فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت  أولاف شــــولــــتــــز، 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــجــمــعــة، عن 
مساعدة جديدة لأوكرانيا تضم 
خــصــوصــاً ذخـــيـــرة، حسبما ذكــر 

الــبــيــت الأبـــيـــض، الــخــمــيــس، دون 
الخوض في مزيد من التفاصيل. 
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض 
ــومــــي جـــون  ــقــ ــايـــا الأمــــــــن الــ ــقـــضـ لـ
كيربي في مؤتمر صحافي: «غداً 
تــعــلــن الـــولايـــات المــتــحــدة أحــاديــاً 
عــن مــســاعــدات جــديــدة لأوكرانيا 
تــشــمــل بــشــكــل أســــاســــي ذخـــيـــرة 
لأنظمة يمتلكها الأوكــرانــيــون»، 
مــتــحــدثــاً خـــصـــوصـــاً عــــن أنــظــمــة 
«هيمارس» الصاروخية. ولم يشأ 

كيربي إعطاء مزيد من التفاصيل. 
ويــتــزامــن هـــذا الإعــــلان مــع زيـــارة 
للبيت الأبيض يجريها المستشار 
الألمــــانــــي أولاف شـــولـــتـــز. ووعــــد 
ــيـــس الأوكــــرانــــي  الـــغـــربـــيـــون الـــرئـ
فولوديمير زيلينسكي بتسريع 
تــوريــد أسلحة وذخــيــرة؛ لتمكين 
القوات الأوكرانية من صد هجوم 

جديد للقوات الروسية.
ــري بـــيـــســـكـــوف،  ــتــ ــمــ وقــــــــال ديــ
المتحدث باسم الكرملين: «نلاحظ 
ــل  تــــواصــ ــدة  المــــتــــحــ الـــــــولايـــــــات  أن 
ــادة  ــ ــــى زيــ ــة إلــ ــادفــ ــهــ ســـيـــاســـتـــهـــا الــ
إلــى أوكرانيا».  شحنات الأسلحة 
الــتــســلــيــم  ــيـــات  ــلـ وأضـــــــــاف أن عـــمـ
«لــن يــكــون لها تأثير حــاســم على 
نــتــيــجــة الــهــجــوم (فــــي أوكـــرانـــيـــا)، 
لكن من الواضح أنها ستطيل أمد 
هذا النزاع، وستكون لها تداعيات 
مؤسفة على الشعب الأوكــرانــي». 
وتـــابـــع المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
الروسية أن «ذلك يضع عبئاً كبيراً 
على اقتصاد تلك الدول، وله تأثير 
سلبي على رفاهية مواطنيها، بما 
فــي ذلـــك ألمــانــيــا». ووفـــق المتحدث 
باسم المستشار الألمــانــي، فــإن هذا 
الاجـــتـــمـــاع يـــهـــدف خــصــوصــاً إلــى 
التشاور بشأن تطورات النزاع في 
أوكــرانــيــا، والــدعــم الـــذي يمكن أن 
الــدول  يقدمه حلفاء كييف. تــقــدم 
الغربية دعماً عسكرياً لكييف لصد 
الــهــجــوم الــروســي الـــذي بـــدأ الــعــام 

الماضي، ويوفر بعضها على غرار 
ألمانيا دبابات متطورة.

كما تعهدت الولايات الألمانية 
الـــــ١٦ بــتــقــديــم مــزيــد مــن المــســاعــدة 
لأوكــرانــيــا. وجــاء فــي قــرار لمجلس 
الـــولايـــات الألمـــانـــي (بـــونـــدســـرات)، 
والذي تم الموافقة عليه بالإجماع، 
أمس الجمعة، أن الدعم العسكري 
والإنساني والمالي لأوكرانيا يعد 
ضــروريــاً؛ حتى يتمكن المواطنون 
هناك من فرض حقهم في العيش 
في بلد حر وديمقراطي وله الحق 

في تقرير المصير.
الــحــرب المستمرة  وفـــي ضـــوء 
والعدد الكبير والمستمر للاجئين 
ــا، طــولــبــت الــحــكــومــة  ــيـ ــرانـ مـــن أوكـ
ــقــــرار  الاتــــحــــاديــــة الألمــــانــــيــــة فــــي الــ
بتقديم المزيد من المساعدة للولايات 
والمحليات. وجاء في القرار: «يمكن 
للشراكات بــين ولايـــات جمهورية 
ألمـــانـــيـــا الاتــــحــــاديــــة ومـــنـــاطـــق فــي 
أوكـــرانـــيـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوأمــة 
المـــدن، أن تــكــون عنصراً مهماً في 
ــارك فـــي جلسة  ــ ــم». وشــ ــدعــ ــذا الــ هــ
الــولايــات، الجمعة، سفير  مجلس 
أوكرانيا أوليكسي ماكييف. وقال 
بــيــتــر تشينتشر:  المــجــلــس  رئــيــس 
«مــن المهم للغاية بالنسبة لنا أن 
نعبر عن تضامن الولايات الألمانية 
الـ١٦ مع أوكرانيا... نقف بجانبكم، 
ونشارككم فــي معاناتكم ونحزن 

معكم على القتلى».

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو - برلين: «الشرق الأوسط»

جنود أوكرانيون خلال تدريبات في منطقة العاصمة أمس الجمعة (أ.ب)

وضع حجر الأساس للوحدات السكنية الأولى في الولايات المنكوبة

تركيا تطلق مرحلة البناء وإعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال

بدأت تركيا في اليوم السادس 
والعشرين لكارثة زلزالي ٦ فبراير 
(شباط) التركيز على مرحلة البناء 
وإعـــادة الإعــمــار في الــولايــات الـــ١١ 
ــة شـــعـــار الـــعـــودة  ــعــ ــة، رافــ ــكـــوبـ ــنـ المـ

السريعة للحياة الطبيعية.
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
ــان: «إنــنــا نــمــر بفترة  ــ طــيــب إردوغــ
مضطربة شهدت فيها بلادنا آثار 
ــاراش فــي ٦  زلــزالــين فــي كــهــرمــان مـ
فبراير وما تلاهما من ١٢ ألف هزة 
ارتــداديــة، مــن أجــل تطبيع الحياة 
بسرعة علينا تلبية الاحتياجات 
الأساسية لشعبنا أولاً». وأضاف 
إردوغـــــان خـــلال اجــتــمــاع «نــمــوذج 
درع المــخــاطــر الــوطــنــي فــي تركيا» 
الـــذي عــقــده فــي قصر دولمـــه بهشة 
فـــي إســطــنــبــول الــجــمــعــة بــحــضــور 
الـــعـــديـــد مـــن الـــــــوزراء والمـــســـؤولـــين 
والــعــلــمــاء والـــخـــبـــراء والمــهــنــدســين 
لإطــــــلاق مـــرحـــلـــة إعــــــــادة الإعــــمــــار: 
أثــنــاء التخطيط لمستوطنات  «فــي 

جــــديــــدة، نــغــيــر اتـــجـــاه مــدنــنــا من 
الــســهــول إلــى الــجــبــال قــدر الإمــكــان 
وإلى أرض ثابتة، نهدف إلى إحياء 
مستوطنات مدننا القديمة بفهم 
من شأنه أن يحافظ على أصولنا 
الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة حــيــة وفــي 
الوقت ذاته يقويها ضد الكوارث». 
وتــابــع أن زلــزالــي ٦ فبراير تسببا 
فــــي الأرواح  ــة  ــادحــ فــ فــــي خـــســـائـــر 
ودمــــار جسيم فــي ١١ ولايــــة، أكثر 
من ٤٥ ألف شخص فقدوا حياتهم 
وأصــيــب ١١٥ ألــف شــخــص، نعمل 
ليل نهار لمداواة الجراح الناتجة عن 
هذه الكارثة التي دفعت مواطنينا 

للهجرة إلى أماكن أخرى.
وأشــــــــــــار إردوغـــــــــــــــان إلــــــــى أن 
«عمليات البحث والإنقاذ تتبعها 
ــقــــاض وأعـــمـــال  أنــشــطــة إزالــــــة الأنــ
ــمـــار والــتــرمــيــم. وعــنــد  ـــادة الإعـ إعــ
الانتهاء من أعمال تقييم الأضرار، 
ســيــظــهــر عــــدد المــســاكــن الــجــديــدة 
والمــنــازل الــقــرويــة الــتــي سنبنيها 
ــت الــحــالــي  ــوقــ ــي الــ ــا، فــ ــنـ ــدنـ ــي مـ فــ
ألـــف  ــــن أصــــــل ٢١٤  ــاك ٦٠٨ مـ ــنــ هــ

مبنى مدمر، سيتم هدمها بشكل 
عاجل». وأضاف: «لقد حددنا ألف 
وحدة مستقلة. في الوقت الحالي، 
ــزال في  ــزلــ نــســتــضــيــف ضــحــايــا الــ
مــــدن الـــخـــيـــام والــــحــــاويــــات ودور 
ضــيــافــة وفــــنــــادق. كــمــا أن لــديــنــا 
كثيرا من المواطنين يذهبون إلى 
مـــنـــازل يــســتــأجــرونــهــا فـــي الــقــرى 
والمدن الأخرى». وأوضح أنه «من 
أجـــل تــطــبــيــع الــحــيــاة بــســرعــة في 
مواجهة هذا الدمار الكبير، يجب 
تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات  عــلــيــنــا أولاً 
الــبــدايــة،  الأســاســيــة لشعبنا. فــي 
كانت هــذه الاحتياجات هــي فرق 
البحث والإنقاذ، تلتها الحاجة إلى 
الخبز والماء والحساء والإمدادات 
الــغــذائــيــة، ثــم جـــاءت الــحــاجــة إلى 
ــات  ــاويـ ــحـ ــأوى مــــن الـــخـــيـــام والـ ــ ــ المـ
والــبــطــانــيــات والمـــلابـــس. وعندما 
انقضى أول أسبوعين من الزلزال، 
أصـــبـــحـــنـــا نــــواجــــه ضــــــــرورة أخـــذ 
الــحــاجــة بسرعة  خــطــوات لتلبية 
ــم». وأكـــد إردوغــــان  إلـــى مـــأوى دائــ
الــكــثــافــة المنخفضة والأرضــيــة  أن 

الصلبة والــســلامــة هــي العناصر 
الأساسية في المناطق التي سيتم 
البناء فيها، مضيفا أنهم «بــدأوا 
بناء مساكن ومساحات معيشية 
ا من المشروعات التي  جديدة، بدء

تــم الانــتــهــاء مــن دراســـــات الأرض 
والمسح فيها».

ولفت إردوغــان إلى أن الهدف 
من اجتماع «نموذج درع المخاطر 
الوطني» هو خلق الأساس الفكري 

للعملية التي ستوصل البلاد إلى 
مثل هذا المنظور. وقال: «في أثناء 
تشكيل هذا النموذج، يجب علينا 
تقييم جميع الأخطار والتهديدات 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا تـــركـــيـــا فـــــي ظــل 

مــفــهــوم الـــكـــارثـــة، الـــزلـــزال أحــدهــا، 
وبــالــطــريــقــة نفسها يــجــب إضــافــة 
الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة الأخـــــرى مثل 
الفيضانات والحرائق والانهيارات 
الأرضية والجفاف، وعلينا أيضا 
إضــافــة عــوامــل أخـــرى، مــن الأوبــئــة 
إلى الإرهاب، ومن تدفقات اللاجئين 
إلــى الأزمـــات الاقتصادية والحرب 
والـــــفـــــوضـــــى الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
تفرضها الجغرافيا السياسية التي 
نعيش فيها». وتابع: «باختصار، 
يجب النظر إلى كل أزمة تهدد وجود 
وحياة ومستقبل بلدنا وأمتنا على 
أنـــهـــا كـــارثـــة، ويـــجـــب أن نــفــكــر في 
احتياطاتنا قبلها وبــعــدهــا. مثل 
هذا النهج، الذي يدمج بقاء الدولة 
مع بقاء المواطنين هو أفضل طريقة 
لإدارة الكوارث فوق السياسية، لا 

شك في ذلك».
وتم خلال الاجتماع الاستماع 
إلـــى تــقــيــيــمــات الــعــلــمــاء والــخــبــراء 
والمختصين حول الوضع في المدن 
المتضررة والتدابير والاحتياطات 
المــســتــقــبــلــيــة واحـــتـــيـــاطـــات الــبــنــاء 

وإعـــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار فــــــي المــــنــــاطــــق 
المتضررة.

وبــــــحــــــســــــب وزيـــــــــــــــر الــــبــــيــــئــــة 
والتحضر والتغير المناخي التركي، 
مراد كوروم، انطلق أمس بناء أول 
دفــعــة مـــن الــــوحــــدات الــســكــنــيــة في 
المــنــاطــق المــتــضــررة، بــوضــع حجر 
الأساس للوحدات السكنية، البالغ 
عددها ٢١ ألفا و٢٤٤ وحدة سكنية، 
مـــوزعـــة عــلــى ١١ ولايـــــة مــنــكــوبــة، 
وسيعقبه وضع أساسات لـ٢٤٤ ألف 
وحدة سكنية في هذه الولايات في 

غضون شهرين.
ــيــــس رجــــــب طــيــب  ــرئــ وكـــــــان الــ
الــوحــدات  إردوغـــان تعهد بتسليم 
الــســكــنــيــة لــلــمــتــضــرريــن خـــلال عــام 
واحد. ووافق البرلمان التركي، ليل 
الخميس - الجمعة، بالإجماع على 
مقترح بإنشاء لجنة للتحقيق في 
تــداعــيــات كــارثــة زلـــزالـــي ٦ فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) وتــــحــــديــــد الإجــــــــــــراءات 
الـــواجـــب اتـــخـــاذهـــا لـــزيـــادة كــفــاءة 
إجراءات مشروع التحول الحضري 

وإنشاء مبان مقاومة للزلزال.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فه الزلزال في هاتاي يوم ٢ مارس (إ.ب.أ)
ّ
رجل يمشي وسط الدمار الذي خل

سفياتا واحدة من سكان 
ضواحي كييف (الشرق الأوسط)

رسلان يعمل موظفاً للاستقبال في 
أحد فنادق العاصمة (الشرق الأوسط)
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اشتداد المعارك حول باخموت... وموسكو تعلن «طرد» وحدات أوكرانية توغلت داخل الحدود

أوديسا تتحصن تحسباً لهجوم روسي من جهة الغرب

ــار عــلــى  ــ ــظـ ــ ــز الأنـ ــ رغـــــم تــــركُّ
تــــطــــورات الــــوضــــع فــــي جــنــوب 
شرقي أوكرانيا، خصوصاً حول 
مدينة باخموت الاستراتيجية 
في إقليم دونيتسك، حيث تدور 
معارك ضارية للسيطرة عليها 
منذ أسابيع، تزايدت المخاوف 
ــن هـــجـــوم  ــ ــن شـ ــ ــة مـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
مباغت من جهة الغرب، باتجاه 
مــديــنــة أوديـــســـا، وهـــي المــديــنــة 
الــكــبــرى الــوحــيــدة عــلــى البحر 
الأسود التي أخفقت محاولات 
روســيــا للسيطرة عليها، منذ 
ــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــي  ــ بـ
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) مـــــن الــــعــــام 

الماضي.
وأعــلــن الجمعة، مستشار 
الــعــســكــريــة في  رئــيــس الإدارة 
أوديــــســــا، ســيــرغــي بــراتــشــوك، 
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــع وتــــــــيــــــــرة عــ ــ ــريــ ــ ــســ ــ تــ
«تــــــحــــــصــــــين» المـــــــديـــــــنـــــــة، لمـــنـــع 
تـــعـــرضـــهـــا لـــهـــجـــوم. وقـــــــال إن 
ــراءات لمكافحة التخريب»  «إجــ
يتم تنفيذها في المنطقة بهدف 
ــلــــى حـــــدود  «تــــعــــزيــــز الأمـــــــــن عــ

المنطقة».
وكـــشـــف بـــراتـــشـــوك عـــن أن 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــقــــد الـــخـــمـــيـــس  ــلـــيـــنـــســـكـــي عــ زيـ
اجــتــمــاعــاً بــمــقــر الــقــائــد الأعــلــى 
ــة، اســـتـــمـــع  ــحــ ــلــ ـــســ ــوات المـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
خلاله إلى تقرير قدمته القوات 
الــبــريــة للجيش الأوكـــرانـــي في 
أوديسا عن الوضع في الاتجاه 
الجنوبي الغربي. وزاد المسؤول 
العسكري الأوكراني أن سلسلة 
خـــطـــوات تـــم اتـــخـــاذهـــا أخـــيـــراً، 
بــهــدف «تــغــطــيــة جــمــيــع أقــســام 
حــــدود الـــولايـــة الــتــي تــمــر عبر 
أراضـــي منطقة أوديــســا بشكل 
آمــــــن». وتـــوقـــف بــشــكــل خــاص 
الــتــي تتعلق  عند «الــتــهــديــدات 
بــالــوضــع فـــي ترانسنيستريا 
ــه) غـــيـــر  ــ ــيــ ــ ــروفــ ــ ــتــ ــ ــــوســ ــدنــ ــ ــريــ ــ (بــ
ــارة إلى  المــعــتــرف بــهــا»، فــي إشـ
الإقــلــيــم الانــفــصــالــي المــولــدافــي 
ــرب  ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ ــق مـ ــ ــ ــــلاصـ ــ المـ
لأوديــــســــا، الـــــذي تــتــمــركــز فيه 
قوات روسية. وقال براتشوك: 

«لا ألمــح إلــى أي شــيء، أنــا فقط 
أؤكــد أن التدابير المــضــادة لأي 
فـــي منطقتنا  عــمــلــيــة تــخــريــب 
مستمرة، وهي فعالة، وسوف 
ــــن الــتــفــاصــيــل  ــداً مـ ــ ــزيـ ــ ــقــــدم مـ نــ
لاحقاً». وأشــار إلــى أن الوضع 
الأمــنــي العملياتي فــي منطقة 
لــم يتغير كثيراً، ومع  أوديــســا 
ذلـــك، حــســب قــولــه، فـــإن «قـــوات 

الدفاع لديها ما تفعله».
وكـــــــــــــان مــــــــســــــــؤول دائــــــــــرة 
ــة أنــــدريــــه  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــدود الأوكـ ــــحـ الـ
ديمشينكو قد قال قبل أيام إن 
الجيش الأوكراني يقوم ببناء 
تــحــصــيــنــات عــلــى الـــحـــدود مع 

إقليم ترانسنيستريا.
وتــصــاعــدت وتــيــرة التوتر 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة خـــلال الأيـــام 
الأخـــــــــيـــــــــرة، وأعـــــــلـــــــن الـــجـــيـــش 
ــبــــل يـــــومـــــين، أن  الأوكــــــــرانــــــــي قــ
روسيا تنشر سفناً إضافية في 
البحر الأســـود، فــي إشـــارة إلى 
مــخــاوف مــن تصعيد عسكري 

محتمل في المنطقة.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «كــيــيــف 
إندبندنت» المحلية عن القيادة 
الجنوبية الأوكــرانــيــة الأربعاء 
الماضي، أن عدد السفن الروسية 
في البحر الأسود ارتفع حالياً 
إلــــى ١٧ ســفــيــنــة، بــمــا فـــي ذلــك 
خـــــمـــــس حـــــــامـــــــلات صــــــواريــــــخ 

وغواصتان.
وجـــاءت الــتــطــورات بعدما 
كانت وزارة الدفاع الروسية قد 
اتهمت كييف الأسبوع الماضي، 
بتحضير «استفزاز عسكري» 
ضــد إقــلــيــم بــريــدنــوســتــروفــيــه، 
الــــــــــــــوزارة إن «قـــــــوات  ــت  ــ ــالــ ــ وقــ
كييف تستعد لغزو جمهورية 
تــرانــســنــيــســتــريــا بـــدعـــوى منع 
زحــــف الــجــيــش الــــروســــي على 

أوكرانيا من هناك».
وعــــــــززت هـــــذه الاتـــهـــامـــات 
فــــرضــــيــــة الـــــتـــــوجـــــه الـــــروســـــي 
لإطــــــــلاق مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة مــن 
الصراع بمشاركة الانفصاليين 
المــولــدافــيــين المـــوالـــين لمــوســكــو. 
وتكمن أهمية فتح هذه الجبهة 
إلــى تعقيد الموقف  فــي السعي 
ــن خـــلال  أكـــثـــر أمــــــام كـــيـــيـــف، مــ
تــوســيــع رقــعــة المـــواجـــهـــات من 
ناحية، والعمل بشكل مباشر 

عــلــى مــحــاولــة الــســيــطــرة على 
ــــي أقـــصـــى  ــاء أوديــــــســــــا فــ ــنــ ــيــ مــ
غــرب الــبــلاد مــن ناحية أخــرى، 
علماً بــأن هــدف السيطرة على 
ــاً مــطــروحــاً  ــان دائـــمـ أوديـــســـا كــ
على أجندة الأهداف الروسية، 
لكن تعثر العمليات العسكرية 
فـــــي خــــيــــرســــون ونـــيـــكـــولايـــف 
المــجــاورة منع من التقدم نحو 
الميناء الأوكراني الاستراتيجي.

لــــم تـــوضـــح الــتــصــريــحــات 
الروسية عن استهداف أوكراني 
لإقـــــلـــــيـــــم بــــريــــدنــــوســــتــــروفــــيــــه 
المــولــدافــي، كيف يمكن فهم أن 
تــقــوم كييف بمغامرة مــن هذا 
الـــنـــوع، يــمــكــن أن تــفــتــح جبهة 
ــكـــن وزارة  لـ ــا،  ــ ــدهـ ــ ــــدة ضـ ــديـ ــ جـ
ــــت إن  ــالـ ــ ــة قـ ــ الــــــدفــــــاع الـــــروســـــيـ
الجانب الروسي «سجّل حشوداً 
لــقــوات كييف،  عسكرية كبيرة 
وقيامها بنشر قــوات المدفعية 
والعربات المدرعة على الحدود 

مع ترانسنيستريا، فضلاً عن 
زيادة غير مسبوقة في تحليق 
الطائرات المسيّرة فوق المنطقة». 
وأضافت الــوزارة: «يشكل مثل 
هذا الاستفزاز تهديداً مباشراً 
لــقــوات حــفــظ الــســلام الــروســيــة 
في ترانسنيستريا»، وشــددت 
على أن الجيش الروسي سوف 
«يـــــــــرد بـــشـــكـــل مــــنــــاســــب عــلــى 
الاستفزاز المحتمل من الجانب 

الأوكراني».
وكــــان عـــدد مــن الــجــنــرالات 
الـــــــروس قــــد كـــشـــفـــوا مــنــتــصــف 
الــعــام المــاضــي عــن أن الوصول 
إلــــى بــريــدنــوســتــروفــيــه يشكل 
«الاستكمال الطبيعي للعملية 
العسكرية بعد إحكام السيطرة 
ــبـــراء  ــكـــن خـ ــلـــى أوديــــــســــــا». لـ عـ
أن  أخـــــــيـــــــراً،  رأوا  عــــســــكــــريــــين 
تــعــثــر الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
مناطق الجنوب الأوكراني دفع 
مـــوســـكـــو، مـــن ضــمــن خــطــوات 

إعــــــادة الــنــظــر فـــي تــكــتــيــكــاتــهــا 
العسكرية، إلى تفضيل تحرك 
معاكس، يقوم على استخدام 
الوجود العسكري الروسي في 
الإقــلــيــم المــولــدافــي الانــفــصــالــي 
الــغــرب على  للهجوم مــن جهة 

أوديسا.
وعلى صعيد آخر، أعلنت 
هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي 
الروسي الجمعة، أن قواتها 
ــرد الــقــومــيــين  نــجــحــت فـــي طــ
الأوكــــرانــــيــــين، الــــذيــــن قـــامـــوا 
بـــالـــتـــوغـــل داخــــــــل الأراضــــــــي 
الروسية في منطقة بريانسك 
الخميس. وأفـــاد بيان أمني 
بـــأن المــجــمــوعــة «أبـــعـــدت إلــى 
أراضـــــــي أوكــــرانــــيــــا، وتــلــقــت 
هناك ضربة قوية بالمدفعية 
ــان:  ــيـ ــبـ الـ ــة». وزاد  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
«نــتــيــجــة الــتــدابــيــر المــتــخــذة، 
تـــم إيـــقـــاف هــجــوم الــقــومــيــين 
الأوكـــــرانـــــيـــــين فـــــي مــقــاطــعــة 

كـــلـــيـــمـــوفـــســـكـــي فـــــي مــنــطــقــة 
بــريــانــســك. وتــجــنــبــاً لــوقــوع 
إصابات في صفوف المدنيين، 
وإلــــــحــــــاق أضــــــــــرار بــالــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة، تـــم حشر 
الــعــدو وإبـــعـــاده إلـــى أراضـــي 
أوكـــرانـــيـــا، حــيــث تـــم توجيه 

قصف مدفعي مكثف».
وكانت موسكو قد اتهمت 
«مجموعة تخريبية أوكرانية» 
إلـــى أراضــــي منطقة  بالتسلل 
ــــة، وفـــي  ــــدوديـ ــــحـ بـــريـــانـــســـك الـ
قـــريـــة لـــوبـــشـــانـــي الـــتـــي تــبــعــد 
عــن الــحــدود أقــل مــن كيلومتر 
واحــــد أطــلــق المــســلــحــون الــنــار 
على سيارة؛ ما أسفر عن مقتل 
اثنين من المدنيين. وبالإضافة 
إلــى ذلــك، في قرية سوشاني، 
ــران فــــي مــبــنــى  ــيـ ــنـ اشــتــعــلــت الـ
سكني بسبب قذيفة أسقطتها 
طــائــرة مــن دون طــيــار. وقالت 
موسكو لاحقا إن «المجموعة 

ــــدر عـــدد  ــتـــي قـ الــتــخــريــبــيــة» الـ
أفــــــرادهــــــا بـــخـــمـــســـين شــخــصــاً 
ــائــــن مــدنــيــين  ــتـــجـــزت ٦ رهــ احـ
البلدة.  داخــل أحد المتاجر في 
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ ووصــــــــف الــ
فلاديمير بوتين خلال اجتماع 
ــن الــقــومــي  ــارئ لمــجــلــس الأمــ طــ
الحادث بأنه «هجوم إرهابي»، 
وتـــعـــهـــد بــــــرد قــــــوي عـــلـــى مــن 

«يستهدفون المدنيين».
ــة الأمــــــــن  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وشــــــــــــــــددت هـ
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي الــــجــــمــــعــــة عـــلـــى 
ــرة عــلــى  ــطــ ــيــ ــســ ــادة الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ «اســ
ــالــــت إن «خـــبـــراء  ــلــــدة»، وقــ ــبــ الــ
الألــــــغــــــام يــــقــــومــــون بــتــمــشــيــط 
المنطقة، وتم العثور على عدد 
كبير من العبوات الناسفة من 

طرازات مختلفة».
ــم  ــاســ وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــ
الــكــرمــلــين دمــيــتــري بــيــســكــوف 
الجمعة إن موسكو «ستتخذ 
ــل  ــلــ إجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات» لمـــــــنـــــــع تــــســ
عــنــاصــر أوكــرانــيــين مستقبلاً، 
ــاً: «ســــيــــتــــم الــــتــــوصــــل  ــفــ ــيــ مــــضــ
ــي نــهــايــة  ــــى اســـتـــنـــتـــاجـــات فــ إلـ
ــفــــت الـــرئـــاســـة  الـــتـــحـــقـــيـــق». ونــ
الأوكرانية هذه المزاعم، ورأتها 
تمثل «استفزازاً متعمداً» يهدف 
إلــى تبرير الــغــزو الــجــاري منذ 

أكثر من عام.
وفـــــي مــقــطــعــي فـــيـــديـــو تــم 
نشرهما على مواقع التواصل 
الاجتماعي، لكن لم يتم التأكد 
من صحتهما، ادعى أربعة رجال 
يرتدون زياً عسكرياً أنهم نفذوا 
عملية التوغل، وقدموا أنفسهم 
على أنهم أعضاء في مجموعة 
من «المتطوعين الــروس» داخل 
ــــي. وأوردت  ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ
وسائل إعلام روسية وأوكرانية 
الــــــرجــــــال هــو  أن أحـــــــد هــــــــؤلاء 
ديــنــيــس نيكيتين، وهـــو نــازي 
روسي جديد يقيم في أوكرانيا 

منذ سنوات.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد المـــــعـــــارك 
الـــــطـــــاحـــــنـــــة فــــــــي بـــــاخـــــمـــــوت، 
بــاعــتــراف طــرفــي الـــنـــزاع، قــال 
يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين رئــيــس 
مجموعة «فــاغــنــر» العسكرية 
الــروســيــة الــخــاصــة فــي فيديو 
نُشر أمــس الجمعة، إن مدينة 
باخموت الأوكرانية أصبحت 

فــي حكم المــحــاصــرة بالكامل، 
وإن قــوات كييف ليس أمامها 
لــــلــــخــــروج.  إلا طــــريــــق واحــــــــد 
وطالب بريغوجين، الذي ظهر 
في المقطع مرتدياً زياً عسكرياً، 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بـــســـحـــب قــــواتــــه 
مـــن المــديــنــة الــصــغــيــرة. وقـــال: 
«وحــــــدات الــشــركــة الــعــســكــريــة 
الـــخـــاصـــة (فـــاغـــنـــر) حـــاصـــرت 
تقريباً باخموت، ولم يعد هناك 
سوى طريق واحــدة (مفتوحة 
لــلــقــوات الأوكــرانــيــة)، والأمـــور 
تـــــزداد إحـــكـــامـــاً». وأضـــــاف أن 
قــواتــه أصــبــحــت تــقــاتــل بشكل 
مــتــزايــد أفــــراداً مــن كــبــار السن 
والأطــــــــفــــــــال ولـــــيـــــس الـــجـــيـــش 
الأوكراني المحترف. وظهر في 
بـــدوا أنهم  الفيديو لاحــقــاً مــن 
ثلاثة أسرى أوكرانيين، أحدهم 
رجـــل مــســن، والآخـــــران طفلان 
صغيران، وبدا على ملامحهم 
الـــذعـــر، وطــلــبــوا الــســمــاح لهم 
بــالــعــودة إلـــى ديـــارهـــم. ونشر 
بــريــغــوجــين الــخــمــيــس فــيــديــو 
آخر أظهر مقاتليه داخل وسط 
باخموت. وتمكنت «رويترز» 
المــوقــع الجغرافي  مــن تــحــديــد 
لــلــتــصــويــر، واتـــضـــح أنــــه إلــى 
الـــــشـــــرق مـــــن بــــاخــــمــــوت عــلــى 
مسافة كيلومترين مــن وسط 

المدينة.
ولـــــم تـــذكـــر هــيــئــة الأركــــــان 
العامة الأوكرانية أي تفاصيل 
ــمــــوت  ــاخــ ــي بــ ــ ــ ــع فـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــن الـ ــ ــ عـ
الـــجـــمـــعـــة، واكـــتـــفـــت بــــالإشــــارة 
الـــــجـــــيـــــش صــــــــــدّ ٨٥  إلــــــــــى أن 
هــجــومــاً روســـيـــاً عــلــى الجبهة 
ــــات  ــاعـ ــ ــــسـ ــا خـــــــــلال الـ ــهــ ــلــ ــمــ ــأكــ بــ
الأربـــــــع والـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة، 
إلا أن المــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة 
الــشــرقــيــة لــلــجــيــش الأوكــــرانــــي 
ســيــرغــي تــشــريــفــاتــي نــفــى في 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ ــوكــ تـــصـــريـــح لــ
الــفــرنــســيــة الأربـــعـــاء انــســحــاب 
قواته من باخموت. وقد حاول 
ــون  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــون الأوكــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
ــن قــابــلــهــم الــصــحــافــيــون  ــذيــ الــ
الفرنسيون في المدينة مؤخراً 
أن يظلوا متفائلين، فيما أفاد 
ــال  ــرجــ ــي الــ ــ آخـــــــــرون بـــنـــقـــص فـ

والذخيرة والمدفعية.

يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر» الخاصة في مقطع بالزي العسكري 
 يدعي من مكان غير محدد في باخموت محاصرة المدينة بالكامل ويطالب كييف بسحب قواتها (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

بعد حل مشكلة الدبابات بينهما... ربما جاء دور «المقاتلات»

شولتز يزور واشنطن لمناقشة الحرب «وجهاً لوجه» مع بايدن
رغــم أهمية زيـــارة المستشار 
إلــــى  الألمـــــــانـــــــي أولاف شــــولــــتــــز 
ــاب  ــار الـــذهـ ــتــ واشـــنـــطـــن، فـــقـــد اخــ
ــفـــــرداً، مـــــن دون صـــحـــافـــيـــين  ــ ــنـ ــ مـ
ــقــــين ولا وفــــــــود مـــــن رجـــــال  ــرافــ مــ
الأعــــــــمــــــــال، حــــيــــث كــــــــان كـــلاهـــمـــا 
لا يـــفـــارقـــانـــه عــــــادة فــــي رحـــلاتـــه 
الخارجية. وأيضاً على غير عادة، 
لم تكن أجندة شولتز في واشنطن 
مــزدحــمــة، واقــتــصــرت على لقائه 
بالرئيس الأميركي جو بايدن لمدة 
ساعتين من دون مؤتمر صحافي 

مشترك.
شــولــتــز نــفــســه بـــرر الـــزيـــارة، 
وهـــي الــثــانــيــة لـــه إلـــى واشــنــطــن، 
بالقول إن هناك حاجة للحديث 
«وجهاً لوجه» مع بايدن، وليس 
الـــــهـــــاتـــــف أو دائــــــــرة  فــــقــــط عــــبــــر 
الـــفـــيـــديـــو، وهـــــو مــــا اتــــفــــق عــلــيــه 
الـــرجـــلان مــنــذ مــــدة، رغــــم تــفــادي 
بــايــدن زيـــارة بــرلــين حتى الــيــوم، 
عــلــمــاً بـــأنـــه زار وارســـــــو مـــرتـــين. 
وفسر المتحدث الحكومي شتيفن 
ــرايـــت قــــــــرار المـــســـتـــشـــار  ــتـ ــبـــشـ ــيـ هـ
بالسفر «منفرداً» بالقول إن جدول 
الــزيــارة ليس مزدحماً، ويقتصر 
على لقاء بايدن، وإنــه «لن يكون 
هــنــاك الــكــثــيــر لــتــقــيــيــمــه». وشـــدد 
عــلــى أن هـــدف الـــزيـــارة «الــحــديــث 
وجهاً لوجه وبسرية» مع الرئيس 
ــيــــركــــي. ومــــوضــــوع الــنــقــاش  الأمــ
الــرئــيــســي، حــســبــمــا أعــلــن البيت 
الأبـــيـــض، الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
وهو ما أكده أيضاً المتحدث باسم 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة قــبــل الـــزيـــارة، 
بالقول إن التركيز سيكون على 
«مستقبل دعــم أوكــرانــيــا، وكيف 

ستكون الأشهر المقبلة هناك».
ــلــــى الــــخــــلافــــات  وقــــيــــاســــاً عــ
المــاضــيــة بـــين بـــرلـــين وواشــنــطــن 
حول مقاربة الحرب في أوكرانيا، 
ــــإن الـــلـــقـــاء بــــين الـــرجـــلـــين لــيــس  فـ
ســـهـــلاً، رغــــم تــأكــيــد الــطــرفــين أن 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة فــــي أفــضــل 
حــالاتــهــا. وقـــد وصـــف المــتــحــدث 
الــحــكــومــي الألمـــانـــي الــعــلاقــة مع 
واشــنــطــن بــأنــهــا «جـــيـــدة جــــداً»، 
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــتــ ــــف المــ ــ ــا وصـ ــمـ ــيـ فـ
مجلس الأمــن القومي الأميركي 
جــــــــون كــــيــــربــــي ألمـــــانـــــيـــــا بـــأنـــهـــا 
«حليف عظيم»، في مقابلة أدلى 

بها لصحيفة «تــاغــس شبيغل» 
الألمانية.

ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة الــــــحــــــرب فــي 
ــا، نــــشــــأت خــــلافــــات فــي  ــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ
مــقــاربــة دعــم كييف بــين الطرفين 
منذ البداية. وفيما كانت واشنطن 
ســريــعــة فــي فـــرض عــقــوبــات على 
روسيا وإرسال أسلحة لأوكرانيا، 
كــــانــــت ألمـــانـــيـــا بـــطـــيـــئـــة، وأخـــــرت 
فــرض عقوبات أوروبــيــة سريعة، 
وعـــرقـــلـــت حــظــر اســـتـــيـــراد الــنــفــط 
ــاز الـــروســـي داخــــل الاتــحــاد  ــغـ والـ
الأوروبـــــــي لأشـــهـــر. وبــلــغــت هــذه 
«الخلافات» الأميركية - الألمانية 
حــدهــا قــبــل أســابــيــع بــعــد الــجــدل 

حول الدبابات.
ورفضت ألمانيا الموافقة على 
إرسال دباباتها من نوع ليوبارد 
إلـــى كــيــيــف، قــبــل الــحــصــول على 
ــركــــي بــــــأن واشـــنـــطـــن  ــيــ تـــعـــهـــد أمــ
ســـتـــرســـل دبـــابـــاتـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
الصنع من نوع «أبرامز». ولأيام 
ــكـــرر أن  ــيـــركـــي يـ ظـــل الـــطـــرف الأمـ
إرســـال الــدبــابــات الأمــيــركــيــة غير 

مثمر من الناحية التقنية بسبب 
صعوبة نقل وصيانة واستخدام 
هذه الدبابات، ولكن برلين بقيت 
مصرة على ذلك كي تسمح بنقل 
إلــى أوكرانيا.  الــدبــابــات الألمانية 
ــب هـــذا الــجــدل بتوتر  ورغـــم تــســبُّ
فــي الــعــلاقــات، فـــإن الــطــرفــين الآن 
يؤكدان أن علاقتهما تخطت هذا 
ــر، لـــدرجـــة أن كــيــربــي قــال  ــتـــوتـ الـ
للصحيفة الألمانية، إنه «لا حاجة 
لإعادة ذكر مسألة الدبابات» خلال 
لقاء بايدن وشولتز. وأضــاف أن 
«القرار تم اتخاذه بشكل مشترك 
مــع ألمانيا… وأن وحــدة الحلفاء 
مــهــمــة جـــداً بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس»، 
رغم اعترافه بأن دبابات «أبرامز» 
لن تصل إلى أوكرانيا قبل أشهر، 
بــيــنــمــا بــــــدأت دبــــابــــات لـــيـــوبـــارد 
المنتشرة بشكل واسع في أوروبا 
بين حلفاء «الناتو» بالوصول إلى 

هناك.
ولـــكـــن حـــديـــث الـــرجـــلـــين عن 
ــر المــقــبــلــة» فـــي أوكــرانــيــا  ــهـ «الأشـ
يعني مــن دون شــك التطرق إلى 

الأســلــحــة المــرســلــة إلــــى الــجــيــش 
الأوكـــــــرانـــــــي، وقـــــد يـــعـــنـــي أيــضــاً 
نقاش مطلب آخر لكييف ترفضه 
بــرلــين وواشــنــطــن حــالــيــاً، ولكن 
لندن ووارسو ودولاً أخرى أبدت 
ــو يــتــعــلــق  ــ ــاً حــــولــــه، وهــ ــتـــاحـ ــفـ انـ
بتزويد كييف بمقاتلات حربية. 
وتــــرفــــض بــــرلــــين رفــــضــــاً قــاطــعــاً 
الأمــر، وتتوافق معها المعارضة 
ــيـــة فـــي هــــذه الــنــقــطــة رغــم  الألمـــانـ
انـــتـــقـــاداتـــهـــا الـــســـابـــقـــة لــتــعــاطــي 
الــحــكــومــة مــع مــســألــة الــدبــابــات. 
أما واشنطن فتكتفي بالقول إن 
هذا النقاش غير مطروح حالياً، 
إلــــى أنــهــا لا تستبعد  مـــا يــشــيــر 
طـــرحـــه فـــي الأســـابـــيـــع والأشـــهـــر 
المقبلة. وقــد لمح كيربي إلــى ذلك 
ــركـــي  ــيـ الــــطــــرف الأمـ بــــالــــقــــول إن 
ينسق خطوات إرســال الأسلحة 
إلى أوكرانيا مع حكومة كييف، 
وإن «الــنــقــاش حــول طــائــرات إف 
- ١٦ يــجــب أن يــحــصــل فــي وقــت 
آخــــــر». وأضـــــــاف: «الآن ســنــركــز 
الــدبــابــات وســـلاح المدفعية  على 

والذخائر ومضادات الطيران».
ــائــــك يــتــنــاولــه  ــــر شــ ــلـــف آخــ مـ
الــــرجــــلان فــــي لـــقـــائـــهـــمـــا، يــتــعــلــق 
بــالمــخــاوف الأمــيــركــيــة مـــن تــزايــد 
الــــدعــــم الـــصـــيـــنـــي لــــروســــيــــا بــعــد 
ــــي الـــبـــيـــت  ــــين فــ ــــؤولـ ــــسـ ــــث مـ ــديـ ــ حـ
ـــارات»  ــ ــ ــود «إشـ ــ الأبــــيــــض عــــن وجــ
لاستعداد الصين لتزويد روسيا 
بــمــســاعــدات عــســكــريــة. وقـــد حــذر 
المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون الــصــين 
مـــن تـــزويـــد روســـيـــا بــمــســاعــدات 
عــســكــريــة، مــؤكــديــن أن واشــنــطــن 
لــلــرد على ذلـــك. وفيما  ستضطر 
تـــســـتـــعـــد واشـــــنـــــطـــــن لــتــحــضــيــر 
عـــقـــوبـــات تــفــرضــهــا عــلــى الــصــين 
ــرة تــزويــد  ــيــ فـــي حــــال بـــــدأت الأخــ
روسيا بأسلحة، يبدو أن العلاقة 
مــــــع الـــــصـــــين قــــــد تـــصـــبـــح نــقــطــة 
خلاف جديدة بين الحليفين عبر 

الأطلسي.
فبرلين تروج لدور «إيجابي» 
يمكن للصين أن تلعبه في الحرب 
الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة. وقــــد دعــا 
شــولــتــز قــبــل يـــومـــين فـــي خــطــاب 

ألـــقـــاه داخــــل الـــبـــرلمـــان الــفــيــدرالــي 
الألمـــانـــي، الــصــين إلـــى «اســتــخــدام 
تــأثــيــرهــا عــلــى مــوســكــو لــدفــعــهــا 
لسحب قــواتــهــا» وعـــدم تزويدها 

بالأسلحة.
ــإن الــصــين  ــك، فـ وأكـــثـــر مـــن ذلــ
أكــبــر شــريــك تــجــاري لألمــانــيــا، ما 
ــرلــــين إلـــى  ــام بــ يـــعـــنـــي أن انــــضــــمــ
واشنطن في فرض عقوبات على 
بكين لن يكون فقط قــراراً صعباً، 
بل سيكون مكلفاً لألمانيا. ورغم 
الــتــحــذيــرات الــكــثــيــرة فــي الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة لــبــرلــين مـــن أن اعــتــمــاد 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــى الاقـ ــلـ اقـــــتـــــصـــــادهـــــا عـــ
الصيني وتزاوجه في الكثير من 
الصناعات، قد يكلفانها الكثير، 
انفصالها عن  كلفها  تماماً كما 
الـــغـــاز الــــروســــي، فــــإن ألمـــانـــيـــا لم 
تتحرك بتاتاً لتخفيف اعتمادها 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي. وفــي 
ــلـــتـــه الأخـــــيـــــرة إلـــــى بـــكـــين فــي  رحـ
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
اصــــطــــحــــب شــــولــــتــــز مــــعــــه وفــــــداً 
كبيراً من رجال الأعمال ورؤساء 
ــة، مــتــجــاهــلاً  ــيــ ــانــ ــات الألمــ ــركــ الــــشــ
ــيـــص الــــتــــبــــادل  ــلـ ــقـ ــتـ الــــــــدعــــــــوات لـ

التجاري مع الصين.
ــى مـــلـــف تــســلــيــح  ــ ــة إلـ ــافــ وإضــ
أوكـــرانـــيـــا والـــعـــلاقـــة مـــع الــصــين، 
يــطــوف مــلــف ثــالــث مــثــيــر للجدل 
بــين الــطــرفــين الأمــيــركــي والألمــانــي 
يتعلق بخط أنابيب نورد ستريم 
الذي تعرض للتخريب قبل أشهر؛ 
ما أدى إلى قطع الغاز الروسي عن 
ألمــانــيــا. وبــعــد تــقــريــر الــصــحــافــي 
الأميركي سيمور هيرش الذي قال 
فــيــه إن واشــنــطــن هــي الــتــي أمــرت 
الــخــط، قــالــت الحكومة  بــتــخــريــب 
الألمانية إنها لا تمتلك أدلة تدعم 
هــذه النظرية، واكتفت بــالإشــارة 
إلى تحقيق المدعي العام الألماني 
الــــذي مـــا زال مفتوحاً  بــالــحــادث 
من دون أدلــة على تــورط روسيا، 
حسبما قال الادعاء العام قبل أيام.

ولكن رغم كل هذه التوترات، 
فإن واشنطن تبقى حليفاً أساسياً 
ــبـــرلـــين، خـــصـــوصـــاً فــــي تــنــســيــق  لـ
الــــرد عــلــى الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا؛ 
فألمانيا ترفض التحرك «منفردة» 
من دون تنسيق جميع خطواتها 
مع واشنطن، ما يزيد من أهمية 
الثنائية فــي الوقت  الــعــلاقــة  هــذه 

الحالي.

شولتز وبايدن في لقاء سابق يونيو ٢٠٢٢ (أ.ب)

برلين: راغدة بهنام

باخموت في الميزان العسكريّ

ــيــــا فــــي الـــحـــرب  تــعــتــمــد روســ
ــوم  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الأوكــــــــــرانــــــــــيّــــــــــة مـــــــبـــــــدأ الـ
ــيّ، مـــقـــابـــل الــــدفــــاع  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
التكتيكي. بكلام آخر، هي تهاجم 
دائماً، لكن عند الضرورات الميدانيّة 
تاً. فالدفاع 

ّ
الــدفــاع مؤق إلــى  تلجأ 

الــتــكــتــيــكــي بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، هو 
تة استعداداً للهجوم 

ّ
مرحلة مؤق

مجدّداً. هكذا تبني قواها، وهكذا 
تجهّزها وتدرّبها. هكذا هي قدريّة 
ــبـــرى. فهي  ــقـــوى الــعــظــمــى والـــكـ الـ
غـــنـــيّـــة، وقـــــــادرة نــســبــيــاً، ولــديــهــا 
أهــداف وطموحات تتعدّى مداها 
الجغرافي حسب القانون الدولي. 
أليست هذه القوى هي من يصنع 

القانون الدوليّ؟
فــي المقابل، تعتمد أوكرانيا 
عكس المقاربة الروسيّة. فالهجوم 
بالنسبة إليها تكتيكي، كما حصل 
فــي إقــلــيــم خــاركــيــف. لــكــنّ الــدفــاع 
هو خيارها الاستراتيجيّ. تريد 
أوكرانيا تحرير أرضها، من هنا 
الاســـتـــعـــداد لــلــهــجــوم لــكــن داخـــل 
الأراضــي الأوكرانيّة التي يعترف 
بــهــا الــقــانــون الــــدولــــيّ. وفـــي حــال 
ــمّـــة، تــعــتــمــد أوكـــرانـــيـــا  إتـــمـــام المـــهـ
ــاع الاســتــراتــيــجــيّ. ولــتــأمــين  ــدفـ الـ
الـــدفـــاع الاســتــراتــيــجــيّ، لا بــد من 
رادع اســتــراتــيــجــيّ. قــد يــكــون هذا 
الــــــــرادع عـــبـــر تـــأمـــين ســـــلاح رادع 
ــام  ــمـ مــــثــــلاً، أو الانـــضـ كــــالــــنــــووي 
إلــى تحالف يــردع روســيــا كحلف 
ــن لـــلـــتـــذكـــيـــر، تــخــلّــت  ــكـ ــو. لـ ــاتــ ــنــ الــ
أوكرانيا في العام ١٩٩٤ عن السلاح 
النووي السوفياتي الذي كان على 
أراضــيــهــا، وذلــك مقابل ضمانات 

أمنية لم تُحترم من روسيا.
بـــاخـــمـــوت فــي   Enter أدخــــــل

المعادلة الحاليّة!
لا يمكن لأوكرانيا أن تعتمد 
ــيّـــة والاســـتـــنـــزاف  ــاعـ ــدفـ الــــحــــرب الـ
ضــد روســيــا عــلــى المـــدى الــطــويــل. 
فــالــقــدرات الــبــشــريّــة والمـــاديّـــة هي 
ــيــــــا. لــــذلــــك قــاتــلــت  لـــصـــالـــح روســــ
ــــي مــديــنــة  ــة فـ ــا بــــشــــراســ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
سيفيريدونتسك، لكنها انسحبت 
تكتيكيّاً من مدينة ليسيشانسك 
ــــوى  ــقـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــهــــــدف الـــــحـــــفـــــاظ عـ بــــ

(المدينتان في إقليم الدونباس).
إذاً لماذا قاتلت بهذه الشراسة 

في بلدة باخموت؟
الــجــواب عــن هـــذا الــســؤال قد 

يكون على الشكل التاليّ:
• إن ظروف سيفيريدونتسك 

ولــيــســيــشــانــســك مــخــتــلــفــة تــمــامــاً 
ــع المـــيـــدانـــي الــحــالــي في  ــواقـ عـــن الـ
ــل المـــســـرح  ــ ــي كـ ــ ــوت كـــمـــا فـ ــمــ ــاخــ بــ
الأوكـــرانـــيّ. فسقوط باخموت قد 
يــعــنــي فــتــح الـــبـــاب عــلــى مدينتي 
كراماتورسك وسلوفيانسك، وقد 
يعني هــذا الأمــر سقوط كــلّ إقليم 

الدونباس بيد الجيش الروسيّ.
• إن بــاخــمــوت، بالنسبة إلى 
الــجــيــش الـــروســـيّ، نــقــطــة وســطــيّــة 
مهمّة تربط من الشمال إلى الجنوب 
كـــلاً مـــن: كــوبــيــانــســك، وســفــاتــوف، 
وكــريــمــيــنــا، وأفــديــفــكــا، حــتــى بلدة 
واوغليدار التي بدورها تعد الباب 
ـــى شــبــه جــزيــرة  ــبـــاس إلـ مـــن الـــدونـ
ــبـــرّي.  ــــك عــبــر الــجــســر الـ ــقـــرم وذلـ الـ
لذلك يُعدّ القتال الروسي على هذه 
الجبهة والتي تقدّر بـ٦٠٠ كلم، كأنه 
عملية تثبيت للقوى الأوكــرانــيــة، 

كما عمليّة استنزاف لها.
تـــعـــتـــمـــد أوكــــــرانــــــيــــــا عــبــر   •
صــــــــمــــــــودهــــــــا فـــــــــــي بـــــــاخـــــــمـــــــوت، 
ــقـــابـــل  اســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة الــــــوقــــــت مـ
المـــــســـــاحـــــة. بـــــكـــــلام آخـــــــــر، تـــقـــاتـــل 
أوكرانيا في باخموت حتى الرمق 
الأخــيــر، بــهــدف اســتــنــزاف الــقــوات 
الـــــروســـــيّـــــة إلـــــــى الـــــحـــــدّ الأقــــصــــى 
وتثبيتها، وذلـــك مــقــابــل التخلّي 

عن المساحة.
فـــي  تـــــحـــــتـــــاج أوكـــــــرانـــــــيـــــــا   •
بــاخــمــوت الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت كي 
تحضّر هجومها الموعود، والمقدّر 
أن يـــبـــدأ فـــي نــهــايــة شــهــر مـــارس 
(آذار). فالقوى لهذا الهجوم ليست 
جاهزة. كما أن الدبابات القتالية 
لم تبدأ بالوصول إلى الميدان. هذا 
عدا الكثير من منظومات الأسلحة 

الغربيّة.
قــــــــــــرار الانـــــســـــحـــــاب  لــــــكــــــنّ   •
الأوكراني التكتيكي من باخموت 
قــــد يـــأتـــي قـــريـــبـــاً ولــــعــــدّة أســـبـــاب 
منها: أصبحت كلفة البقاء أكبر 
بكثير من الأربـــاح. الانسحاب قد 
يوفّر الكثير من القدرات البشريّة، 
كما الكثير من العتاد والذخيرة. 
ــراً، قــــد يــكــون  ــ ــ ــيـــس آخـ ــراً ولـ ــيــ وأخــ
الانسحاب الأوكراني من باخموت 
لكن إلى خطّ دفــاع آخــر، قد يكون 
إلــى  المـــؤشـــرات التكتيكيّة  حــســب 
بلدة شافيز يار، التي تبعد نحو 
بـــاخـــمـــوت. فحسب  ١٢ كــلــم غــــرب 
المــعــلــومــات الــتــكــتــيــكــيّــة الأخـــيـــرة، 
استقدم الجيش الأوكراني بعض 
الدبابات من نوع «ليوبارد» والتي 
أتــت مــن بــولــنــدا مــؤخــراً إلــى بلدة 

شازيف يار.

ل العسكريّ
ّ
كتب: المحل



قــلــب المــوقــف الـــصـــارم لرئيسة 
ــرال  ــيــ ـــركــــي مــ ــتـ ــد» الــ ــ ــيـ ــ حـــــــزب «الـــــجـ
ــة  ــ ــاولـ ــ ــي «طـ ــ ــع فــ ــ ــــوضــ ــار الــ ــنــ ــيــ ــشــ أكــ
الــســتــة» لأحـــزاب المــعــارضــة، وحــوّل 
مـــســـار الـــتـــرابـــط إلـــــى أزمــــــة بــســبــب 
رفضها تقديم رئيس حزب «الشعب 
الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو 
كــمــرشــح مــشــتــرك لــلأحــزاب الستة، 
ــا عـــلـــى تـــرشـــيـــح رئــيــس  ــ ــرارهــ ــ وإصــ
بــلــديــة أنـــقـــرة مــنــصــور يــــــاواش، أو 
أكـــرم إمــام  رئــيــس بلدية إسطنبول 
أوغلو لمنافسة الرئيس رجب طيب 
إردوغــان في الانتخابات الرئاسية 

المقررة في ١٤ مايو (أيار).
أزمة تطايرت شظاياها سريعاً 
فــــي مــخــتــلــف اتــــجــــاهــــات الـــســـاحـــة 
أنــقــرة، بعد أن بات  السياسية فــي 
المشهد الواضح أن المرأة الحديدية، 
ب، لم تعد 

ّ
كما أصبحت أكشينار تُلق

جـــزءاً مــن طــاولــة الستة على الرغم 
الــبــيــان المشترك  مــن توقيعها على 
الــصــادر عــن اجتماع قــادة الأحــزاب 
عقب اجتماعهم المطول بمقر حزب 
«الــســعــادة»، والـــذي أكــد فيه الــقــادة 
أنـــهـــم تـــوصـــلـــوا إلـــــى تـــفـــاهـــم حـــول 
المـــرشـــح المــشــتــرك، وســيــتــم الإعـــلان 
ــنـــين المــقــبــل بعد  ــوم الاثـ الــنــهــائــي يــ
رجــوع قــادة الأحـــزاب إلــى المجالس 

المفوضة في أحزابهم.
ــلاً،  لــــم تــنــتــظــر أكـــشـــيـــنـــار طـــويـ
وعقدت على الفور اجتماعاً للجنة 
القرار المركزي والمجموعة البرلمانية 
ورؤســـــاء فــــروع الـــحـــزب فـــي جميع 
الولايات التركية الـ٨١، بعد منتصف 

ليل الخميس، واستمر حتى ساعة 
مــبــكــرة مـــن صــبــاح أمــــس الــجــمــعــة، 
أتــبــعــتــه بــاجــتــمــاع آخــــر بــعــد ظهر 
أمــس مــع المجلس الإداري للحزب، 
تبعه مؤتمر صحافي قصير، جددت 
فيه تمسكها بموقفها من ترشيح 
كليتشدار أوغلو. وأعلنت أن «طاولة 
تـــعـــكـــس الإرادة  تـــعـــد  ــم  ــ لـ ــة»  ــتــ الــــســ
الوطنية للشعب التركي، بل تحولت 
إلـــى «كــاتــب عـــدل» للمصادقة على 
ــزاب بترشيح كليتشدار  قـــرار ٥ أحـ

أوغلو.
وقـــالـــت إن الأحـــــــزاب الــخــمــســة 
الأخــــرى لــم تــوافــق عــلــى المــرشــحــين 
الــلــذيــن طــرحــهــمــا حــزبــهــا لــخــوض 
ــــة، وهـــمـــا  ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
رئيسا بلديتي إسطنبول وأنــقــرة، 
المنتميان أيضاً إلى حزب «الشعب 
الجمهوري» الذي يرأسه كليتشدار 

أوغلو.
ووجـــــهـــــت نــــــــــداءً إلـــــــى كـــــل مــن 
منصور يــاواش وأكــرم إمــام أوغلو 
لـــلاضـــطـــلاع بـــواجـــبـــهـــمـــا الـــوطـــنـــي 
وتــلــبــيــة تــوقــعــات الــشــعــب الــتــركــي، 
فــي دعـــوة واضــحــة لهما للترشح، 
عُــدت بمثابة ضغط عليهما يمكن 
أن يضعهما بين شقي رحى، وهو ما 
يعني الخروج على رئيس حزبهما 

أو الانشقاق عن الحزب.
وقـــالـــت أكــشــيــنــار، الــتــي كــانــت 
فـــي الخلفية  بــيــنــمــا ظــهــر  تــتــحــدث 
شعار «الأمة تنادينا»: «إن ٥ أحزاب 
سياسية عبرت عن تأييدها لاسم 
واحــد، وقالت نعم لترشيح السيد 
كليتشدار أوغــلــو. وطرحنا اسمين 
هــمــا مــنــصــور يـــــاواش وأكـــــرم إمـــام 

أوغلو نتيجة جولاتنا المستمرة في 
الشوارع والأسواق في تركيا منذ ٣ 
سنوات، وقد أظهرت أنهما يحظيان 
بدعم كبير يمكن أن يجعل أياً منهما 
يـــفـــوز بــالــرئــاســة بــســهــولــة وبــفــرق 
كــبــيــر، لــكــن وجــدنــا أنـــه تــم تفضيل 
الطموح الشخصي (...) على إرادة 
ــة». وأضــافــت: «لــن نــكــون جــزءاً  الأمــ
من طاولة (...) تعمل ككاتب عدل».

عاصفة سياسية

تــصــريــحــات أكــشــيــنــار أثــــارت 
عــاصــفــة مـــن الانــقــســام فـــي الــشــارع 
الــتــركــي، بــين مــؤيــد ومــعــارض رأى 

أنـــهـــا تـــريـــد تــدمــيــر وحـــــدة الــصــف، 
وأنها تعمل لصالح النظام. ورأى 
مــحــلــلــون أن تــصــريــحــاتــهــا لـــم تكن 
فقط تدميراً لطاولة الستة فحسب، 
بـــل مـــحـــاولـــة أيـــضـــاً لــتــقــســيــم حــزب 
«الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري»، بــدعــوتــهــا 
كلاً من إمام أوغلو وياواش للتقدم 
للرئاسة، وتأكيد أنهما لا يمكنهما 
رد هذه الدعوة؛ لأنها تكليف من ٨٥ 

مليون تركي.
اكــتــفــى كليتشدار  مــن جــانــبــه، 
أوغـــلـــو بـــالـــرد بــجــمــلــة واحـــــدة على 
تــصــريــحــات أكــشــيــنــار، قـــائـــلاً: «كــل 
الأحـــجـــار ســتــســتــقــر فـــي مــكــانــهــا». 
وعقد اجتماعين لافتين مــع كــل من 

أوندر إشلنان، عضو مجلس رؤساء 
حــزب «الــيــســار» الــتــركــي، ثــم إركــان 
باش، رئيس حزب «العمال» التركي، 
بناءً على طلب عاجل منه، فيما عُدَّ 
تــحــركــاً لــتــوســيــع تــحــالــف الأمــــة مع 
الانفصال المتوقع لأكشينار، وضم 

أطراف جديدة لطاولة الستة.
ــهُــه إلى  كما لفت الأنــظــار تــوجُّ
اســتــوديــو للتصوير الفوتوغرافي 
فـــي أنـــقـــرة صـــبـــاح الــجــمــعــة؛ حيث 
تــم الــتــقــاط صـــور جــديــدة لـــه، فيما 
يشير إلى استعداده لإطلاق حملته 
ــرى  ــ ــ ــة. وأجـ ــاســ ــرئــ ــلــ ــيــــة لــ الانــــتــــخــــابــ
كليتشدار أوغلو أيضاً اتصالين مع 
كــل مــن إمــام أوغــلــو ويـــاواش، وقــرر 

عــقــد اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي لمجلس 
القرار المركزي للحزب، بعد الاجتماع 

الذي عقد الليلة قبل الماضية.
ــلــــو  وبــــــــــــــدوره، قـــــــال إمـــــــــام أوغــ
ــة الـــســـتـــة لــيــســت طـــاولـــة  ــاولــ إن «طــ
للتمييز، ولا ينبغي أن يكون هناك 
أحد أقل من أحد، فهي مكونة من ٦ 
أطــراف متساوية، وإذا كانت هناك 
إلــى البصيرة للتغلب على  حــاجــة 
هــذه المشكلة، فــإن كــمــال كليتشدار 
أوغــــلــــو والــــعــــزيــــزة لـــلـــغـــايـــة مـــيـــرال 
أكشينار يتمتعان بهذه البصيرة، 

وسيصلحان هذه العملية».
ولم تعلن أكشينار انسحابها 
من طاولة الستة، لكن أجمع جميع 

المــراقــبــين أن تــصــريــحــاتــهــا الــحــادة 
والأوصاف التي نعتت بها الطاولة 
تعنيان انفصالها عنها، وسيتضح 
ــا إذا كـــانـــت ســـتـــشـــارك في  لاحـــقـــاً مـ
ــزاب الــســتــة بعد  ــادة الأحــ اجــتــمــاع قـ

غد الاثنين.

 دعم لكليتشدار أوغلو

وفـــي هـــذه الأجــــــواء، قـــرر حــزب 
«الـــشـــعـــوب» الــديــمــقــراطــيــة (المـــؤيـــد 
ــاع لــلــجــنــتــه  ــمــ ــتــ ــراد) عــــقــــد اجــ ــ ــ ــلأكـ ــ ــ لـ
الــيــوم (الــســبــت). وسبق  التنفيذية 
الـــذي يملك نسبة  الــحــزب،  أن أعــلــن 
تأييد تصل إلــى نحو ١٢ في المائة، 

أنه في حال ترشح كليتشدار أوغلو 
للرئاسة فإنه سيدعمه، ولن يرشح 
منافساً له. ونشر الحزب على موقعه 
رسالة عقب تصريحات أكشينار جاء 
فــيــهــا: «واصــــل الــســيــر يــا كليتشدار 

أوغلو».
وقــالــت نــائــبــة الــحــزب عــن ديــار 
بكر سيبال يغيت ألب: «لم تكن ميرال 
أكشينار يوماً أملاً للشعب، لا داعي 
لإعــطــائــهــا أدواراً أكــثــر مــن الــــلازم... 
لقد فعلت ما يناسبها»، في إشــارة 
إلى تصريحاتها التي هاجمت فيها 

طاولة الستة.
واستبعد الباحث المتخصص 
ــات الـــــــــــرأي، هــــاكــــان  ــطــــلاعــ ــتــ ــي اســ ــ فـ
بيرقجي، تــراجــع كــل مــن كليتشدار 
أوغـــلـــو أو أكــشــيــنــار عـــن مــوقــفــهــمــا، 
مشيراً إلى أن هناك احتمالاً لأن يقبل 
أكرم إمام أوغلو النداء الذي وجهته 
ــيــــه أكـــشـــيـــنـــار. وقــــــــال: «يــــجــــب ألا  إلــ
ينخدع أحد بما يجري الآن ويعتقد 
أن طاولة الستة قد انهارت، لأنه إذا 
لــم يــقــدم حــزب (الــجــيــد) مرشحاً في 
الانــتــخــابــات، واتــجــهــت الانتخابات 
الرئاسية إلى جولة ثانية، فسيفوز 
مرشح المعارضة على حساب الرئيس 
رجب طيب إردوغان. حتى لو ترشح 
كليتشدار أوغلو وإمــام أوغلو، فإن 
ــــي المـــرحـــلـــة  المــــعــــارضــــة ســتــتــكــتــل فـ
الــثــانــيــة وراء أحــدهــمــا وســيــفــوز». 
وقال إن كليتشدار أوغلو لديه نسبة 
تـــأيـــيـــد مــــن «الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري» 
فــي حـــدود ٢٥ فــي المــائــة، ويمكن أن 
يحصل على ١٠ في المائة من أنصار 
حزب «الشعوب» الديمقراطي، ونحو 

٦ في المائة من الأحزاب الأخرى.
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اتفاق فرنسي ـ أنغولي يمهّد 
لاستراتيجية سيادة غذائية لأفريقيا

لواندا: «الشرق الأوسط»

ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــرئـ أبــــــرم الـ
ماكرون، أمس (الجمعة)، اتفاقاً زراعياً مع 
لــوانــدا قبل التوجه  أنــغــولا فــي عاصمتها 
إلى برازافيل وكينشاسا في جولة أفريقية 
القارة.  تهدف لإرســاء «علاقة جــديــدة» مع 
وبهدف الاتــفــاق، وفــق مــاكــرون، إلــى وضع 
ــة» فــي  ــيـ ــذائـ ــغـ «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــســـيـــادة الـ
القارة الأفريقية وبناء شراكات «متوازنة» 

و«متبادلة».
وشــــارك مــاكــرون صــبــاحــاً فــي منتدى 
اقــتــصــادي يــركــز عــلــى الـــزراعـــة فـــي لــوانــدا 
بحضور أكثر من ٥٠ شركة فرنسية، قبل 
لــقــاء نــظــيــره الأنـــغـــولـــي جــــواو لــوريــنــســو. 
ــدا بــهــذه المــنــاســبــة  ــوانـ وأبـــرمـــت بـــاريـــس ولـ
اتـــفـــاق شـــراكـــة يـــهـــدف إلــــى تــطــويــر قــطــاع 
الزراعة والأغذية في البلد الأفريقي المنتج 
للنفط والهادف إلى تنويع اقتصاده، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ــفــــرنــــســــي، خـــلال  وصـــــــرح الــــرئــــيــــس الــ
المنتدى الاقتصادي، بأن «الاهتمام الكبير 
الــــذي أعــــرب عــنــه الــقــطــاع الــخــاص مــن كلا 
الجانبين يشهد على هذا الشعور المشترك 
بــنــاء هـــذا التنويع  بــأنــه يــجــب علينا مــعــاً 
والاستجابة لتحديات الحاضر». وأضاف: 
«تــغــيــرت الــعــقــلــيــات... ويــتــمــاشــى ذلـــك مع 
فكرتي عن الشراكة الاقتصادية بين القارة 
الأفريقية وفرنسا وبــين أنغولا وفرنسا». 
وتــابــع مــوضــحــاً: «يــعــنــي ذلـــك الاســتــجــابــة 
لتحديات أنغولا مع الجهات الفاعلة التي 
ل الطرفين وتقديم حلول مشتركة بدلاً 

ّ
تُمث

من القدوم بحلول جاهزة، والقيام بذلك من 
خلال خدمة مصالح الجانبين بطريقة تقوم 

على الاحترام».
وقــــال مـــاكـــرون، فـــي مــؤتــمــر صحافي 
مشترك مع لورينسو، إن الاتفاق هدفه وضع 

«استراتيجية للسيادة الغذائية التي نؤمن 
بها للقارة الأفــريــقــيــة»، وتــقــوم على «بناء 
شراكات متوازنة ومتبادلة». وأكدت أنغولا 
الــتــي تــســتــورد جـــزءاً كبيراً مــن منتجاتها 
الــغــذائــيــة أنــهــا تــريــد تــعــزيــز «ســيــادتــهــا»، 
فيما أشـــار الإلــيــزيــه إلـــى أن فــرنــســا يمكن 
«الخبرة الفنية» مــن الإنتاج  أن تــزوّدهــا بـ
إلى التصنيع والتسويق. ويرافق الرئيس 
الفرنسي ممثلون عن شركات حبوب كبرى، 
فضلاً عــن شــركــات متخصصة فــي تطوير 
البنية التحتية مثل «ميريديام» و«توتال».
كــان الرئيس الفرنسي قــد بــدأ زيارته 
ــارك فـــي قــمــة «الــغــابــة  ــ بــالــغــابــون حــيــث شـ
الــواحــدة»، وتعهد فــي ختامها بــأن تسهم 
باريس ومنظمتان غير ربحيتين بتمويلات 
بقيمة ١٠٠ مليون يــورو لحماية الغابات 
المدارية. وبعد زيارته أنغولا أمــس، توجّه 
إلــى بــرازافــيــل عاصمة جمهورية  مــاكــرون 
الكونغو، ليزور بعدها كينشاسا عاصمة 
جمهورية الكونغو الديمقراطية والمحطة 
الأخيرة في جولته الأفريقية. وقبل مغادرته 
لـــوانـــدا، شــكــر مـــاكـــرون الــرئــيــس لورينسو 
«الملتزم بالعمل من أجل استقرار المنطقة»، 
مــشــيــراً إلــــى الــــنــــزاع فـــي شــــرق جــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية. وتحدث عن «آمــال 
مــشــروعــة فــي تحقيق نتائج ملموسة في 

الأيام المقبلة للتوصل إلى تهدئة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
مصادر أن وفداً من حركة ٢٣ مارس (آذار)، 
«إم٢٣»، المتمردة، كــان حاضراً في لواندا، 
لــكــن لــم يــحــدث لــقــاء بــين الــوفــد والــرئــاســة 
الفرنسية، حسب الإليزيه. ويعمل إيمانويل 
 - ماكرون على تأكيد طي صفحة «فرنسا 
الأفريقية»، وهو مصطلح يشير إلى شبكات 
نـــفـــوذ بـــاريـــس المــــوروثــــة مـــن الاســتــعــمــار، 
وإرســـــــاء عـــلاقـــات قــائــمــة عــلــى الـــشـــراكـــات 
العملية من حماية البيئة وصولاً للصحة.

شي جينبينغ في طريقه 
إلى ولاية رئاسية ثالثة في الصين

بكين: «الشرق الأوسط»

الــبــرلمــان  تنطلق الأحـــد جلسة 
الصيني السنوية، التي يتوقع أن 
تكرس شي جينبينغ رئيسا لولاية 

ثالثة.
وتأتي الجلسة بعد أشهر قليلة 
من تمديد مؤتمر الحزب الشيوعي، 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، ولايــة 
شـــي عــلــى رأس الـــحـــزب والــجــيــش 
لفترة خمس سنوات، ليصبح بذلك 
أقوى زعيم منذ عقود. ويرأس شي 

(٦٩ عاماً) الصين منذ العام ٢٠١٢.
وكما في كل عام، سيقوم حوالي 
٣ آلاف نائب في الجمعية الوطنية 
ــرارات  قـ الشعبية بالتصديق عــلــى 
الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، 
خصوصاً على تعيين رئيس حكومة 
جديد في قصر الشعب الضخم في 
بكين. وتستمر الجلسة عشرة أيام 
ويــتــمّ فــي نهايتها التصويت على 
ولاية رئاسية جديدة. ومن المتوقع 
أن يتم اختيار لي كه تشيانغ المقرب 
مــــن الــــرئــــيــــس وزعــــيــــم الــــحــــزب فــي 

شنغهاي، رئيساً للوزراء.

وبينما ظهرت بعض الأصوات 
الــحــكــومــة الصينية،  ــأداء  بــ المــنــددة 
خاصة في ما يتعلق بتعاطيها مع 
جائحة كورونا، وخروج تظاهرات 
غاضبة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــيـــود الــصــحــيــة والــتــكــلــفــة  ــقـ ضـــــدّ الـ
الاقــتــصــاديــة الناتجة عنها، إلا أن 
هــــذا الاســـتـــيـــاء لـــن يــعــرقــل حــصــول 
شي على ولاية جديدة لفترة خمس 

سنوات.
يــــقــــول ألــــفــــريــــد مــــــولــــــوان وو، 
الأستاذ المساعد في كلية «لي كوان 
يــوو» للسياسة العامة في جامعة 
سنغافورة الوطنية، إنّ «الرأي العام 
بشأن (شــي جينبينغ) قد لا يكون 
جيداً جداً، فقد قوّضت سياسة صفر 
كوفيد ثقة الناس»، كما نقلت عنه 
وكالة الصحافة الفرنسية. رغم ذلك، 
الــرئــيــس على مــوقــع «قــوي  يحافظ 
إلـــــى حـــــدّ مـــــا» عـــلـــى رأس الـــحـــزب، 
الأمر الذي يجعله شخصاً لا يمكن 

المساس به عملياً.
حتى ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــــاضــــــي، كــــانــــت الــــصــــين لا تـــــزال 
ــيـــاســـات صـــرامـــة  تـــطـــبّـــق أكـــثـــر الـــسـ

ضـــد كـــوفـــيـــد-١٩ فـــي الـــعـــالـــم، الأمـــر 
ــر عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي  ــ

ّ
الــــذي أث

والحياة اليومية لسكانها، إن كان 
عبر اختبارات «بي سي آر» اليومية 
تــقــريــبــاً والــحــجــر الــصــحــي الطويل 

الأمد أو عبر قيود السفر.
وارتـــــبـــــطـــــت ســــيــــاســــة «صـــفـــر 
ــيـــد» بــــصــــورة شــــي جــيــنــبــيــنــغ  كـــوفـ
نفسه. فعندما اندلعت تظاهرات في 
كلّ أنحاء البلاد، لم يتردّد البعض 
بالمطالبة برحيله. ومــبــاشــرة بعد 
ذلك، رُفعت القيود، الأمر الذي أدى 
إلـــى تــفــجّــر حــــالات الـــوفـــيـــات، الــتــي 
تبقى أرقامها الرسمية أقل ممّا هي 

عليه في الواقع، وفق الخبراء.
وبــيــنــمــا تــخــرج الـــبـــلاد تــخــرج 
بـــــبـــــطء مــــــن الــــــــوبــــــــاء، يـــــبـــــدو شــي 
جينبينغ الذي عينّ موالين مقربين 
منه فــي المناصب الحزبية العليا، 
أقــوى من أي وقت مضى. ووصفت 
صحيفة الــشــعــب الــيــومــيــة شــي في 
سيرة ذاتية نشرتها عنه، بأنه زعيم 
ــروح الــتــضــحــيــة  ــ لا يـــكـــل، مــشــيــدة بـ
أنّ «الناس العاديين  لديه، ومؤكدة 
ه قريب عزيز».

ّ
ينظرون إليه على أن

أميركا وأستراليا والهند واليابان ترفض التهديدات النووية في حرب أوكرانيا

دول «الحوار الأمني الرباعي» توجه انتقادات مبطنة للصين
واشنطن: علي بردى

دول  خــــارجــــيــــة  وزراء  وجّــــــــه 
ــــات  ــــولايـ ــــن الـ ــة مـ ــفــ ــؤلــ ــة المــ ــيــ ــاعــ ــربــ الــ
المتحدة وأستراليا والهند واليابان، 
ــادات مــبــطــنــة لــلــصــين بــشــأن  ــقــ ــتــ انــ
فـــي مــنــطــقــة المحيطين  ســيــاســاتــهــا 
الــهــنــدي والـــهـــادي، رغــم تأكيداتهم 
أن هذا التكتل لا يهدف إلى مواجهة 
الــصــين. كــمــا عــبــروا عــن مخاوفهم 
بشأن الانتشار العسكري في المياه 
المــحــيــطــة بــالــصــين، فــي ظــل الــتــوتــر 

المخيم بين بكين وواشنطن.
وشكلت الدول الأربع ما يسمى 
«الــحــوار الأمــنــي الــربــاعــي» (كـــواد)، 
وهو تحالف استراتيجي غير رسمي 
أنــشــئ عــــام ٢٠٠٧، وأعـــيـــد إحــيــاؤه 
الــتــصــدي لنفوذ  عــام ٢٠١٧، بــهــدف 
ــتــــصــــادي  الــــصــــين الـــعـــســـكـــري والاقــ
والتكنولوجي المتنامي في منطقة 
آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــــهـــــادي. وبــعــيــد 
ختام اجتماعات مجموعة العشرين 
ــيــــودلــــهــــي،  ــيــــة فــــــي نــ ــنــ لــــــلــــــدول الــــغــ
الــخــارجــيــة؛ الأمــيــركــي  عــقــد وزراء 
أنتوني بلينكن، والأسترالية بيني 

وونـــــغ، والـــهـــنـــدي ســوبــراهــمــانــيــام 
جــيــشــانــكــار، والـــيـــابـــانـــي هــايــاشــي 
يوشيماسا، اجتماعاً في نيودلهي، 
بــالــكــاد ذكـــروا فيه الــصــين بــالاســم. 
وأصــــــــروا عـــلـــى أن هـــــذه الــربــاعــيــة 
مصممة لتعزيز مصالحهم الوطنية 
الخاصة وتحسين مصالح الآخرين 
ــز الـــــتـــــعـــــاون فــي  ــزيــ ــعــ ــن خـــــــلال تــ ــ مــ

المجالات غير العسكرية.
ومـــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــــــك، أوضــــــــــحــــــــــت 
تــصــريــحــاتــهــم فـــي مــنــاســبــة عــامــة 
ــتـــركـــة والــــبــــيــــان المــــكــــتــــوب، أن  مـــشـ
ــلاً  ــديــ ــكــــون بــ ــيــ الـــتـــكـــتـــل مـــــوجـــــود لــ
لــلــصــين، مـــع إشــــــارات مــتــكــررة إلــى 
أهمية الديمقراطية وسيادة القانون 
والأمن البحري والتسوية السلمية 
للنزاعات، في لغة تنظر إليها بكين 
بعين الريبة، عندما تأتي من أعضاء 

الرباعية.

حرية الملاحة والتحليق

ــيـــة فــي  الـــخـــارجـ وأفـــــــاد وزراء 
بيانهم المشترك بعد الاجتماع، بأن 
بلادهم «تؤيد بقوة مبادئ الحرية 

وحــكــم الــقــانــون والــســيــادة وسلامة 
الأراضــــــــــــي والــــتــــســــويــــة الـــســـلـــمـــيـــة 
ــلـــنـــزاعـــات، مـــن دون الـــلـــجـــوء إلــى  لـ
التهديد أو استخدام القوة، وحرية 
ــعـــارض أي  المـــلاحـــة والــتــحــلــيــق، وتـ
مــحــاولــة أحـــاديـــة لــتــغــيــيــر الــوضــع 
الـــــراهـــــن»، مـــشـــدديـــن عـــلـــى أن هـــذه 
العناصر «تــعــد ضــروريــة لتحقيق 
الــســلام والاســتــقــرار والازدهـــــار في 
منطقة المحيطين الهندي والهادي 
وما وراءهــا». وفي إشــارة واضحة 
الــتــي تــثــيــر تحركاتها  إلـــى الــصــين 
المتزايدة قلق جيرانها الأصغر في 
المــنــاطــق الــبــحــريــة المــتــنــازع عليها، 
أعـــلـــنـــوا أنـــهـــم يـــنـــظـــرون بــقــلــق إلـــى 
«التحديات التي يواجهها النظام 
الــقــواعــد البحرية، بما  القائم على 
في ذلك في بحار الصين الجنوبية 
والــــشــــرقــــيــــة». وقــــــالــــــوا: «نــــعــــارض 
ــراءات أحــاديــة تسعى  بــشــدة أي إجــ
إلى تغيير الوضع الراهن أو زيادة 
التوترات في المنطقة»، معبرين عن 
«قلقنا الشديد من عسكرة المناطق 
المتنازع عليها، والاستخدام الخطير 
لسفن خفر السواحل والميليشيات 

البحرية، والجهود المبذولة لتعطيل 
المــوارد البحرية  نشاطات استغلال 
ــــرى». ولــطــالمــا اتُهمت  لــلــبــلــدان الأخـ

الصين بالقيام بالأمور الثلاثة.

عسكرة الرباعية

وفــــي بـــكـــين، انــتــقــدت الــنــاطــقــة 
الــخــارجــيــة الصينية،  بــاســم وزارة 
ــاو نـــيـــنـــغ، المـــجـــمـــوعـــة الـــربـــاعـــيـــة،  ــ مـ
قائلة إن «التعاون بين الــدول يجب 
أن يتوافق مع اتجاه العصر من أجل 
السلام والتنمية، ويجب ألا ينخرط 
في مجموعات حصرية». وأمل في 
أن «تفعل الدول المعنية شيئاً يساعد 
فــي تــعــزيــز الأمــــن والــثــقــة المــتــبــادلــة 
لدول المنطقة والحفاظ على السلام 

والاستقرار الإقليميين».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اتـــهـــم وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
«مـــحـــاولـــة  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بــــ
عـــســـكـــرة الـــربـــاعـــيـــة»، مــــكــــرراً بــذلــك 
وجهة نظر بكين بأن أميركا تحاول 
إنشاء تحالف جديد على غرار حلف 
(الــنــاتــو) فــي آسيا  شمال الأطلسي 

لمواجهة الصين في المنطقة.
وفــي إشـــارة غير مــبــاشــرة إلى 
الصين، وكذلك روسيا، اللتين منعتا 
اتــخــاذ إجـــــراءات فــي مجلس الأمــن 
والمؤسسات الدولية الأخرى بشأن 
مــســائــل تــــــراوح مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــى 
ميانمار وكوريا الشمالية والتجارة 
والتكنولوجيا والصحة، قال وزراء 
خارجية الرباعية إنهم «ملتزمون 
التعاون لمعالجة محاولات التخريب 
مــــن جـــانـــب واحــــــد لـــلأمـــم المــتــحــدة 
والنظام الدولي». وبعد يوم واحد 
فــقــط مـــن إحـــبـــاط الـــصـــين وروســـيـــا 
محاولة مجموعة العشرين لتبني 
بــيــان مــشــتــرك بــشــأن حـــرب روســيــا 
ضــد أوكـــرانـــيـــا، أكّــــدت الــربــاعــيــة أن 
«اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة أو 
التهديد باستخدامها غير مسموح 
به». وأضافوا: «أكدنا على الحاجة 
إلــى ســلام شــامــل وعـــادل ودائـــم في 
أوكـــرانـــيـــا، وفــقــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي، 
بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة»، 
مــكــرريــن خــطــاً آخـــر رفــضــت الصين 
وروسيا الموافقة عليه في اجتماع 

العشرين الخميس.

نجوم جمهوريون ومرشحون محتملون للسباق الرئاسي نأوا بأنفسهم عن الحدث

ترمب يخاطب مؤتمر «سيباك» اليوم في غياب أبرز منافسيه
واشنطن: إيلي يوسف

يــــخــــاطــــب الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
السابق دونالد ترمب، اليوم، مؤتمر 
العمل السياسي المحافظ «سيباك»، 

الذي بدأ أعماله السنوية، الأربعاء.
ــــت الـــــــذي يـــشـــهـــد فــيــه  ــوقـ ــ وفــــــي الـ
المــؤتــمــر مــشــاركــة حــفــنــة مـــن الــوجــوه 
الــبــارزة كالرئيس  اليمينية المحافظة 
البرازيلي السابق جاير بولسونارو 
وممثلين عــن الحكومة اليمينية في 
المجر، غاب عن أعماله، هذا العام، عدد 
من الوجوه السياسية الأميركية التي 
اعــتــادت الــحــضــور. ولــعــلّ أبـــرز هــؤلاء 
حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، 
الــــذي تــضــعــه اســتــطــلاعــات الــــرأي في 
طــلــيــعــة مــنــافــســي تـــرمـــب المــحــتــمــلــين 
على الرئاسة. كما يغيب حاكم ولاية 
الــذي اعتبر  فرجينيا غلين يونغكين، 
فوزه عام ٢٠٢١ نموذجاً للجمهوريين، 
وحاكم ولاية ساوث داكوتا كريستي 
نويم، الذي يرى فيه البعض منافساً 
محتملاً آخر لترمب. وكــان لافتاً عدم 
الـــنـــواب كيفين  إدراج رئــيــس مــجــلــس 
ــكــــارثــــي، ورونــــــــا مـــكـــدانـــيـــل رئــيــســة  مــ
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، 
وجميع الحكام الجمهوريين الآخرين، 
ــيــــادة الــــحــــزب فــي  ــاء قــ وجـــمـــيـــع أعــــضــ
مجلس الشيوخ، على جدول الأعمال. 
نــيــوز»،  حتى إن محطة «فــوكــس 
ك الإعـــلامـــي للحزب  الــتــي تُـــعـــدّ المـــحـــرِّ
الــجــمــهــوري مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، نــأت 
بنفسها عن الحدث، ولم ترْعَه إعلامياً. 
وخلافاً للسنوات السابقة، لم تدرَج أي 
شخصيات رئيسية في الشبكة على 
جـــــدول الأعــــمــــال، بــمــن فـــي ذلــــك تــاكــر 

كارلسون، ولورا إنغراهام.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، ســــتــــشــــارك نــيــكــي 
هايلي، المرشحة الرئاسية الجمهورية 
الــوحــيــدة الــتــي أعــلــنــت تــرشــحــهــا إلــى 
جــانــب تــرمــب، ومــايــك بــومــبــيــو وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق الـــــذي يــفــكــر في 
الترشح. كما يشارك مايك ليندل أحد 
ج  النجوم الإعلاميين المحافظين والمروِّ
البارز لنظريات المؤامرة الانتخابية، 
ــاري لــيــك الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة عن  وكــ
ولايـــة أريـــزونـــا الــتــي رفــضــت الــتــنــازل 
بعد أن خسرت سباق الحاكم، العام 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث ســـتـــكـــون المـــتـــحـــدثـــة 
الــبــارزة فــي عــشــاء «ريــغــان» السنوي 
«ســيــبــاك». ورغـــم أن تــرمــب سيلقي  لـــ
ــزال  ــ ــوم، ولايــ ــيــ الــكــلــمــة الـــرئـــيـــســـيـــة، الــ
البعض يعتبره زعيم المؤتمر الفعلي، 
يرى آخرون أن ناخبي الحزب وبعض 
ــكـــرون فــي  ــفـ ــانـــحـــين والمــــســــؤولــــين يـ المـ
مــســتــقــبــل قـــد لا يــشــمــل تــرمــب كزعيم 
لــهــم. ويــقــول بــعــض الــجــمــهــوريــين إن 
تــجــمــع «ســـيـــبـــاك» أصـــبـــح عــلــى نحو 
متزايد أشبه بعرض جانبي مخصص 
لــوســائــل الإعــــلام المــحــافــظــة، أكــثــر من 

كونه نشاطاً مميزاً للحزب.
ويـــحـــمّـــل عــــدد مـــن الــجــمــهــوريــين 
مــــســــؤولــــيــــة تـــــراجـــــع أهــــمــــيــــة مـــؤتـــمـــر 
ــــلاب، رئــيــس  ــات شــ ــ ــى مـ ــ «ســـيـــبـــاك» إلـ
اتـــحـــاد المــحــافــظــين الأمـــيـــركـــي، الـــذي 
يدير المؤتمر، بعد الادعاءات الموجهة 
ــده عـــلـــى خــلــفــيــة تُـــهـــم بــالــتــحــرش  ــ ضـ
بــأحــد مساعديه فــي حملة لاعــب كرة 
القدم الأميركية هيرشل والكر لمجلس 
الـــشـــيـــوخ، الـــعـــام المـــاضـــي. ورفــــع هــذا 
المساعد دعوى قضائية ضده في يناير 
(كانون الثاني)، رغم نفي شلاب هذه 
الاتهامات. وقــال بعض الجمهوريين 
إن هذه الاتهامات هي التي تقف أيضاً 
وراء ابتعاد مايك بنس، نائب ترمب 
الــرئــاســي المحتمل،  السابق والمــرشــح 
عــن المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر. وبــــدلاً من 
ذلك سيشارك في مؤتمر يعقده بعض 
المانحين المحافظين، الذين لم يوجّهوا 

دعوة لترمب. 
ــرفــــض مـــســـاعـــدو  ــل، يــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
تــرمــب فــكــرة تـــراجـــع أهــمــيــة المــؤتــمــر، 
ــد أهـــم  ــ ــزال يــمــثــل أحـ ــ ــه لا يــ ــ قـــائـــلـــين إنـ

ــداث الــعــامــة لــلــجــمــهــوريــين قبيل  ــ الأحـ
بدء الانتخابات التمهيدية الرئاسية، 
الــصــيــف. وقـــال جيسون ميلر،  بــدايــة 
أحد كبار مستشاري ترمب: «سيباك 
هو تجسيد للحركة المحافظة وكذلك 
للحزب الجمهوري، والزعيم السياسي 
بــلا مــنــازع هــنــا هــو الــرئــيــس تــرمــب». 
ــاف: «لــطــالمــا كـــان المــؤتــمــر يمثل  ــ وأضـ
نـــقـــطـــة انــــطــــلاق لمــــوســــم الانـــتـــخـــابـــات 
التمهيدية الرئاسية. ويُظهر التأثير 
الهائل للرئيس ترمب في مؤتمر هذا 
الـــعـــام، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــنــجــاح 
الذي تحقق في الانتخابات النصفية 
الأخـــيـــرة، مـــدى هــيــمــنــة تــرشــيــحــه مع 

اقترابنا من عام ٢٠٢٤».
لــكــن بــعــض الــقــادة الــســابــقــين في 
اتــحــاد المــحــافــظــين الأمــيــركــي يقولون 
إن شـــــلاب أعـــــــاد تـــركـــيـــز الــــحــــدث مــن 
طـــيـــف واســـــــع مــــن الـــنـــقـــاش المـــحـــافـــظ 
ــوامــــش الـــتـــرمـــبـــيـــة». وقـــــال آل  إلــــى «هــ
كــارديــنــاس، سلف شــلاب، إنــه بالكاد 
يعترف بالمنظمة التي قادها، ذات يوم. 
وأضـــاف: «كــان هناك تحول كبير في 

مجلس الإدارة بعيداً عن المحافظين». 
«كانت خيبة أملي بشأن سيباك كبيرة 

جداً لدرجة أنني دفنته للتو». 
ــبـــاك» عــــام ١٩٧٤،  ــيـ وتـــأســـس «سـ
وتـــطـــور عــلــى مـــدى عـــقـــود، مـــن تجمع 
صغير من المفكرين المحافظين إلى جذب 
الآلاف مـــن الــنــشــطــاء وقـــــادة الأحــــزاب 
والمسؤولين المنتخبين. ويهدف المؤتمر 
إلــى الــتــقــاط الــحــالــة المــزاجــيــة للقاعدة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــمــنــاقــشــات حــمــاســيــة 
حول السياسة الخارجية، والضرائب، 
والإنفاق، وحقوق الإجهاض، والهجرة، 
وغيرها من قضايا السياسة الساخنة. 
وكان المؤتمر يعدّ مكاناً لدعم الأفكار 
اليمينية، وظهور سياسيين محافظين 
أصبحوا اليوم نجوماً. وكــان المؤتمر 
صـــارمـــاً فـــي قــبــول عــضــويــتــه، لــدرجــة 
ــام ٢٠٠٧ دعــــوة رودولــــف  ــه رفـــض عـ أنـ
جــولــيــانــي، المــرشــح الــرئــاســي فــي ذلك 
العام، رغم أدائه الجيد في استطلاعات 
الـــرأي، لحضور أعماله لأنــه دعــم حق 

الإجهاض.  
أما اليوم ومنذ أن أصبح ترمب 
زعــيــمــاً لــلــحــزب الــجــمــهــوري، فيتهم 
المؤتمر بأنه أصبح أقل تركيزاً على 
القضايا المحافظة تقليدياً والنقاش 
الـــحـــزبـــي. وبـــعـــدمـــا كـــانـــت نــقــاشــاتــه 
تــدور حــول السياسات، تحولت إلى 
مــنــاقــشــة مــظــالــم الـــرئـــيـــس الــســابــق. 
ــن تـــخـــصـــيـــص وقــــــت كـــاف  ــ وبـــــــــدلاً مـ
الــضــعــيــف وأســـبـــاب  لمــنــاقــشــة الأداء 
مــعــانــاة الــجــمــهــوريــين فـــي الـــــدورات 
الانتخابية الثلاث الأخيرة، وكيفية 
تغيير هذا المسار في عام ٢٠٢٤، بدا 
ــاً أن الــنــقــاشــات ســتــقــود في  واضـــحـ
إلــى ترمب، وفــق كبار  نهاية المطاف 

مسؤولي الحزب الجمهوري.

السيناتور تيد كروز والسيناتور جي دي فانس 
يتحدثان في مؤتمر «سيباك» الخميس (رويترز)

ستيف بانون يستضيف ترمب جونيور في برنامجه 
على  هامش «سيباك» الخميس (رويترز)

رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار (أ.ف.ب)

أكشينار تمكست برفض كليتشدار أوغلو... ورشحت رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول

تركيا: أزمة في «طاولة الستة» تعرقل الإعلان عن منافس إردوغان في الانتخابات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو عقب اجتماع حزبي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)



فـــي أول انــتــقــال مـــن خــلافــات 
ــواء الـــطـــلـــق فــي  ــهــ ــــى الــ مــكــتــومــة إلـ
ــودان، بــــــادر رئـــيـــس مــجــلــس  ــ ــســ ــ الــ
السيادة وقائد الجيش الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان في مخاطبة 
لــتــجــمــعــات أهــلــيــة بــشــمــال الــبــلاد 
ــانـــون الــثــانــي) المــاضــي،  يــنــايــر (كـ
الــذي يواجه  بالقول «إن التحدي 
ــاري، هــو دمــج الدعم  الاتــفــاق الإطــ
الــســريــع فـــي الــجــيــش»، ولــحــق به 
اثنان من كبار القادة العسكريين 
فــي مجلس الــســيــادة، هما شمس 
ــر الــعــطــا،  الـــديـــن الــكــبــاشــي ويـــاسـ

بالتشديد على المطالبات ذاتها.
ــاءت تـــصـــريـــحـــات الــعــطــا  ــ ــ وجـ
أكـــــثـــــر وضــــــوحــــــاً ومـــــبـــــاشـــــرة فــي 
مواجهة «الدعم السريع»، فقال «لا 
بــد مــن دمــجــهــا فــي الــرحــم المــبــارك 
الذي ولدت فيه سابقاً - في إشارة 
إلــــى الــجــيــش -»، مــضــيــفــاً «لــيــس 
هــنــالــك دولــــة ديــمــقــراطــيــة حديثة 
محترمة بها جيشان. ولتأسيس 
دولة حديثة لا بد من جيش واحد 
مــســتــقــل قــــومــــي خــــاضــــع لــســلــطــة 
ــة الــديــمــقــراطــيــة الــســيــاســيــة  ــدولـ الـ
المــــــــوجــــــــودة». واســــتــــرســــل قـــائـــلاً 
«الـــتـــهـــديـــد والــتــكــســب الــســيــاســي 
والشخصي والاقتصادي لامتلاك 
جيش قد تــؤدي إلــى انهيار كيان 
ــيــــة»، مــــؤكــــداً أن  الــــدولــــة الــــســــودانــ
ــلـــحـــة «قـــــــــــادرة عــلــى  ــوات المـــسـ ــ ــقــ ــ ــ ال
بسط الأمن والسيطرة على أعمال 
مــتــفــلــتــة وغـــيـــر مـــســـؤولـــة»، وهـــذه 
إشارة واضحة إلى السلطة المالية 

«الدعم السريع». والعسكرية لـ
ــكـــذا، أظـــهـــرت تــصــريــحــات  وهـ
ــقــــادة الــعــســكــريــين مـــحـــاذيـــر من  الــ
تحول قــوات «الدعم السريع» إلى 
«جيش موازٍ» للمؤسسة العسكرية 
فــي الــبــلاد، بــعــدمــا تــنــامــت قوتها 
فـــي ســـنـــوات قــلائــل لــتــصــبــح رقــمــاً 
اقــتــصــاديــة مؤثرة  عسكرياً وقـــوة 
بقوة في المشهد السياسي، لا يمكن 

تجاوزها.

رد «حميدتي»
الـــســـريـــع»  قــــائــــد «الـــــدعـــــم  رد 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو (حــمــيــدتــي) 
ــه لــلــشــعــب  ــهـ ــاء فــــي خـــطـــاب وجـ ــ جـ
ــر المـــــاضـــــي؛ إذ  ــهـ الــــســــودانــــي الـــشـ
أكـــــد الـــتـــزامـــه بـــالاتـــفـــاق الإطــــــاري 
بخصوص تكوين الجيش الواحد 
وفــق جـــداول زمنية متفق عليها، 
والانــخــراط فــي عمليات الإصــلاح 
الأمني والعسكري، واتهم أنصار 
ــعـــزول، «بــالــوقــيــعــة بين  الــنــظــام المـ
قواته والجيش». ورأى «حميدتي» 
أن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة «تـــطـــاول 
أمــدهــا» وحـــان وقــت إنهائها عبر 
حــــل ســـيـــاســـي، وتـــشـــكـــيـــل ســلــطــة 
مدنية انتقالية تقود البلاد، وتعود 
بموجبها المؤسسة العسكرية إلى 
الثكنات لتتفرغ لأداء مهام حماية 
حـــدود وأمـــن الــبــلاد، وهــو مــا عده 
مراقبون موقفاً في إطار الضغوط 
المــتــبــادلــة بـــين الـــقـــوتـــين. ولــلــعــلــم، 
كان شقيقه الذي ينوبه في قيادة 
ــد الـــرحـــيـــم  ــبـ ــريــــع» عـ ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ «الـ
دقــلــو، قــد قــطــع بــاســتــحــالــة وقــوع 
اشــتــبــاكــات بــين «الـــدعـــم الــســريــع» 
والــجــيــش، مــؤكــداً أن الــطــرفــين لن 
يرفعا البندقية في وجه بعضهما 

بعضاً.
فـــــــي هـــــــــذه الــــــثــــــنــــــاء، أفـــــــــادت 
«الشرق  لـ مصادر عديدة تحدثت 
الأوســــط»، بــأن مسألة دمــج قــوات 
«الـــدعـــم الــســريــع» فـــي الــجــيــش، لا 
خــلاف عليها بــين قــائــدي الــقــوات، 
فـــــي الاتــــفــــاق  ـــــعـــــا عـــلـــيـــهـــا 

ّ
«إذ وق

الــســيــاســي الإطــــــاري مـــع الأطــــراف 
المدنية بضمانات إقليمية ودولية، 
وتيسير من الآلية الثلاثية، التي 

ــم الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والاتــــحــــاد  تـــضـ
الأفــــــريــــــقــــــي ومــــنــــظــــمــــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــحــكــومــيــة الأفـــريـــقـــيـــة (إيــــقــــاد)». 
وتــابــعــت الـــقـــول، إنـــه مـــن الصعب 
على البرهان و«حميدتي» التراجع 

عن التزاماتهما.
أيــــضــــاً اســـتـــبـــعـــدت المــــصــــادر 
خــروج الجيش و«الــدعــم السريع» 
ــاســــي،  ــيــ ــاً مــــــن المــــشــــهــــد الــــســ ــيــ ــلــ كــ
ــك نــصــاً  ــ ــرار ذلـ ــ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إقـ
فــــي الاتـــــفـــــاق يـــقـــضـــي بــانــســحــاب 
الجيوش، وعودتها إلى الثكنات، 
وإفساح المجال للقوى السياسية 
ــــاري» لتشكيل  ــعــة على «الإطـ

ّ
المــوق

بــقــيــادة مدنية.  حــكــومــة تنفيذية 
وأشـــــــــــارت مـــــن ثـــــم إلــــــى أن نـــفـــوذ 
البرهان و«حميدتي» في السلطة 
المــدنــيــة المــقــبــلــة ســيــظــل مــؤثــراً في 
ظل وجودهما في قيادة الأجهزة 
النظامية في البلاد. وأردفــت، أنه 
قد لا يكون ظاهراً في أداء السلطة 
التنفيذية، ذلك أن الاتفاق الإطاري 
منح العسكريين صلاحيات فيما 
يتصل بالملف الأمني والعسكري.

وخــــلال اتـــصـــالات أجــريــنــاهــا 
عــبــر الــقــنــوات الــرســمــيــة مــع قــوات 
«الــــدعــــم الـــســـريـــع» لــلــتــعــلــيــق على 
الــدعــوات المكثفة من قــادة الجيش 
ــي الـــقـــوات  بـــخـــصـــوص دمـــجـــهـــا فــ
المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، لـــم تــتــوافــر 
لـــنـــا إفـــــــــادات تــــذرعــــاً بــالــتــراتــبــيــة 
ــتـــي تــعــطــي ســلــطــة  الـــعـــســـكـــريـــة، الـ
ــــأي حـــديـــث ســـيـــاســـي أو  بـ الإدلاء 
عــســكــري إلا مـــن خــــلال الـــقـــيـــادات 
المــــصــــرح لـــهـــا، وهـــــي لــــم تــســتــجــب 

للملاحقة الصحافية.

النشأة والمهام
نشأت قــوات «الدعم السريع» 
رسمياً كقوات شبه نظامية تابعة 
لـــجـــهـــاز الأمــــــن الـــوطـــنـــي – جــهــاز 
المخابرات الوطني حالياً – خلال 
أغسطس (آب) ٢٠١٣، وذلك بعدما 
كانت قــوات صغيرة تابعة لقوات 
حرس الحدود. ولعبت دوراً كبيراً 
في حرب الحكومة الإسلامية ضد 
الحركات المتمردة ضدها في إقليم 
دارفـــــــور بـــوجـــه خـــــاص، وولايـــتـــي 

جنوب كردفان والنيل الأزرق.
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  ويــــــــــوم ١٨ 
الثاني) ٢٠١٧ أجــاز البرلمان أثناء 
حكم الرئيس المعزول عمر البشير 
ــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع»،  ــون قــ ــانــ «قــ
وانتقلت تبعيتها من إمــرة جهاز 
ــــرات إلـــــى الــــقــــوات  ــابـ ــ ــــخـ الأمـــــــن والمـ
المسلحة السودانية - أي الجيش 
- . ونص القانون، على أنها قوات 
تابعة للقائد العام للجيش، وتقول 
ديــبــاجــة الــقــانــون «الــدعــم السريع 
قــــوات عــســكــريــة قــومــيــة الــتــكــويــن، 
الــعــامــة للقوات  وتتقيد بــالمــبــادئ 

المسلحة السودانية».
إلا أن رئيس المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي (وقـــتـــهـــا) الـــفـــريـــق أول 

ــدر في  عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، أصــ
٣٠ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ مرسوماً 
دســـتـــوريـــاً، عــــدّل بــمــوجــبــه قــانــون 
ــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع»، وقــضــى  قـ
بحذف المادة (٥) من القانون، التي 
ــلـــى «الــــخــــضــــوع لأحـــكـــام  تـــنـــص عـ
قــانــون الـــقـــوات المــســلــحــة، بجميع 
ــــا جـــعـــلـــهـــا مـــنـــذ ذلـــك  ــقــــراتــــهــــا؛ مـ فــ
التاريخ شبه مستقلة عن الجيش».

ــــذا، تـــبـــدو «الـــــدعـــــم» فــي  ــكـ ــ وهـ
الــــوقــــت الـــحـــالـــي تـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
«شكلياً» وقانون القوات المسلحة 
السودانية، لكنها في الواقع تدين 
بـــــولاء كــبــيــر لمــؤســســهــا وقــائــدهــا 
«حــمــيــدتــي» ونــائــبــه شــقــيــقــه عبد 
قــيــادة الجيش  الــرحــيــم، ولا تملك 
إقالة قادتها، لا سيما بعد المرسوم 
ــــى بــمــوجــبــه  ــغـ الـــــــذي أصـــــــــدره وألـــ
ــة لــلــجــيــش  ــيــ ــانــــونــ ــقــ تـــبـــعـــيـــتـــهـــا الــ

السوداني.

صعود «الدعم السريع»
بــرزت قــوات «الــدعــم السريع» 
بصورة أكبر في المشهد السياسي 
إبان «ثورة ديسمبر ٢٠١٨»، وعلى 
وجه الخصوص بعد اشتداد موجة 
الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد 
المطالبة بإسقاط حكم الإسلاميين 
ــابــــق عــمــر  ــيــــس الــــســ ــيــــادة الــــرئــ ــقــ بــ
البشير، إثر قرار قائدها الانحياز 
ــة فـــــي الـــــشـــــارع.  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ لــــقــــوى المـ
وأسهم ذلك الموقف بشكل كبير في 
الإطاحة بحكومة البشير، ليتوج 
نفسه لاعباً رئيسياً في الأحــداث، 
إن لم يكن المتحكم «الرئيسي» في 

عملية التغيير إلى جانب الجيش.
وبـــعـــد الــتــغــيــيــر الــــــذي حـــدث 
ــنـــظـــام  فــــــي الــــــبــــــلاد والإطــــــــاحــــــــة بـ
«الإسلاميين»، تحوّلت «الدعم» من 
تشكيلات عسكرية خفيفة يطلق 
أعــداؤهــا عليها لقب «جنجويد»، 
وينحصر دورها في قتال الحركات 
المتمردة في إقليم دارفور وجنوب 
كــردفــان والــنــيــل الأزرق دفــاعــاً عن 
نظام الإسلاميين، إلى قوة عسكرية 

نظامية خارج إطار الجيش.
وحـــظـــيـــت «الـــــدعـــــم الـــســـريـــع» 
ــثـــوار على  حــقــاً بــالــقــبــول وســــط الـ
أيــام الــثــورة الأولـــى، وظهر وقتها 
شعار «حميدتي الضكران الخوف 
ــيــــزان». لــكــنــهــا خــســرتــه دفــعــة  ــكــ الــ
واحدة، بعد جريمة فض اعتصام 
القيادة العامة التي راح ضحيتها 
المئات بين قتيل ومفقود، واتجاه 
الأنــظــار وقتها بشكل أســـاس إلى 
دور «الدعم السريع» في العملية. 
ــتـــرف «عــلــنــاً»  ــع أن الــجــيــش اعـ ومــ
بتخطيط العملية، واعــتــبــر قائد 
«الدعم السريع» أن ما تم محاولة 
لــتــوريــطــه، فـــإن الإصــبــع الرئيسي 
دائماً ما كان يشير إلى فيديوهات 
للعملية تظهر فيها أعــداد كبيرة 
مــن الــقــوات المــشــاركــة فــي العملية 
وهي ترتدي أزياء «الدعم السريع».
بــلــة» بــمــشــاركــة  الــطــين  و«زاد 
ــه فــــي انـــقـــلاب  ــواتــ «حـــمـــيـــدتـــي» وقــ
الــبــرهــان فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢١، بتصريحاته الشهيرة 
إبان الإعداد للانقلاب «نحن غفراء، 
لا يــمــكــن أنــــت تــحــمــيــه، يــقــول إنــك 

خصم على رصيده السياسي، لن 
المــدنــيــين عــلــى تربيزة  نجلس مــع 
واحدة، إلا بوفاق، ولتمطر حصو 
الــغــد». لكن الرجل عاد  اليوم قبل 
ــدث انــقــلابــاً  ــا حــ ــراً واعـــتـــبـــر مـ ــيـ أخـ
فاشلاً، ما قــرب بينه وبــين القوى 

المدنية.

قوة عسكرية متمددة
ــاريــــر صـــحـــافـــيـــة  ــقــ ــتــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ وفـ
«الدعم  ومــشــاهــدات عــيــان، فــإن لـ
مــــقــــار وثـــكـــنـــات  الــــســــريــــع» الآن 
عسكرية داخـــل الــخــرطــوم ومــدن 
أخــــــرى بـــالـــبـــلاد، وقـــــد اســتــولــت 
عــلــى مــقــار تــابــعــة لــجــهــاز الأمـــن 
المخابرات الوطني ومقار تابعة 
لحزب المؤتمر الوطني المحلول، 
كــمــا أنــهــا تنتشر بــشــكــل واضــح 
في إقليم دارفور ومعظم ولايات 
ــانـــب مــنــاطــق  ــى جـ ــ ــودان، إلـ ــ ــســ ــ الــ
حدودية مع دول الجوار الأفريقي.
تـــــــوجـــــــد  أنـــــــــــــــــــه لا  ومـــــــــــــــــــع 
إحــــصــــائــــيــــات مــــنــــشــــورة بـــعـــدد 
ــم الــــســــريــــع»، تــقــدر  ــدعــ ــوات «الــ ــ قــ
ــقـــديـــرات ســابــقــة الـــعـــدد بــأكــثــر  تـ
من ٤٠ ألفاً من الضباط وضباط 
الــصــف والــجــنــود. وظــلــت عملية 
التجنيد مفتوحة طوال السنوات 
الماضية، ما يرجح تزايد أعدادها 
ــى الــــضــــعــــف. وتــــذهــــب بــعــض  ــ إلــ

التقديرات إلى أن عددها تجاوز 
المائة ألف مقاتل.

ــعــــرف بــالــضــبــط  ــاً لا تــ أيــــضــ
ــاد  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــح والـ ــيــ ــلــ ــســ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ نـ
الـــعـــســـكـــري لـــتـــلـــك الـــــقـــــوات، لــكــن 
الاســتــعــراضــات العسكرية التي 
تــنــظــمــهــا هــــذه الـــقـــوات بـــين حين 
وآخـــر، تظهر امتلاكها مدرعات 
خفيفة وأعداداً كبيرة من سيارات 
الدفع الرباعي من طراز «لاندكروز 
بك آب» مسلحة. وأيضاً تظهر تلك 
الاستعراضات أنواعاً مختلفة من 
الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وفي 
وقت سابق نفت «الدعم السري: 
شـــائـــعـــات راجـــــت عـــن حــصــولــهــا 
ــة تـــجـــســـس دقـــيـــقـــة  ــمــ ــظــ ــلــــى أنــ عــ
ومـــســـيـــرات مـــتـــطـــورة، واتــهــمــت 
بــالــعــمــل على  لــم تسمها  جــهــات 

تشويه صورتها».
في أي حال، صنعت «الدعم 
الــســريــع» فــي وقــت وجــيــز شبكة 
علاقات إقليمية ودولية واسعة 
من خلال مشاركتها في التعاون 
والـــتـــنـــســـيـــق مــــع دول أوروبــــيــــة 
فــي مــلــف الــحــد مــن الــهــجــرة غير 
الـــنـــظـــامـــيـــة، وكــــذلــــك مــشــاركــتــهــا 
ضــــمــــن الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي فــي 
الحرب اليمنية، وعلاقات قائدها 
بعدد من الزعماء والقادة العرب 

والأفــــــــارقــــــــة؛ 
مــــــا مــــهــــد لــه 
يـــــــكـــــــون  أن 
جــــــــــزءاً مــهــمــاً 
مـــــن المـــعـــادلـــة 
ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
والـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة 
ـــل الــــبــــلاد،  ــ داخــ
بل وفي الإقليم.

وحــــــــــســــــــــب 
لــــــــــواء مـــتـــقـــاعـــد 
فــي جــهــاز الأمــن 
والمــــــــــخــــــــــابــــــــــرات 
الـــــــــــــســـــــــــــودانـــــــــــــي 
طــــــــــــــلــــــــــــــب عــــــــــــــدم 
«الـــشـــرق  كــشــفــه لــــ
ــإن  ــ الأوســـــــــــــــــط»، فـ
عملية دمج القوات 
بــســيــطــة وعـــاديـــة، 
ولـــكـــن فــــي الــحــالــة 
السودانية التعقيد 
ــن طــبــيــعــة  ــ ــي مـ ــأتــ يــ
تكوين قوات «الدعم 
السريع. ويشير في 
ــابــــع  ــطــ ذلــــــــك إلــــــــى الــ
الـــقـــبـــلـــي والـــجـــهـــوي 
الذي يغلب على تلك 
الــــقــــوات، وارتــبــاطــهــا 
ــة  ــيــ ــخــ ــاريــ ــادة تــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ بــ
بــعــيــنــهــا شــكــلــت هــذه 
القوات في إشــارة إلى 

قائدها (حميدتي)».
وتـــــــــابـــــــــع الـــــــلـــــــواء 
المـــتـــقـــاعـــد «إن ظـــروفـــاً 
وأسباباً كثيرة أدخلت 
الــقــوات  التاريخية هــذه  الــقــيــادة 
المــعــادلــة السياسية وأصبح  فــي 
لــهــا مــوقــف ســيــاســي ومــؤثــر في 
مجريات الأحــداث». بيد أنه عاد 
ليؤكد وجود «عوامل إيجابية» 
تــخــفــف مـــن صــعــوبــة دمــــج هــذه 
ــقـــوات عــلــى الـــرغـــم مـــن الــطــابــع  الـ
الــقــبــلــي الـــحـــاد، مـــن بــيــنــهــا أنــهــا 
ضمت في الآونــة الأخــيــرة أفــراداً 
مـــن جــهــات وقــبــائــل أخـــــرى، وأن 
قياداتها الوسيطة غير منعزلة 
عن التكوينات العسكرية، وتضم 
ضباطاً برتب عليا مــن الجيش 

وجهاز الأمن والمخابرات.
ويــذهــب المــصــدر إلـــى الــقــول، 
إن بعض الظروف سمحت لقوات 
«الدعم السريع» بالتمدد الإقليمي 
والـــــــدولـــــــي. وعـــــــدّ ذلــــــك «ســـلاحـــاً 
ــد يـــكـــون ضـــدهـــا أو  ــديـــن» قـ ذا حـ
ــذا الــعــامــل  فـــي صــالــحــهــا؛ لأن هــ
الــذي يــدرك التعقيدات  الخارجي 
فــــي الــــبــــلاد، يــمــكــن أن يـــحـــدّ مــن 
طموحات قيادتها، لكن في الوقت 
ذاتــه، يفتح الطريق أمامها على 
موقع مناسب معقول في معادلة 
الـــلـــواء متقاعد،  الــســلــطــة. ووفـــق 
الفنية لدمج «الدعم  فإن العملية 
السريع» أو غيرها من المجموعات 
المـــســـلـــحـــة فــــي الـــجـــيـــش يـــســـيـــرة، 
بـــســـلاســـة،  تـــمـــضـــي  ويــــمــــكــــن أن 
بعزل وتفكيك الولاءات للقيادات 

التاريخية إلى قيادة زمنية.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، استبعد 
ــــواء مـــتـــقـــاعـــد بــــشــــدة حــــدوث  ــلـ ــ الـ
صــدامــات عسكرية بــين الجيش 
و«الــــدعــــم الـــســـريـــع»، وقــــــال، إنــه 
لا تــوجــد خـــلافـــات بـــين الــبــرهــان 
و«حميدتي» يمكن أن يصل إلى 
حد المواجهة، وإلــى أن التراشق 
ــر على  ــسِّ

ُ
المــتــبــادل بــين الرجلين ف

أنــه ناتج خلافات بينهما، لكنه 
في حقيقة الأمر موجه إلى جهات 
أخــــــرى. واخـــتـــتـــم كـــلامـــه بــالــقــول 
«الــبــرهــان وحــمــيــدتــي سيصلان 
إلــــى تــفــاهــمــات فـــي وقــــت قصير 
تــبــقــيــهــمــا فـــي الــســلــطــة لــســنــوات 
مقبلة... والحديث عن انسحاب 
ــع مــن  ــريــ ــم الــــســ ــ ــدعــ ــ الـــجـــيـــش والــ
المــشــهــد الــســيــاســي كــمــا يتصور 
ــاري) أو  الــبــعــض عــبــر (اتــفــاق إطــ
غيره لن يــحــدث». وأردف «ربما 
تــشــكــل حــكــومــة مــدنــيــة انتقالية 
فـــي الـــبـــلاد، لــكــن نــفــوذ الــبــرهــان 
الــدولــة لن  وحميدتي فــي سلطة 

يتأثر».

قوات «الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
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«مــا سأقوله لكل زميل، ومــن بينهم زميلي 
الصيني هــنــا، هــو أن الحقيقة واضــحــة تماماً، 
ــدة فــقــط مــســؤولــة (عــن  ــ ــة واحـ وهـــي أن ثــمــة دولــ
ــا... مــســاعــدة  ـــ ــيـ ــ ــة) أي روســ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرب الأوكـ ــحــ الــ
موسكو عسكرياً فــي رأيــي سيكون لها عواقب 
في حال تجاوزت دول هذا الخط... وأعتزم ووزير 
الخارجية الأميركي مناقشة الحرب الروسية في 
أوكرانيا والقضايا العالمية الأخــرى الملحة، بما 

فيها الاستقرار العالمي...».
وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا

ــرار تــرخــيــص  ــمــ ــتــ ــو اســ ــ ــا هـ ــنــ «هــــدفــ
الــجــديــدة العاملة بمحركات  الــســيــارات 
الاحتراق في ألمانيا حتى بعد عام ٢٠٣٥، 
غير أنه يتعين لهذه السيارات أن تسير 
عندئذ بوقود صديق للبيئة والمناخ... 
التقنية ستظل تلعب دوراً كبيراً  هـــذه 
على مستوى العالم؛ ولهذا السبب يجب 
الإبقاء على هذه الخبرة التقنية في بلد 

مصدّر مثل ألمانيا».
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر

ــت عــلــى تــضــافــر الــجــهــود من 
ّ
«الـــصـــين حــث

اء فيما يتعلق 
ّ
جميع الأطــراف، للقيام بدور بن

ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي  ــاديـ ــتـــصـ ــتـــطـــورات الاقـ ــالـ بـ
باكستان... إن السياسة المالية الراديكالية لدولة 
متقدمة بعينها (ملمحة إلى الولايات المتحدة)، 
الــصــعــوبــات المالية  هــي السبب الرئيسي وراء 
التي يعاني منها عدد كبير من الدول النامية، 

ومن بينها باكستان».
ماو نينغ - الناطقة باسم 
وزارة الخارجية الصينية

ــــدى لــتــطــويــر  ــة خـــطـــط بـــعـــيـــدة المــ ــمـ «ثـ
تعاوننا الثنائي... روسيا والصين بلدان 
يمثلان عامل استقرار في نظام العلاقات 
الدولية... ويتوجب إنهاء العقوبات غير 
الــقــانــونــيــة وأي انــتــهــاك لــلــحــريــة الــدولــيــة 
ــتـــلاعـــب بـــالـــســـوق والـــفـــرض  لــلــتــجــارة والـ
الــتــعــســفــي لــلــحــدود الــقــصــوى لــلأســعــار، 
وغــيــرهــا مـــن المـــحـــاولات لــلاســتــيــلاء على 

الموارد المعدنية الأجنبية...».
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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قوات «الدعم السريع» في السودان... «جيش موازٍ» أم قوات نظامية؟
الخـــرطـــوم: أحــمــد يونس 

ومحمد أمين ياسين

السودان من لهجتهم حيال عملية  العسكريين في  القادة  صعّد كبار 
دمج «قوات الدعم السريع» في الجيش، وبدت مواقفهم في الآونة الأخيرة 
أكثر ضغطاً في هذا الاتجاه، وذلك استباقاً لورشة مخصصة للإصلاح 
العسكري والأمني، تعد واحدة من أهم القضايا التي نص عليها الاتفاق 

ع مع القوى المدنية. ومن المقرر أن تخرج الورشة التي 
ّ
السياسي الإطاري الموق

ستحاط جلساتها بسرية تامة بعيداً عن الإعلام، بخريطة طريق لعملية دمج 
الفصائل المسلحة في جيش واحد. ولقد أثارت التصريحات المتبادلة بين 
رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات 

«حميدتي»، حالة من التوجس  «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو الشهير بـ
والتوتر الشديدين في الشارع والأوساط السياسية من مواجهة عسكرية 
محتملة، إلا أن الطرفين سارعا للتأكيد أن هذا لن يحدث، ولكن على الرغم 

من ذلك تظل المخاوف ماثلة لا تزيلها التصريحات بعد وجود خلافات.

الخبراء يستبعدون احتمال الصدام بينها وبين الجيش

> دفــع التصعيد الكلامي المتبادل 
بــين قـــادة الــجــيــش الــســودانــي و«الــدعــم 
الــســريــع» إلــى تــدخــل الــقــوى السياسية 
ــاري؛ تلافياً  ــ ــعــة عــلــى الاتــفــاق الإطـ

ّ
المــوق

الــــقــــوتــــين  بـــــــين  لـــــــحـــــــدوث أي صــــــــــــراع 
العسكرتين يجرّ البلاد إلى حرب، ويؤثر 
على العملية السياسية الجارية حالياً. 
ــــرى الـــبـــعـــض أن  ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يـ وفـ
الحديث عن ملف دمج «الدعم السريع» 
والمجموعات المسلحة الأخرى، يجب أن 
يتم في الورشة المحددة للإصلاح الأمني 
والــعــســكــري، كــي لا يــضــع عــراقــيــل أمــام 

مسار التسوية السياسية.
هــــذا، واتـــخـــذت الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــاري، وعلى  ــ ــعــة عــلــى الاتـــفـــاق الإطــ

ّ
المــوق

رأســــهــــا قـــــوى «الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» - 
الائتلاف السياسي الأكبر في السودان 
- موقفاً متوازناً من الجيش و«الدعم 
الـــســـريـــع»؛ خــشــيــة أن يــحــدث صـــدام 
بين الجبهتين، ولكن بدا «حميدتي» 

قائد «الــدعــم السريع» الأقــرب إليها من 
موقف الجيش لتمسكه القاطع بالاتفاق 

الإطاري.
وبالتالي، يرى مراقبون أن هنالك 
ــــات  ــــلاث ورشـ تــنــافــســاً مــحــمــومــاً بــــين ثـ
المــعــزول،  لقضايا تفكيك نــظــام البشير 
وتقييم مسار «اتفاقية جوبا للسلام» 
وحل أزمة السياسية في شرق السودان. 
وينتظر أنه خلال الأيام المقبلة ستُعقد 
ورشـــــة الإصــــــلاح الأمـــنـــي والــعــســكــري، 
بالإضافة إلى قضية العدالة الانتقالية.

وفـــي ٥ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
الفتاح  ــع قائد الجيش، عبد 

ّ
المــاضــي، وق

الـــبـــرهـــان، وقـــائـــد قــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
اتفاقاً إطــاريــاً مع القوى المدنية، أبرزها 
الائــتــلاف الــحــاكــم الــســابــق، قــوى الحرية 
والتغيير، وقوى أخرى داعمة، للانتقال، 
ونص الاتفاق صراحة على إبعاد الجيش 
ــقـــوى  مــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، وتـــــــرك الـ

السياسية لتشكيل حكومة مدنية.

دور القوى المدنية... وجهود ضبط الأزمة

البرهان (أ.ف.ب) {حميدتي} (أ.ب)

مع أنه لا توجد 
إحصائيات منشورة 
بعدد قوات «الدعم 

السريع» تقدر 
تقديرات سابقة 

العدد بأكثر 
من ٤٠ ألفاً من 

الضباط وضباط 
الصف والجنود

ــادت مــصــادر لصيقة بــأطــراف داخــلــيــة وخــارجــيــة  >  أفــ

«الــشــرق الأوســـــط»، بـــأن مــراكــز دراســــات اســتــراتــيــجــيــة في  لـــ

الولايات المتحدة ودول أخرى تتبنى عقد ورش ومؤتمرات 

خاصة تشارك فيها الأطراف السودانية العسكرية والمدنية من 

أجل تسهيل الحوار في عملية دمج المجموعات المسلحة، بما 

فيها قوات «الدعم السريع» في جيش واحد. وأشارت المصادر 

ذاتها إلى أنه «لا يوجد حتى الآن تصور واضح لإجراء هذه 

المهمة». وكذلك لا يمكن فرض رؤية من جهة واحدة لعملية 

الدمج دون مشاركة الفصائل المسلحة والأطــراف المدنية في 

النقاش حول الملف، خاصة أنه يرتبط بعملية إصلاح شامل 

للأجهزة النظامية التي ستخضع للسلطة السياسية المدنية 
المقبلة.

وحـــســـب المــــصــــادر، فــــإن تـــمـــدد قـــــوات «الــــدعــــم الــســريــع» 

العسكري والسياسي في المنطقة يثير قلق القوى الدولية التي 

تنظر إلى هذه التحركات كمهدّد لمصالحها الاستراتيجية في 

عدد من الدول الأفريقية؛ ولذا ستعمل على تحجيم تمددها 

الخارجي، والحد من طموحاتها في الداخل دون عزلها نهائياً 

من المعادلة السياسية.

«الشرق الأوسط» إلى  أيضاً تشير المصادر التي تحدثت لـ

معلومات تتعلق بوجود قــوات «الــدعــم السريع» في بعض 

الــروســي في  الــجــوار، مستفيدة من مــحــاولات التغلغل  دول 

أفريقيا الوسطى وبعض دول غــرب أفريقيا. وهــو هاجس 

ومصدر قلق لمصالح دول أوروبا العسكرية والسياسية في 

الإقليم، وستقف ضــده بــقــوة. واســتــطــراداً - والــكــلام لا يــزال 

للمصادر - فإن وجود قوات «الدعم السريع» في المدن الكبيرة 

يصعّب استهدافها فــي حــال نــشــوب مــواجــهــات، وإن باتت 

مستبعدة الحدوث حدوثها نهائياً. أما توازن القوى فيميل 

نسبياً لصالح الجيش، بتفوقه بسلاحي الطيران والمدرعات 

والقوات البرية. ويصنف الجيش السوداني في المرتبة الـ٧٥ 

من مؤشر «غلوبال فاير باور» للدول الأقوى في العالم المكون 

من ١٤٥ دولية، بحسب تقارير العام الحالي (٢٠٢٣).

تمدد «الدعم السريع» العسكري والسياسي 

في المنطقة يثير قلق القوى الدولية



روما: «الشرق الأوسط»

ــراطــــي  ــقــ ــمــ ــديــ نــــشــــأ الــــــحــــــزب الــ
الإيـــطـــالـــي بــصــفــتــه وريـــثـــاً للثقافة 
السياسية الاجتماعية الديمقراطية، 
ماً ببعض الأفكار الاجتماعية  مطعَّ
الــلــيــبــرالــيــة والــبــيــئــيــة الــتــي تــشــكّــل 

قاعدته الأيديولوجية الأساسية.
عــلــى الصعيد الأوروبـــــي، بنى 
الــحــزب عــلاقــات وثيقة مــع عــدد من 
الأحــــــــزاب الاشـــتـــراكـــيـــة الأوروبــــيــــة 
ــقــــدمــــي  ــتــ ـــــلاً «الـــــتـــــحـــــالـــــف الــ مـــــشـــــكِّ
للاشتراكيين والديمقراطيين» في 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي. وهـــــو حــالــيــاً 
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــيــ ــيــــاســ ــــوة الــــســ ــقــ ــ الــ
البرلمان الإيطالي، ويتمتع بتأييد 
واسع في أقاليم إيميليا ورومانيا 
وتــوســكــانــيــا وأومـــبـــريـــا ومــاركــيــه 
وبازيليكاتا وسردينيا، بالإضافة 
إلـــــى بـــعـــض المـــنـــاطـــق فــــي إقــلــيــمــي 

فينيتو ولومبارديّا.
سّـــــــــــس الــــــحــــــزب فــــــي أكـــتـــوبـــر 

ُ
أ

(تــشــريــن الأول) مــن عـــام ٢٠٠٧ في 
أعـــقـــاب انــتــخــابــات أولـــيـــة لاخــتــيــار 
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ أمـــــــــــين عـــــــــــام وتـــــشـــــكـــــيـــــل جـ
تأسيسية أعــلــنــتــه وريــثــاً لتحالف 
ــذا الــتــحــالــف  ــان هــ ــ ــون». وكـ ــتــ ــزيــ «الــ
يـــضـــمّ  نـــشـــأ عــــــام ١٩٩٥ وكـــــــان  ــد  ــ قـ
مجموعة من الأحــزاب بهدف صهر 
التيارات الديمقراطية الاجتماعية، 
والليبرالية الاجتماعية المسيحية، 
والبيئية والاشتراكية الديمقراطية 

ــالمــــشــــروع  تــــحــــت رايـــــــــة الالـــــــتـــــــزام بــ
الأوروبي. 

الأمــين العام الأول للحزب كان 
والــتــر فــلــتــرونــي الــــذي اســتــقــال من 
مــنــصــبــه فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــام 
ض  ٢٠٠٩ بــعــد الــهــزيــمــة الــتــي تــعــرَّ
لها في الانتخابات الإقليمية التي 
جريت في جزيرة سردينيا، التي 

ُ
أ

تُعدّ من المعاقل الرئيسية للحزب. 
الـــحـــقـــيـــقـــي وراء  الـــســـبـــب  غـــيـــر أن 

اســتــقــالــة فــلــتــرونــي كـــان الــنــزاعــات 
الــــداخــــلــــيــــة بــــــين تــــــيــــــارات الــــحــــزب 
والصراعات الشخصية بين قياداته. 
بعد ذلــك تــولّــى منصب الأمــين 
العام داريو فرانشسكيني، ثم بيير 
لـــويـــجـــي بـــرســـانـــي الــــــذي اســتــقــال 
بــــدوره عـــام ٢٠١٣. وبــعــد ســنــة من 
اســتــقــالــة بــرســانــي انــتــخــب الــحــزب 
- بأغلبية ساحقة - ماتّيو رينزي 
أميناً عاماً لــه. وحــقــاً، قــاده رينزي 

للفوز في الانتخابات العامة مطلع 
ى على الأثر رئاسة  عام ٢٠١٤ وتولَّ
الحكومة، قبل أن يستقيل عام ٢٠١٨ 
بــعــد هزيمته فــي اســتــفــتــاء شعبي 
لم تكن نتيجته مُلزمة لاستقالته. 
الـــفـــتـــرة الــتــالــيــة شـــهـــدت تــعــاقــب ٣ 
قياديين على منصب الأمــين العام 
كان آخرهم إنريكو ليتّا، الذي بعد 
الــهــزيــمــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
فــي خريف الــعــام المــاضــي، دعــا إلى 

مؤتمر لانتخاب أمين عام جديد... 
معلناً عزوفه عن الترشح. 

قيادات بارزة 
ــــن لـــهـــذا  ــــارزيـ ــبـ ــ ــيــــاديــــين الـ ــقــ ــــن الــ مـ
الحزب رومانو برودي الرئيس الأسبق 
لــــــلــــــوزراء ولـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
الــذي تولّى أيضاً  وبــاولــو جنتيلوني 
رئاسة الحكومة الإيطالية بين عامي 
نــائــبــاً  تــعــيــيــنــه  ــبـــل  قـ و٢٠١٨،   ٢٠١٦

لرئيس المفوضية مسؤولاً عن الشؤون 
الاقتصادية. ولكن رغم كثرة الكفاءات 
في داخله، ورث الحزب الديمقراطي منذ 
تأسيسه «داء» الخلافات والصراعات 
ــتــــي أنــهــكــت  الـــشـــخـــصـــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة الــ
الأحزاب والحركات اليسارية الإيطالية 
منذ عقود وتسببت في انشقاقات عدة 
بين صفوفها. إلا أنها في حالة الحزب 
الديمقراطي خصوصاً، أضعفته لكنها 
لم تؤثر كثيراً على حضوره في البرلمان 

قـــدراتـــه لإقــامــة تــحــالــفــات برلمانية  أو 
ساعدته على الوجود دائماً في الحكم، 
ولا سيما أن أيّاً من الأحزاب المتنافسة 
ــم يـــنـــجـــح بــكــســب  ــ ــابــــات لـ ــتــــخــ ــــي الانــ فـ
لـــه بتشكيل  غــالــبــيــات كــافــيــة تــســمــح 

الحكومة منفرداً.
في عام ٢٠١٧ طرح رئيس الوزراء 
يومذاك ماتّيو رينزي مشروع قانون 
انــتــخــابــي جـــديـــد يــكــافــئ الــتــحــالــفــات 
ــهـــدف وضـــع  الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــكـــبـــرى؛ بـ
النظام السياسي الإيطالي على سكة 
تــشــكــيــل قــطــبــين رئــيــســيــين يــتــنــاوبــان 
ــن تــأثــيــر  عـــلـــى الــســلــطــة فــــي مـــنـــأى عــ
الأحــــــــزاب الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي غـــالـــبـــاً مــا 
المــرجّــح في تشكيل  كانت هي العامل 
الحكومات وسقوطها. لكن منذ بدأ 
الــعــمــل بــالــقــانــون الانــتــخــابــي الجديد 
الـــــذي وضـــعـــه الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
لــم يتمكن هـــذا الــحــزب مــن الــفــوز في 
أي مــــن الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي خــاضــهــا 
مــنــفــرداً، بــعــدمــا كـــان يــعــجــز عــن بناء 
التحالفات التي تضمن له الفوز، كما 
حصل بالنسبة للتحالف اليميني في 

الانتخابات العامة الأخيرة. 
اليوم، يتفق عدد كبير من المحللين 
السياسيين الإيطاليين على أن وصول 
إيــلــي شــلايــن إلــى زعــامــة الــحــزب ربما 
ــيـــرة أمــامــه  يــكــون فــرصــة الـــحـــزب الأخـ
ر  للنهوض من كبواته المتكررة وتصدُّ
الـــذي يتمتع  المشهد السياسي، وهــو 
بــأوســع وجـــود محلي ويسيطر على 

أكبر عدد من البلديات في إيطاليا.

ها البراغماتية السياسية
ّ
ديمقراطيو إيطاليا على أبواب تجربة جديدة محك
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روما: شوقي الريّس

إيلي شلاين... زعيمة جديدة طموحة 
للحزب الديمقراطي الإيطالي

وُلـــــــــــــــدت إيــــــلــــــي شــــــلايــــــن فـــي 
مدينة لوغانو؛ عاصمة الكانتون 
ــلـــغـــة  الـــــســـــويـــــســـــري الـــــنـــــاطـــــق بـــالـ
الإيـــطـــالـــيـــة، فـــي عــائــلــة أكــاديــمــيــة 
مثقفة، الأب أميركي (متحدر من 
أصــــول يــهــوديــة)، والأم إيــطــالــيــة، 
ــعـــي. وعــنــد  ــامـ ــاذ جـ ــتــ كـــلاهـــمـــا أســ
الثامنة عشرة من عمرها  بلوغها 
انتقلت إلى مدينة بولونيا، شمال 
إيـــطـــالـــيـــا، لـــــدراســـــة الـــحـــقـــوق فــي 
الــعــريــقــة، حيث نشطت  جامعتها 
ــاط الطلابية اليسارية.  فــي الأوسـ
وهناك، في معقل اليسار الإيطالي، 
انضمّت لفترة إلى حركة فوضوية 
ين 

ّ
كان بين أعضائها عدد من المنشق

الــذي كان  عن الحزب الشيوعي... 
قد بدأ مرحلة أفوله النهائي بعدما 
ــزاب الشيوعية في  أكــبــر الأحــ كــان 
ــــان عــهــد أمينه  أوروبــــا الــغــربــيــة إبّ

العام الأسبق إنريكو برلينغوير.
بعد ذلك انتقلت إيلي شلاين 
إلى الولايات المتحدة، حيث عملت 
متطوعة في الحملات الانتخابية 
للرئيس الأمــيــركــي الأســبــق بــاراك 
ــا، وبــنــت عــلاقــة وطــيــدة مع  ــامـ أوبـ
ألــكــســنــدريــا أوكــاســيــو - كــورتــيــز، 
ــاً نـــائـــبـــة فــي  ــقـ ــتـــي أصـــبـــحـــت لاحـ الـ
ـــدى دوائـــــــر  الــــكــــونــــغــــرس عـــــن إحــــــ
ــويــــورك، وأحــــــد أبــــــرز الـــوجـــوه  ــيــ نــ
الشابة للتيار اليساري في الحزب 

الديمقراطي الأميركي.
بــعــدهــا، فــي عـــام ٢٠١٢ عــادت 
إلــى إيطاليا حيث تنقلت  شــلايــن 

بـــين تــنــظــيــمــات يـــســـاريـــة أســســهــا 
منشقون عن الحزب الديمقراطي 
ــم انـــتـــخـــبـــت عـــضـــواً  ــ ــــي، ثـ ــالـ ــ ــــطـ الإيـ
فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي عــام ٢٠١٤، 
وبـــرزت بــين زملائها بانتقاداتها 
الـــــشـــــديـــــدة لــــــلأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
المتطرفة، خصوصاً حزب الرابطة 

وزعيمه ماتيو سالفيني.
ولـــلـــعـــلـــم، كــــانــــت شــــلايــــن قــد 
استعادت بطاقة انتمائها للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــقـــط مــطــلــع الـــعـــام 
الــحــالــي؛ أي قــبــل أقـــل مــن شهرين 
عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات الأولــــيــــة الــتــي 
حملتها إلـــى زعــامــة الــحــزب الــذي 
قالت «إن ساعة تغييره قد أزِفــت، 
ــنــا أن نــخــون الثقة 

ّ
ولــيــس مــن حــق

التي منحَنا إياها الناخبون». 

إلى اليسار.. دُر!
ــكّــــل انـــتـــخـــاب  فــــي الـــــواقـــــع، شــ
شــلايــن مــفــاجــأة كــبــيــرة، إذ كــانــت 
جميع الاســتــطــلاعــات تــرجّــح فــوز 
مـــنـــافـــســـهـــا المــــخــــضــــرم ســتــيــفــانــو 
بــونــاتــشــيــنــي، الـــــذي كـــانـــت حتى 
أواخــــــــــر الـــــعـــــام المـــــاضـــــي نـــائـــبـــتـــه 
ــيــــا -  ــلــ ــيــ فــــــي رئــــــاســــــة إقــــلــــيــــم إيــــمــ
رومانيا، المَعقل الرئيسي للحزب 
الــديــمــقــراطــي، وعــاصــمــتــه مــديــنــة 
بولونيا. وما يُذكر أن هذا الحزب 
ــتـــعـــادة  ــنـــذ ســــنــــوات لاسـ يـــجـــهـــد مـ
المـــوقـــع الـــريـــادي الــــذي خــســره في 
عام ٢٠١٧ إثر استقالة أمينه العام 
ورئــيــس الحكومة الأســبــق ماتّيو 
ريــــــنــــــزي، وخــــــروجــــــه لاحــــقــــاً مــنــه 
لتأسيس تنظيم سياسي جديد... 
فــشــل حــتــى الآن فــي إيــجــاد موقع 
له بالصفوف الأمامية من المشهد 

السياسي في البلاد.
مـــن   ٪ ٥٤ نـــــــالـــــــت  شـــــــلايـــــــن 
الأصــوات، مقابل ٤٦ ٪ لمنافِسها، 
وحققت انتصارها إثــر حصولها 
على ضِعفيْ عدد أصواته في المدن 
الكبرى مثل روما وميلانو ونابولي 
وجنوى وبولونيا. وتجدر الإشارة 
إلـــى أن هـــذه الانــتــخــابــات الأولــيــة 
التي يُجريها الحزب الديمقراطي 
مـــنـــذ تــأســيــســه لــيــســت مــقــصــورة 
على الأعــضــاء المنتسبين، بــل هي 
مــفــتــوحــة أمـــــام جــمــيــع المــواطــنــين 
د بتأييد  مقابل رســم رمــزي وتعهُّ
مــرشــحــي الــحــزب فــي الانــتــخــابــات 
التالية. وكان لافتاً أن بوناتشيني 
فـــــاز بــغــالــبــيــة أصـــــــوات الأعـــضـــاء 
المنتسبين، بينما اكتسحته شلاين 
بــفــارق كبير بــأصــوات المناصرين 

غير المنتسبين.
فــوز شــلايــن هــذا يُــعــدُّ مؤشراً 
واضحاً على رغبة واسعة في دفع 
الحزب الديمقراطي نحو المواقف 
اليسارية التي كــان قــد نــأى عنها 
في السنوات الأخــيــرة، وأيضاً في 
ــــذوره التأسيسية  إلـــى جـ الـــعـــودة 
ــدال المـــواقـــف  ــ ــتـ ــ ــــى اعـ بـــعـــد مــيــلــه إلـ
«الديمقراطية الاجتماعية»، وهو 
الأمر الذي أدى إلى انشقاق بعض 
تياراته لتأسيس أحــزاب صغيرة 
على يــســاره، مما أفــقــده كثيراً من 

حضوره في البرلمان. 
ل كــــثــــيــــرون،  ــــــــم يــــــعــــــوِّ

َ
ومــــــــن ث

اليوم، على شلاين لإعادة توحيد 
هـــذه الــتــيــارات تــحــت رايـــة الــحــزب 
الـــذي تَــعــاقــب ٩ أمــنــاء عــامّــين على 
زعامته في غضون السنوات الـ١٥ 
ل آخرون على  المنصرمة. كذلك يعوِّ
قــدرتــهــا فـــي فــتــح قـــنـــوات لــلــحــوار 
ــنــــجــــوم الـــخـــمـــس»؛  ــة «الــ ــركــ مــــع حــ

تــمــهــيــداً لــبــنــاء تــحــالــفــات معها 
تــأهــبــاً لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة. 

ولــدى إعــلان النتائج صرّح 
آخِــر أمين  آكيلي أوكيتّو، 

لــلــحــزب الشيوعي  عـــام 
ــــي والــــــــرأس  ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ

المــــــخــــــطــــــط لــــحــــلّــــه 
وتشكيل الحزب 

الــديــمــقــراطــي 
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 

أنــقــاضــه، 
مرحباً: 
 . . . »

ــائــــم جــــديــــدة  وأخــــــيــــــراً هــــبّــــت نــــســ
عــلــى الـــحـــزب، إنــهــا ســاعــة الــدمــج 
بــــــــين الـــــــطـــــــوبـــــــاويـــــــة (المـــــثـــــالـــــيـــــة) 

والبراغماتية».
في المقابل، في أول تصريحات 
لشلاين بعد فــوزهــا، قالت الأمــين 
ــدة: «مـــعـــاً صــنــعــنــا  ــديــ ــجــ ــام الــ ــعــ الــ
هذه الثورة، وأظهرنا للجميع أن 
الحزب الديمقراطي ما زال على قيد 
الحياة وجاهزاً لكي يستعيد دوره 
الـــريـــادي فــي الـــدفـــاع عــن الــحــقــوق 
المــدنــيــة». أمــا منافِسها ستيفانو 
بوناتشيني فقد سارع بعد إعلان 
إلـــى تهنئتها،  الــنــهــائــيــة  الــنــتــائــج 
واضعاً نفسه في تصرّفها، وداعياً 
إلى الالتفاف حولها، إذ قال: «لقد 
أظـــهـــرت إيـــلـــي شـــلايـــن أنـــهـــا أكــفــأ 
مـــنـــي فــــي إيــــصــــال رســـائـــلـــهـــا إلـــى 
الــنــاخــبــين وإعـــطـــاء مــعــنــى لــفــكــرة 
التجديد، وهي تستحق كل الدعم 
لمواجهة المسؤوليات الكبيرة التي 

تنتظرها».

التحديات المرتقبة الآن 
وربــــمــــا   - ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ أول 
الامتحان الأصــعــب - أمــام شلاين 
هو الانفتاح على الأحزاب والقوى 
ــة ونـــســـج  ــيــ ــدمــ ــقــ ــتــ ــة والــ ــاريــ ــســ ــيــ الــ
ــتــــي فـــشـــل الـــحـــزب  ــفـــات الــ ــالـ الـــتـــحـ
الــديــمــقــراطــي فـــي نــســجــهــا معها 
قبل الانتخابات العامة الأخيرة، 
وهي الانتخابات التي مُني فيها 
الـــحـــزب بــهــزيــمــة قـــاســـيـــة، بــعــدمــا 
قــرر خوضها مــنــفــرداً رغــم إدراكـــه 
أن ذلك القرار كان بمثابة «انتحار 

ســــــــيــــــــاســــــــي» 

فـــي ظـــل قـــانـــون انــتــخــابــي يــكــافــئ 
التحالفات الكبيرة، مثل التحالف 
ــــزب  ــــحـ الـ الــــيــــمــــيــــنــــي، وهـــــــــو (أي 
الــذي وضعه عندما  الديمقراطي) 

كان في الحكومة. 
ــا يــســتــحــق الـــذكـــر هــنــا أن  ومــ
لـــم ينتصر  الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
قـــط فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة منذ 
تأسيسه، لكنه أظــهــر دائــمــاً قــدرة 
ــتــــوصــــل إلــــــى عــقــد  ــلـــى الــ ــقـــة عـ ــائـ فـ
اتفاقات وتحالفات برلمانية مكّنته 
من المشاركة في جميع الحكومات 
الــتــي تــشــكّــلــت حــتــى أواخــــر الــعــام 
الفائت، لا بل نجح في تولي رئاسة 

اثنتين منها.
ومن التحديات الأخــرى التي 
تــنــتــظــر شـــلايـــن وتــســتــحــوذ على 
قدر كبير من الترقب في الأوساط 
ــيــــة،  الــســيــاســيــة المــحــلــيــة والأوروبــ
ــرة في  ــدائــ ــن الـــحـــرب الــ مــوقــفــهــا مـ
أوكـــرانـــيـــا، وخـــصـــوصـــاً مــواصــلــة 
تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة 
وتدريب أفراده. وكانت شلاين قد 
أيّدت، نهاية العام الماضي، مشروع 
قانون في البرلمان يسمح للحكومة 
بالاستمرار في تقديم المساعدات 
العسكرية لأوكرانيا. غير أن دائرة 
المـــعـــارضـــين لمـــواصـــلـــة هــــذا الــدعــم 
اتسعت، خلال الأشهر الأخيرة، ولا 
سيما في أوساط القوى والأحزاب 
التي من المفترض أن ينسج الحزب 
انتخابية  تحالفات  الديمقراطي 

معها في المستقبل القريب.
وراهناً، تتضارب آراء المحللين 
حــول المصير التي ينتظر الحزب 
الديمقراطي مع زعيمته الجديدة، 
إذ يــعــتــبــر بــعــضــهــم أن انتخابها 
ليس سوى قفزة يائسة في الفراغ، 
خصوصاً أن آفاق التحالفات التي 
تـــعـــقـــدهـــا لــخــوض  يــمــكــن أن 

الانتخابات المقبلة 

تبدو شبه معدومة. وفــي المقابل 
يــــــرى آخــــــــرون أن فــــوزهــــا يــشــكّــل 
تحفيزاً وتنشيطاً لقواعد الحزب 
الـــتـــي ابـــتـــعـــدت عــــن المـــشـــاركـــة فــي 
الانتخابات الأخيرة بعد الخيبات 
المتكررة التي تسببت بها الخلافات 
الشخصية بين زعمائه والتناحر 
بين تياراته، وأن قيادة شلاين من 
شأنها استعادة للروح اليسارية 
الــتــي تــخــلّــى عــنــهــا، وكـــانـــت - في 
رأي كثيرين - السبب الرئيس في 
الهزائم والانشقاقات التي تعرّض 

لها في السنوات الأخيرة.
مــن ناحية أخـــرى، لا شــك في 
لـــعـــب دوراً  الـــنـــســـائـــي  الـــعـــامـــل  أن 
مهماً أيضاً في وصول شلاين إلى 
زعامة الحزب الديمقراطي الذي - 
على غرار جميع الأحــزاب والقوى 
الــيــســاريــة الإيــطــالــيــة - يــرفــع لــواء 
المساواة بين الرجال والنساء، إلا 
أنه نادراً جداً ما فتح الباب للمرأة 
لتولي مناصب قيادية. هذا فضلاً 
عن أن وصول زعيمة حزب «إخوان 
إيطاليا» جيورجيا ميلوني إلى 
رئاسة الحكومة اليمينية الحالية 
لأول مــرة في تاريخ إيطاليا، كان 
ــزة الــتــي دفعت 

ّ
مــن الــعــوامــل المــحــف

عــدداً كبيراً من النساء للمشاركة 
فـــي الانــتــخــابــات الأولـــيـــة لــلــحــزب 
الديمقراطي وتعزيز موقع شلاين، 
كما تبينَّ من توزيع الأصوات بعد 

تحليل النتائج. 

الرهان على تحقيق التغيير
ــال، مـــن الــرســائــل  ــ عــلــى أي حـ
ــتـــي ركّـــــــزت عــلــيــهــا  الانـــتـــخـــابـــيـــة الـ

خـــــــــــــلال حــــمــــلــــتــــهــــا، شـــــلايـــــن، 
رفضها القاطع 
لــــــــــــــوقــــــــــــــوع 
الــــحــــزب 

ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
فــي قبضة نخبة مــن القياديين 
المـــهـــتـــمـــين بـــتـــقـــاســـم المـــنـــاصـــب 
والمـــغـــانـــم بــعــد كـــل انــتــخــابــات... 

مــتــجــاهــلــين الـــقـــاعـــدة ومــطــالــبــهــا. 
ولــيــس مــســتــبــعــداً، لا بــل مــن شبه 
ــــد، أن الـــقـــيـــادات الــتــقــلــيــديــة  المــــؤكَّ
للحزب التي أيدّ معظمها المرشح 
المنافس لشلاين، لن تسهّل مهامّ 
الــزعــيــمــة الــجــديــدة الــتــي ســارعــت 
ــادات  ــيــ ــقــ ــا بــ ــفـــســـهـ ــة نـ ــ ــاطــ ــ إلـــــــى إحــ
جــــديــــدة شــــابــــة، وأيــــضــــاً بــبــعــض 
المـــخـــضـــرمـــين فــــي الــــحــــزب الـــذيـــن 
راهنوا على فوزها. واليوم، يشدد 
مــحــلــلــون عــلــى أن مــحــكّ نجاحها 
سيكون مصداقية التحالفات التي 
إقــامــتــهــا، وقــدرتــهــا  ستتمكن مــن 
على تحقيق نتائج في الانتخابات 

المقبلة. 
في هذا الإطار، ثمّة من يرجّح 
أن شلاين قد تفاجئ الجميع مرة 
أخـــــرى بــفــتــح قـــنـــوات الــــحــــوار مع 
قـــوى المــعــارضــة فــي وجـــه حكومة 
مــيــلــونــي، غــيــر أنــهــا ســتــعــزف عن 
طــــــرح أي تـــحـــالـــفـــات مـــعـــهـــا قــبــل 
البرلمان  انتخابات  معرفة نتائج 
ــــي فــي ربــيــع الــعــام المقبل.  الأوروبـ
وبالفعل، يقول مقرّبون منها إنها 
تراهن بقوة على هذا الاستحقاق 
ــبـــال الــواســع  الانــتــخــابــي بــعــد الإقـ
الــذي شهدته الانتخابات الأولية 
ــــرت كـــل  ــــصــ ــا حــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ لـــــلـــــحـــــزب، عـ
الــــدفــــاع عن  فـــي  أوراق مــعــركــتــهــا 
حقوق العمال والمساواة والعدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبـــهـــذا اســتــقــطــبــت 
مــئــات الآلاف مــن المــواطــنــين الذين 
كانوا قد ابتعدوا عن المشاركة في 
الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة والإقــلــيــمــيــة 

الأخيرة.
على الصفة الأخـــرى يتوقع 
ــزازات  ــتــ ــــؤدي الاهــ مـــراقـــبـــون أن تـ
الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي بــــــــــدأت تـــعـــانـــي 
ــا حــــكــــومــــة مـــيـــلـــونـــي - مــن  ــهـ ــنـ مـ
ــر عــلاقــاتــهــا الأوروبــــيــــة إلــى 

ّ
تــعــث

تـــصـــريـــحـــات حــلــيــفــهــا ســيــلــفــيــو 
بــرلــوســكــونــي حــــول الـــحـــرب في 
ــا كــارثــة  ــهـ ــوء إدارتـ أوكـــرانـــيـــا وســ
إلــى توفير   - المهاجرين الأخــيــرة 
أرض خصبة لشلاين تتيح لها 
ــدة صــلــبــة لــفــتــح  إرســــــــاء قــــاعــ
جبهة معارضة واسعة مع 
لــم يعد  الحكومة... التي 
تــتــعــمــق  مــســتــبــعــداً أن 
ــلـــهـــا  الــــخــــلافــــات داخـ
ــر إلـــى  ــثــ ــر أكــ ــهـ وتـــظـ

العلن.
الذين رافقوا 
شـــــلايـــــن، خــــلال 
الأشهر الأخيرة 
ــلــــنــــت  مـــــنـــــذ أعــ
تـــــــرشـــــــحـــــــهـــــــا 
لمنصب الأمين 
الــعــام للحزب 
الديمقراطي، 
يـــــــؤكـــــــدون أن 
مــــــعــــــركــــــتــــــهــــــا 
الـــــــــــتـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة 
ــكــــون عــلــى  ــتــ ســ
جـــــــــبـــــــــهـــــــــتـــــــــين: 
ــى للتحرر  الأولــ
ــر  ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ ــتــ ــ مـــــــــــن الــ
العميق للتيارات 
الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة فــــي 
الــــحــــزب، والــثــانــيــة 
ــوّل الــحــزب  مــنــع تـــحـ
إلـــــــــى مَـــــعـــــقـــــل حـــصـــين 
لــبــقــايــا الــيــســار مـــن غير 
حـــضـــور فـــاعـــل فـــي المــشــهــد 
ــــي، عــلــى  ــالـ ــ ــطـ ــ ــيـــاســـي الإيـ الـــسـ
غرار ما حصل للحزب الاشتراكي 
الــفــرنــســي فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
ثـــم إذا تــمــكــنــت مـــن تحقيق  ومــــن 
الانــتــصــار على هــاتــين الجبهتين 
ستصبح جاهزة لمعركتها الثالثة 
ــتـــهـــا»  ــمـ والــــحــــاســــمــــة ضــــــد «غـــريـ
ــــة الــــحــــكــــومــــة  ــــيـــــسـ الــــيــــمــــيــــنــــيــــة رئـ

جيورجيا ميلوني. 

عندما وقفت جيورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» 
اليميني المتطرف، أمام أنصارها، خلال المهرجان الحاشد في ميلانو، 
لتقدّم برنامجها الذي على أساسه فازت في الانتخابات العامة التي 
حملتها إلى رئاسة الحكومة الإيطالية، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 
الفائت، فإنها صرخت بعباراتها الشهيرة قائلة «أنا جيورجيا.. أنا 
إيطالية، ومسيحية، وأمّ، ولن يقدر أحد على انتزاع كل ذلك مني». 
ومساء الأحد الماضي، بعدما فاجأت المناضلة السياسية المغمورة إيلي 
شلاين الإيطاليين بفوزها بمنصب الأمين العام للحزب الديمقراطي 
اليساري، وقفت الأمين العام الجديدة أمام وسائل الإعلام لتقول إن 
الحزب عاد ليحمل راية الفقراء والمهمّشين والأقليات الذين لا تريد 
الحكومة أن تراهم، وأنه سيكون عقبة كبيرة أمام حكومة ميلوني. 
ثم أضافت: «أنا امرأة وأحب امرأة، ولستُ بسبب من ذلك أقل من أي 
امرأة أخرى». وهكذا مرة أخرى، تعود إيطاليا لتلعب دور «المختبر 
 قيادة حكومتها لزعيمة شابة يمينية 

ً
مة

ّ
السياسي» في أوروبا... مسل

متطرفة طالعة من صفوف ركام الحركة الفاشية التي أسّسها بنيتو 
مة زعامة حزب المعارضة الرئيس لفتاة 

ّ
موسوليني، وفي المقابل، مسل

ت 
ّ
في السابعة والثلاثين من عمرها، تعهّدت بإحياء المبادئ التي تخل

عنها الأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية في القارة الأوروبية تاركة 
المجال واسعاً أمام صعود الحركات الشعبوية اليمينية.

يسارية شابة تواجه أول رئيسة حكومة من اليمين المتطرف

من التحديات 
التي تنتظر 

شلاين، وتستحوذ 
على قدر كبير 

من الترقب 
في الأوساط 

السياسية المحلية 
والأوروبية، 
موقفها من 

الحرب الدائرة 
في أوكرانيا
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,,

رينزي (د.ب.أ) برودي (أ.ف.ب)جنتيلوني (رويترز)
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> أظهرت أحدث استطلاعات 
ــريــــت فــــي تــركــيــا  الـــــــرأي الـــتـــي أجــ
وســط كارثة الــزلــزال بين ١٦ و٢٠ 
فبراير المــاضــي تقارباً كبيراً في 
الـــنـــســـب الـــتـــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا 
«تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» المــــؤلــــف مــن 
حزبي العدالة والتنمية الحاكم 
والـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة، و«تـــحـــالـــف 
الأمة» المؤلف من حزبي «الشعب 
الجمهوري» و«الجيد»، وأن الفرق 
في المقاعد بينهما في البرلمان قد 
ــدا فــقــط، حيث  يــكــون مــقــعــدا واحــ
يمكن أن يحصل الأول على ٣٠٠ 
مقعد والثاني على ٢٩٩ مقعداً... 
وبــــالــــتــــالــــي، لــــن يـــمـــلـــك «تـــحـــالـــف 

الغالبية المطلقة (٣٠١  الــشــعــب» 
مقعد).

أيضا أظهرت الاستطلاعات 
ــان لن يكون قــادرا على  أن إردوغـ
ــن الـــجـــولـــة  ــ ــة مـ ــاســ ــرئــ ــالــ ــــوز بــ ــفـ ــ الـ
الأولى، إذ لن يستطيع الحصول 
على نسبة ٥٠ في المائة ١ اللازمة 
لــلــفــوز مـــن الــجــولــة الأولــــــى، وقــد 

يحصل على ٤٩٫٨ في المائة.
كـــارثـــة  ويـــعـــتـــقـــد خــــبــــراء أن 
ــزال ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر في  ــزلــ الــ
تــــوزيــــع إعــــــــادة تــــوزيــــع أصــــــوات 
ــقـــدر تـــمـــكّـــن حــكــومــة  الـــنـــاخـــبـــين بـ
إردوغان من إطفاء موجة الغضب 
التي لعبت عليها المعارضة بسبب 

تباطؤ أجهزة الدولة في الوصول 
إلى المناطق المنكوبة. وهذا أمر أقر 
به إردوغـــان، وناشد المتضررين 
أن يـــســـامـــحـــوه وحـــكـــومـــتـــه عــلــى 
أي قصور حــدث فــي أول يومين. 
وطبعاً كــان الــوضــع الاقــتــصــادي 
يشكل عاملا مــؤثــرا فــي الأســاس 

من قبل وقوع كارثة الزلزال.
ولــــــــفــــــــت أســـــــــتـــــــــاذ الـــــعـــــلـــــوم 
ــريـــن  ــفـ ــور إيـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
إلــى أن تغيير تفضيلات  بالطا، 
الناخبين يستغرق وقتاً، لكن قد 
تــأتــي الــعــاطــفــة فـــي المـــقـــام الأول، 
ــلـــوك بــســبــب  ــا يــتــغــيــر الـــسـ ــمــ وربــ
حــالــة الــغــضــب لــــدى المــتــضــرريــن 

ــد يــكــون  مـــن الــــزلــــزال. وتـــابـــع: «قــ
الشخص المسؤول عن حرق منزلك 
ــده، لــكــنــك قــد  ــ ــريـ آخـــــر شـــخـــص تـــ
تعتقد أيضا أن هذا الشخص هو 
الأكثر كفاءة لإطفاء الحريق، وأن 
مسؤوليته عنه تحمّله المسؤولية 

الأكبر عن إطفائه».
ــبــــي  نــــاخــ وكــــــشــــــف عــــــــن أن 
ــن عـــبـــروا  ــذيــ ــالـــف الأمـــــــة» الــ «تـــحـ
ــــب بـــلـــغـــت  ــــضـ ــغـ ــ ــر الـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ ــ عـ
٧٧٫٦ فــي المــائــة والــقــلــق ٧٤٫٤ في 
المائة، وأن أولئك الذين يدعمون 
«تحالف الشعب» لديهم مشاعر 
المــائــة  فــي  الــغــضــب بنسبة ٣١٫٣ 
المــائــة،  فــي  والــقــلــق بنسبة ٣٩٫٤ 

بينما يقول ٥٢٫٧ في المائة إنهم 
متفائلون.

أمــــــــا مــــحــــمــــد عــــلــــي كــــــــولات، 
رئيس مجلس إدارة شركة «ماك» 
لــلأبــحــاث، فــيــرى أن ثــمــة وضعاً 
خـــاصـــاً فـــي الــــولايــــات المــنــكــوبــة، 
ــى أن المـــنـــطـــقـــة يــمــكــن  ــ ــراً إلــ ــيـ ــشـ مـ
وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «مـــعـــقـــل» حـــزب 
ــــذي تصل  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، الـ
نــســبــة تــأيــيــده فــيــهــا إلــــى ٧٠ في 
المائة. وتابع أن استخدام إردوغان 
الــتــعــابــيــر والمــصــطــلــحــات الــقــويــة 
والمؤثرة في خطاباته في المنطقة، 
استهدف منع الناخبين فيها من 
الــتــحــول إلـــى حـــزب يميني آخــر، 

مــثــل «الــجــيــد» أو «الــديــمــقــراطــيــة 
ــقــــبــــل» أو  ــتــ والـــــتـــــقـــــدم» أو «المــــســ
ــادة»، وجــمــيــعــهــا ضــمــن  ــ ــعـ ــ ــــسـ «الـ

«طاولة الستة».
كــــــــولات أن تــعــهــد  واعــــتــــبــــر 
ــــان بمنح ضــحــايــا الــزلــزال  إردوغـ
منازلهم خلال سنة يمكن أن يكون 
له أثر إيجابي على الناخبين في 
المــنــطــقــة، كـــون «ضــحــايــا الــزلــزال 
ــتـــعـــادة مــنــازلــهــم  يــتــحــرقــون لاسـ
المـــدمـــرة وهـــي الــضــمــانــات الأكــثــر 
أهمية بالنسبة لهم حالياً، لكن 
ــكـــون لــــه تــأثــيــر  ــيـ هــــــذا الــــوعــــد سـ
إيــجــابــي أو ســلــبــي عــلــى أســـاس 

جدية التنفيذ».

من سيستفيد أكثر من كارثة الزلزال في الانتخابات؟
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إردوغان أغلق 
الجدل حول 

موعد الانتخابات 
الرئاسية 

والبرلمانية بتثبيت 
موعد ١٤ مايو 

وتوعد المعارضة 
برد قاس

 من الشعب

كارثة زلزال تركيا تفاقم الصراع السياسي قبل الانتخابات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كان المواطنون الأتراك يظنون 
تــنــهــي كــارثــة  يـــأمـــلـــون - أن  - أو 
الزلزالين المدمّرين  بحجم فاجعة 
ــاب الـــســـيـــاســـي  ــطــ ــقــ ــتــ ــة الاســ ــالــ حــ
والمــشــاحــنــات، الــتــي لــم تــبــدأ فقط 
مع اقتراب موعد الانتخابات، بل 
زرعـــت بــذرتــهــا مــنــذ الــعــام ٢٠١٥. 
ــا عـــجـــز حـــزب  ــنـــدمـ ويــــــومــــــذاك، عـ
العدالة والتنمية الحاكم عن الفوز 
منفردا بالانتخابات البرلمانية في 
٧ يونيو (حزيران) من ذلك العام، 
لــجــأ إلــــى انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة في 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). 
وبـــين المــوعــديــن وقـــع مــا وقـــع من 
أحـــداث وضــعــت المجتمع التركي 
فــي دوامـــة الــصــراعــات السياسية 
دت 

ّ
التي تعمّقت تدريجياً. ثم تعق

مــع طــرح التعديلات الدستورية 
فــي نوفمبر عـــام ٢٠١٧ للانتقال 
إلى النظام الرئاسي، بعد محاولة 
الــتــي شهدتها  الانــقــلاب الفاشلة 
تركيا في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
وتــفــاقــمــت الاســتــقــطــابــات، ودفـــع 
ذلك إلى تغيير وجه الديمقراطية 

في تركيا.
وبينما كــانــت تــركــيــا تبحث 
عـــــن هــــدنــــة لالــــتــــقــــاط الأنـــــفـــــاس، 
جاءت خطوة الانتقال إلى النظام 
الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المـــبـــكـــرة فـــي يــونــيــو 
٢٠١٨ لتشعل ما يشبه الحرب بين 
المعارضة وحزب العدالة والتنمية 
ــــان، الـــذي تحالف  بــرئــاســة إردوغـ
مع حزب الحركة القومية برئاسة 
دولـــت بهشلي، ضــمــن مــا يُــعــرف 
«تــحــالــف الــشــعــب». وأصــبــحــت  بـــ
مــعــركــة الاســتــقــطــاب تــــدور حــول 
الــنــظــام الــرئــاســي و«حــكــم الــرجــل 

الواحد».
من وجهة نظر المعارضة، التي 
يقودها حزب الشعب الجمهوري 
برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، 
المــســألــة فــقــط بتغيير  تــتــعــلــق  لا 
نظام الحكم، وإنما أيضا يعتبره 
كــــثــــيــــرون «انـــــقـــــلابـــــاً» عــــلــــى إرث 

مصطفى كمال «أتاتورك».
ــات الــتــي  ــ ــ ــرت الأزمـ ــ ــاً، أثـ ــقـ وحـ
صاحبت انتقال تركيا إلى النظام 
الــرئــاســي سلبياً عــلــى الاقــتــصــاد 
المتراجع منذ العام ٢٠١٨، وعلى 
مــنــاخ الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــات، 
ناهيك مما لحق بعلاقات تركيا 
الــخــارجــي نتيجة ما  بمحيطها 
المــعــارضــة «تخبطاً» في  تعتبره 
السياسة الخارجية كلف البلاد 
الكثير بسبب تحكم فرد واحد في 

كل القرارات.

هدنة قصيرة
ــر  ــرايــ ــبــ فــ جـــــــــــاءت كـــــــارثـــــــة ٦ 
الــزلــزالــيــة، استقطابية سياسية 
بــقــدر مــا كــانــت صــادمــة ومفجعة 
إنسانياً. وفي أول يومين لوقوع 
الــكــارثــة تــطــايــرت الاتــهــامــات من 
ــان وحكومته،  ــ المــعــارضــة لإردوغـ
اللذين اتهما بالفشل والتقاعس 
عـــن اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــضــروريــة 
رغــم التحذيرات السابقة، مقابل 
اتهام إردوغان وحزبه للمعارضة 
ــة  ــارثــ ــكــ ــــلال الــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــاولــ ــحــ ــمــ بــ

الإنسانية لأغراض سياسية.
لــكــن فـــداحـــة الـــكـــارثـــة دفــعــت 
الــجــمــيــع إلــــى الــتــفــكــيــر الـــهـــادئ، 
 غــلــو الـــخـــطـــاب الــشــعــبــوي 

ّ
فـــخـــف

من الجانبين. وبالتالي، شهدت 
ــــى مــنــذ سنين  تــركــيــا لــلــمــرة الأولـ
تـــوحـــيـــدا لـــلـــخـــطـــاب فــــي وســـائـــل 
الإعــلام المحسوب غالبيتها على 
الحكومة، وقلة منه محسوبة على 
المعارضة، وصولا إلى فكرة البث 
فــي حــمــلــة لجمع  المــبــاشــر بينها 
الــتــبــرعــات. ومــرحــلــيــاً، تـــوارى كل 
شيء من أجل التركيز على الكارثة 
وسبل إنقاذ البشر ومد يد العون 

للمتضررين.
ولكن بدا خلال تشييع جنازة 
رئيس حــزب الشعب الجمهوري 
السابق دينيز بايكال، في أنقرة 
بعد أقــل مــن أســبــوع مــن الكارثة، 
أن ما في القلب في القلب، وأن كلا 
الــفــريــقــين يــقــف عــلــى مــوقــفــه، وأن 
شيئا لم يتغير. وأمام الكاميرات 
صافح إردوغان الشخصيات التي 
تقدمت الجنازة، إلا أنه امتنع عن 
مــصــافــحــة رئـــيـــس الـــحـــزب كــمــال 
كليتشدار أوغــلــو ورئــيــس بلدية 
إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وكانت 
لافتة مصافحته خصمه السابق 
ــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري،  مــــن حـ
مـــحـــرم إيـــنـــجـــه، الـــــذي انـــشـــق عن 
الحزب وأسس حزباً جديداً باسم 
«البلد» على الرغم من انتقاداته 

الـــــحـــــادة لإردوغــــــــــــان وحـــكـــومـــتـــه 
بـــســـبـــب الاســــتــــجــــابــــة الـــبـــطـــيـــئـــة 
لكارثة الزلزال. وطبعاً، فتح هذا 
ــن جـــانـــب إردوغـــــــان  الـــتـــجـــاهـــل مــ
لكل مــن كليتشدار أوغــلــو وإمــام 
أوغـــلـــو الـــبـــاب لــتــأويــلات كــثــيــرة، 
أنـــه رفـــض مصافحتهما  أهــمــهــا 
لأنهما منافسان محتملان له في 

الانتخابات المقبلة.

أزمة مفتعلة
ــأة، تــفــجّــر جــــدل جــديــد  وفــــجــ
حول موعد الانتخابات الرئاسية 
ــك بــعــدمــا نشر  ــ والـــبـــرلمـــانـــيـــة. وذلـ
رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــســابــق بــولــنــت 
ــنــــتــــش، أحـــــد رفــــــاق إردوغــــــــان  أريــ
القدامى وأحد أضلاع حزب العدالة 
والتنمية الحاكم عند تأسيسه، 
بياناً عبر «تويتر»، دعا فيه إلى 

تأجيل الانتخابات.
أريــنــتــش، المحامي المخضرم 
بالأساس، طعن في شرعية إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــــولايــــات الـــــ١١ 
ــزال (قــهــرمــان  ــزلــ الـــتـــي ضــربــهــا الــ
مرعش وهطاي وعثمانية وكلِس 
وأضنة وأديامان وملطية وإلازيغ 
وشـــانـــلـــي أورفــــــا وغــــــازي عــنــتــاب 
وديار بكر). وقال إن إجراء الاقتراع 
ر قانونياً وفعلياً وسط 

ّ
فيها متعذ

ــــروف، ويــــجــــب تــأجــيــل  ــظــ ــ ــذه الــ ــ هــ
تــلــك  ــات. وأوضــــــــح أن  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الولايات تضرر فيها أكثر من ١٥ 
مليون مواطن، ويمثلها ٨٥ نائبا 
في البرلمان. وعليه، باتت القوائم 
الانــتــخــابــيــة فــي هـــذه المــحــافــظــات 
باطلة، ما يعني قانونياً وفعلياً 

استحالة إجراء انتخابات فيها.
كذلك اعتبر أرينتش أن البلاد 
بـــحـــاجـــة لــلــتــخــلــص مــــن ضــغــوط 
الانتخابات في هذه الأيام الأليمة. 
ــى نــوفــمــبــر  ــ ــرح تــأجــيــلــهــا إلـ ــتــ واقــ
المقبل، أو إجراءها مع الانتخابات 
المــقــررة فــي مـــارس (آذار)  المحلية 
فــــي حـــال  أنـــــه  عـــــام ٢٠٢٤، ورأى 
حدوث خلاف بين الخيارين، يمكن 
تحديد مــوعــد تتفق عليه جميع 

الأطراف السياسية في البلاد.
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى المـــــــادة ٧٨ 
الــدســتــور، التي تمنع تأجيل  مــن 
الانــتــخــابــات إلا فــي حــالــة الحرب 
وتــشــتــرط مــوافــقــة الـــبـــرلمـــان على 
التأجيل، قال أرينتش: «الدساتير 
ليست نصوصا مقدسة، بل يمكن 

تغييرها».
بـــيـــان أريـــنـــتـــش فـــجّـــر غضبا 
ــة الــتــركــيــة  ــعـــارضـ ــفـــوف المـ فـــي صـ
ــل  ــيـ ــأجـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــــضـ ــي أكـــــــــــدت رفـ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــابــــات وتـــمـــســـكـــهـــا بــنــص  ــتــــخــ الانــ
الــدســتــور، معتبرة  ــادة ٧٨ مــن  المــ
أن إردوغـــــــــان وحــــزبــــه يـــحـــاولـــون 
تأجيل الانتخابات، وأنه إذا أقدم 
المجلس الأعلى للانتخابات على 
مثل هذه الخطوة فستكون صفعة 

للديمقراطية.
ــلـــو  وهــــاجــــم كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ
الــرئــيــس إردوغـــــــان لــتــصــريــحــاتــه 
الــتــي يصف فيها كارثة  المــتــكــررة 
الـــزلـــزال فــي تــركــيــا بــأنــهــا «كــارثــة 
الـــعـــصـــر»، وهــــو المــصــطــلــح الـــذي 
ــلام  ــ تـــتـــبـــنـــاه أيــــضــــا وســــائــــل الإعــ
الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة، قــائــلا إن 
«كــــارثــــة الـــعـــصـــر الــحــقــيــقــيــة هــي 
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي وحـــكـــم الــرجــل 
ــابــــع أن  الــــواحــــد فــــي تـــركـــيـــا». وتــ
إردوغــان طالب المواطنين بمنحه 
سنة أخــرى من أجــل إعــادة إعمار 
ــزال، ولــكــن «منحك  ــزلـ مــا هــدمــه الـ
الشعب ٢٠ سنة، وكانت هذه هي 
النتيجة... لقد تجاهلت الدراسات 
العلمية والتحذيرات المتكررة من 
الزلزال وأحالت الأمر إلى القدر... 
لكن مع القدر هناك التدبير... لا 
تدار فشلك خلف الأقدار... سنزيل 

كل ذلك وسنسحب بلدنا من تحت 
أنقاض حكمك».

ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ حــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـ
ــبــــرأ مــن  ــه، تــ ــبــ ــانــ ــاكــــم، مــــن جــ الــــحــ
اقتراح أرينتش، على لسان ناطقه 
الرسمي عمر تشيليك، الذي غرّد 
على «تــويــتــر» قــائــلا: «فــي الوقت 
الحالي نحن نكافح لإنقاذ حياتنا 
مـــن الأنــــقــــاض... نــكــافــح مـــن أجــل 
مداواة الجروح. نرى أنه من الخطأ 
جداً الحديث عن أي شيء يتعلق 
بالانتخابات، ولا نجده صحيحاً 
بأي شكل من الأشكال. اليوم لدينا 
أجندة واحــدة فقط. كيف يمكننا 
الاستمرار في الوقوف إلى جانب 
مواطنينا المشردين في الشوارع؟ 
كــيــف يمكننا مــواصــلــة معركتنا 
ــذه الـــكـــارثـــة دون مـــغـــادرة  ضـــد هــ
الميدان أبداً؟ بخلاف ذلك لا حديث 
عــن انــتــخــابــات أو أي شـــيء آخــر. 
نحن لا نتحدث. هــذه الأنــواع من 

الأحاديث لا علاقة لها بنا».

إغلاق الجدل
من جهته، أغلق إردوغان باب 
ــدل، الـــــذي اســتــمــر لأســابــيــع،  ــجــ الــ
ــعــــاء،  بــــالإعــــلان رســمــيــاً يــــوم الأربــ
عــن مــوعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 

والبرلمانية، مؤكدا أنها ستجرى 
فــي مــوعــدهــا المــحــدد ســابــقــاً وهــو 
١٤ مايو. وفي هجوم على أحزاب 
المـــــعـــــارضـــــة بـــســـبـــب الانـــــتـــــقـــــادات 
الموجهة لحكومته بسبب إدارتها 
لـــلـــكـــارثـــة الـــزلـــزالـــيـــة الـــتـــي خــلــفــت 
٤٥ ألــفــا و٨٩ قــتــيــلا، قـــال مــتــوعــداً: 
الـــرد المناسب فــي ١٤  «سنعطيهم 
مـــايـــو... أعــلــم جــيــدا أن هـــذه الأمــة 
تأمل أن تفعل ما هو ضــروري في 

صناديق الاقتراع».
وجـــــاء الإعــــــلان بــيــنــمــا كــانــت 
الأوســـــــاط الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة 
الـــتـــركـــيـــة تـــتـــرقـــب إعــــــلان «طـــاولـــة 
الــســتــة» لأحـــــزاب المـــعـــارضـــة لاســم 
مرشحها المشترك لمنافسة إردوغان 

على الرئاسة. 
ولكن بعيد الإعلان عن السير 
قــدمــا بكليتشدار أوغــلــو مرشحا 
مــوحــداً للمعارضة، أعلنت ميرال 
أكشينار رفضها الترشيح وخروج 
حزبها، حــزب «الــجــيــد»، مــن تكتل 
ــلـــم، ضــم  ــلـــعـ ــتــــة}. ولـ ــــة الــــســ ــــاولـ {طـ
التكتل حتى أمس،  أحزاب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري بـــرئـــاســـة كــلــيــتــشــدار 
أوغــــــــلــــــــو، و«الـــــــجـــــــيـــــــد» بــــرئــــاســــة 
مــيــرال أكــشــيــنــار، و«الــديــمــقــراطــيــة 
والــتــقــدم» برئاسة علي باباجان، 

و«المستقبل» برئاسة أحمد داود 
أوغلو، و«الــســعــادة» برئاسة تمل 
كــرم الــلــه أوغــلــو، و«الــديــمــقــراطــي» 
بــرئــاســة غولتكن أويـــصـــال. وهــي 
 مــبــادئ» - ولا تعد 

َ
تُــعــد «تــحــالــف

«تحالفاً انتخابياً» - هدفه العودة 
للنظام الــبــرلمــانــي المــعــزّز بـــدلاً من 
النظام الرئاسي المطبق منذ عام 

.٢٠١٨
مــوعــد ١٤ مــايــو، الـــذي تمسّك 
بــه إردوغــــان، يحمل ذكـــرى رمزية 
الــحــزب الديمقراطي  تتعلق بفوز 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــراحـــل  بـــزعـــامـــة رئـ
عــدنــان مــنــدرِس بالانتخابات في 
هذا التاريخ قبل ٧٣ سنة، إذ يرغب 
إردوغــــــان أن يــكــرر فـــوز مـــنـــدرِس، 
الذي كان قد انشق مع رفاق له عن 
حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، الـــذي 

أسسه «أتاتورك».
ووفــــق المــحــلّــل الــســيــاســي آدم 
ــإن الــحــكــومــة فضلت  تـــوكـــســـوز، فــ
السير في موعد ١٤ مايو في ضوء 
الحسابات القائلة بأن هذه اللعبة 
الرابحة للجانبين يمكن أن تتحول 
إلـــــــى مـــكـــســـب مـــــن جــــانــــب واحـــــــد، 
وربما الأهــم من ذلــك، ملاحظة أن 
لــم تتحسن بعد  حــالــة الاقــتــصــاد 
بشكل كــافٍ للفوز في الانتخابات 

بالنسبة لإردوغان.
وتوقع توكسوز أنه على الرغم 
مــن الهيمنة الإعــلامــيــة للحكومة، 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــة المــ ــ ــأزمــ ــ فــ
لمنكوبي الزلزال - خاصة في منطقة 
الزلزال - وغيرهم من المواطنين في 
المــنــطــقــة، ســتــكــون مـــعـــيـــارا مهما 
للتصويت مع اقتراب الانتخابات. 
وتابع أن الأمــر يعتمد أيضا على 
كيفية تــعــامــل المــعــارضــة مــع هــذه 
القضية في حملتها، ويجب قراءة 
الــذي  موقف المعارضة «المــتــمــرد»، 
لم يلاحظ من قبل على أنه تصميم 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، 
مــــع أهـــمـــيـــة تــــذكّــــر تـــأثـــيـــر الـــوضـــع 
الاقتصادي على شعبية إردوغان.

مشاهد متعاقبة
مع توالي الأيام الثقيلة لكارثة 
الــزلــزال، تزايد الاحتقان السياسي 
مع استمرار التراشق بين الحكومة 
ــامــــل مــع  ــعــ ــتــ والمـــــعـــــارضـــــة حـــــــول الــ
الكارثة، والجدل حول تورط «الهلال 
ــــواد  ــمــــر» فـــي بــيــع الـــخـــيـــام والمـ الأحــ
الغذائية لإحدى الجمعيات المدنية 
الخيرية لتوزيعها على المتضررين.

ــا إردوغـــــــان فــتــعــهــد بــإنــهــاء  أمــ
حــقــبــة انـــهـــيـــار المـــبـــانـــي فــــي تــركــيــا 

عبر مشروع التحوّل الحضري في 
ـــ١١ المــنــكــوبــة وغــيــرهــا.  ــ ــات الـ الـــولايـ
ــه بــلــدة  ــ ــارتـ ــ ــاء زيـ ــنــ ــراً أثــ ــيــ ــال أخــ ــ ــ وقـ
الــبــســتــان بـــولايـــة قــهــرمــان مــرعــش 
- الــتــي كــانــت بـــؤرة الـــزلـــزال الثاني 
فــي ٦ فبراير بقوة ٧٫٦ درجـــة، بعد 
الزلزال الأول الذي كانت بؤرته بلدة 
بازارجيك (في الولاية ذاتها) بقوة 
٧٫٧ درجة: «سنعمل بكل قوة لإنهاء 
حقبة انهيار المنازل على المواطنين 
مــن خــلال تسريع مــشــروع التحول 

الحضري».
ــفــــوت إردوغــــــــــــان، الــــذي  ــم يــ ــ ولــ
ــان يــتــكــلّــم وبـــجـــواره شــريــكــاه في  كـ
«تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» رئــيــســا حــزبــي 
الـــحـــركـــة الــقــومــيــة دولـــــت بــهــشــلــي، 
و«الــــــــوحــــــــدة الـــــكـــــبـــــرى» مــصــطــفــى 
ديستيجي، الفرصة للهجوم على 
المـــعـــارضـــة، فـــقـــال: «كـــل مـــن يــحــاول 
الــتــحــول الحضري  عرقلة مــشــاريــع 
بخطاباته السامة، سيكون بمثابة 
من يمارس الغدر والخيانة للشعب 

التركي والبلاد».
فـــي المـــقـــابـــل، اتـــهـــم كــلــيــتــشــدار 
«الفشل الذريع»  أوغلو، الحكومة بـ
في التعامل مع كارثة الزلزال، حيث 
قال: «هذا الفشل كان واضحاً للعيان 
منذ اللحظة الأولــــى». وأضـــاف في 
ــاع المـــجـــمـــوعـــة  ــمــ ــتــ كـــلـــمـــة خــــــلال اجــ
الــبــرلمــانــيــة لــحــزبــه «لا تــوجــد دولــة 
حــــول الـــعـــالـــم فــشــلــت فـــشـــلاً ذريــعــاً 
ــيـــرة عــلــى  ــبـ فــــي مـــواجـــهـــة كــــارثــــة كـ
أراضــــيــــهــــا كـــمـــا حــــــدث فـــــي تــركــيــا 
بــســبــب هــــذه الــحــكــومــة الــفــاشــلــة... 
ــيــــع جـــمـــعـــيـــة الــــــهــــــلال الأحــــمــــر  ــبــ تــ
الـــتـــركـــي الـــخـــيـــام لــلــمــتــضــرريــن من 
الزلزال مقابل المــال... هذه فضيحة 
كبيرة... نقول لهم: كم عدد الخيام 
فـــي مـــخـــازنـــكـــم؟ ســنــشــتــريــهــا كلها 
الــزلــزال  ونعطيها للمتضررين مــن 
مجاناً». وتابع أن إردوغان «يطلب 
الــزلــزال أن  من المتضررين بمناطق 
يسامحوه هــو والــجــهــات الرسمية 
والحكومية، لعدم فعل ما يلزم في 
الأيام الأولى من وقوع الزلزال... أنتم 
لم تقوموا بواجبكم، ولم تأخذوا كل 
التحذيرات والتقارير حول الزلزال 
على محمل الجد، وتسببتم بمقتل 
ما يقرب من ٥٠ ألف مواطن... أكثر 
مــا يــؤلــم هــو أن نسبة كبيرة منهم 

ماتوا بسبب البرد القارس».
ــلــــو  ــدار أوغــ ــتــــشــ ــيــ ــلــ وطــــــالــــــب كــ
بــتــأســيــس مــحــاكــم جـــديـــدة تسمى 
«مــحــاكــم الـــزلـــزال» لتتخذ قـــرارات  بـــ
بشكل سريع بحق من تثبت إدانتهم 
بــخــصــوص الـــزلـــزال «كـــي لا تضيع 
الــقــضــايــا داخـــل أروقــــة المــحــاكــم في 

تركيا لمدة ٣٠ أو ٤٠ أو ٥٠ سنة».
في هذه الأثناء، تفاعلت الأزمة 
ــــراف كـــــرم كـــيـــنـــيـــك، رئــيــس  ــتـ ــ ــع اعـ مــ
«الهلال الأحمر» التركي، ببيع ٢٠٥٠ 
خيمة لجمعية «أحــبــاب» الخيرية 
ــان رئــيــســهــا  غــيــر الــحــكــومــيــة؛ إذ كــ
المطرب خلوق ليفنت قد كشف أنها 
اشترت الخيام والمواد الغذائية من 
«الـــهـــلال الأحـــمـــر» لــتــوزيــعــهــا على 

المتضررين في المناطق المنكوبة.
وبــــــــرّر كــيــنــيــك الأمـــــــر بــــأنــــه لــم 
يــكــن «عــلــى عــلــم بـــذلـــك... وأن فريق 
التسويق والمبيعات في شركة الهلال 
ــر لـــلـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة  ــمــ الأحــ
تـــعـــاقـــد مــــع الــجــمــعــيــة عـــلـــى شــــراء 
الخيام، التي كانت أنتجت سابقاً 
لتصديرها إلى الخارج، حيث تعمل 
الشركة على إنتاج وتصدير الخيام 
لتحقيق عائد مادي للهلال الأحمر، 
لأن تــبــرعــات المــواطــنــين وحـــدهـــا لا 
ــوقـــت نفسه  ــاً فـــي الـ تـــكـــفـــي»، رافـــضـ
دعـــــوات لــتــقــديــم اســتــقــالــتــه بسبب 

هذا الخطأ.

غضب في الملاعب
وامتداداً للاحتقان السياسي 
عــلــى هــامــش كــارثــة الـــزلـــزال، هــدّد 
وزيــــر الــداخــلــيــة ســلــيــمــان صويلو 
«بــإظــهــار قـــوة الــدولــة لمــن يهتفون 
ويرفعون لافتات استقالة الحكومة 
فـــــي مــــلاعــــب كــــــرة الــــــقــــــدم، بــســبــب 
تحميلها مسؤولية التقصير في 
التعامل مع كارثة الزلزال في الأيام 
الأولــــــــى، كـــمـــا حـــــدث فــــي مـــبـــاراتـــي 
فنربخشة وقونية سبور، السبت، 
ــبـــور،  وبـــشـــيـــكـــتـــاش وأنـــطـــالـــيـــا سـ

الأحد».
ــهــــديــــدات صــويــلــو  وجــــــــاءت تــ
بعد مطالبة بهشلي، رئيس حزب 
الحركة القومية، بمنع الجمهور من 
حضور المباريات بسبب الهتافات 
المطالبة باستقالة الحكومة. كذلك 
ألــقــت قــــوات الأمــــن فــي إســطــنــبــول، 
الــقــبــض عــلــى عـــشـــرات مـــن أعــضــاء 
ــتـــركـــي الـــيـــســـاري  ــــزب الـــعـــمـــال الـ حـ
لـــتـــظـــاهـــرهـــم أمــــــــام مــــقــــر الــــحــــزب، 

مطالبين باستقالة الحكومة.

أبت السياسة أن تدع تركيا تلملم جراحها التي خلفها زلزالا ٦ فبراير 
(شباط) الماضي اللذان أوقعا أكثر من ٤٥ ألف قتيل إلى جانب نحو ١١٥ 
ألف مصاب، ودمرا مئات الآلاف من المباني في ١١ ولاية في جنوب البلاد 
الزلزالين - الأســوأ منذ ١٠٠  وشرقها وجنوب شرقها. وفرضت كارثة 

سنة - على الملايين مواصلة حياتهم في الخيام أو الحاويات أو أماكن إقامة 
مؤقتة أو الارتحال إلى ولايات أخرى. ذلك أنه بالتزامن مع الفاجعة غرقت 
تركيا أكثر فأكثر في دوامة الاستقطاب السياسي المتفاقم مع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنها 

ستجرى في ١٤ مايو (أيار) المقبل. وكان التطور الأبرز خلال الساعات 
الأخيرة انشقاق حزب {الجيد} بقيادة ميرال أكشينار عن المعارضة، بسبب 
رفضه ترشيح تكتل { طاولة الستة}، المناوىء لأردوغان، زعيم حزب الشعب 

الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو مرشحاً للتكتل.

اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة واحتقان على وقع الاستقطاب

إردوغان يتفقد المنطقة المنكوبة (أ.ب)

أرينتش (غيتي)صويلو (رويترز) كليتشدار أوغلو (رويترز)
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ليبيا وخطة باتيلي
هـــــل الـــســـيـــد عـــبـــد الــــلــــه بــاتــيــلــي 
المــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى لــيــبــيــا يــحــاول 
اســتــنــســاخ خــطــة ستيفاني ويليامز 
(المستشارة السابقة) لليبيا ويتوقع 
نتائج مختلفة؟ وهل سينجح باتيلي 
في سحب البساط من تحت مجلسي 

النواب والدولة في ليبيا؟
سؤالان تطرحهما النخب المحلية 
والــدولــيــة المعنية بــالأزمــة فــي ليبيا، 
خــصــوصــاً بــعــد أن أصــبــح المجلسان 
(النواب والدولة) سبباً في عرقلة أي 
حل سياسي ممكن في ليبيا؛ بسبب 
تبادلهما أدوار الرفض والتعنت لكل 
ن قناعة  مــا يــصــدر عــن الآخــــر، مــا كـــوَّ
ــة بــــأن المــجــلــســين غير  ــيـ مــحــلــيــة ودولـ
ــتــــاج حــــل ســيــاســي،  قــــادريــــن عـــلـــى إنــ
وأنــهــمــا يــتــبــادلان هـــذا الأســـلـــوب من 
التعنت ووضـــع العصي فــي دوالــيــب 
العربة السياسية في ليبيا المنكوبة 
التدخلات  قبل  السياسية  بنخبتها 

الخارجية.
صها بقوله:  خطة باتيلي التي لخَّ
«قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
في عام ٢٠٢٣، وسأقوم بإنشاء لجنة 
توجيهية رفيعة المستوى لليبيا. هذه 
الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب 
المــصــلــحــة الــلــيــبــيــين المــعــنــيــين، بمن 
فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، 
وأهــــــــم الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
والقادة القبليون، ومنظمات المجتمع 
المدني، والأطـــراف الأمنية، والنساء 
والشباب»، هي تماماً استنساخ من 
الــتــي في  خطة ستيفاني ويــلــيــامــز، 
اعـــتـــقـــادي إعـــــادة اســـتـــخـــدام للخطة 
الـــســـابـــقـــة نــفــســهــا الـــتـــي فــشــلــت مــع 
انــتــظــار نتيجة مختلفة، وهـــذا يعد 
نوعاً من الخطأ رغم أن للسيد باتيلي 
عـــذره؛ فقد وجــد نفسه عند مفترق 
طـــرق مــع مجلسي الـــنـــواب والــدولــة 
ــبــــادلان مــــوقــــف الـــرفـــض  ــتــ الـــلـــذيـــن يــ

والتعنت.
خــــــــطــــــــة بـــــــاتـــــــيـــــــلـــــــي تـــــــتـــــــجـــــــاوز 

المجلسين، بل تنهي دورهما، وتذهب 
إلـــى تشكيل لــجــنــة حــــوار تــتــكــون من 
تسعين شخصية مختارة تتشابه مع 
لجنة الحوار السابقة التي اختارتها 
المندوبة السابقة ستيفاني ويليامز، 
ــة والـــــرئـــــاســـــي  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وأنـــــتـــــجـــــت الـ

الحاليين.
ــتــــي تــعــرضــهــا  ــة بـــاتـــيـــلـــي الــ خـــطـ
مــصــر علناً وروســيــا بــحــيــاء، جعلت 
مــجــلــس الـــدولـــة والـــبـــرلمـــان فـــي حــالــة 
قلق وتخوف على مصيرهما في أي 
تسوية سياسية مقبلة في ليبيا، ما 
دفع رئيس البرلمان الليبي ليستنجد 
بالبرلمان العربي في اجتماع العراق 
بــطــلــب الـــوقـــوف مـــع مــجــلــس الـــنـــواب 
الــجــســم الــســيــاســي الــوحــيــد المنتخب 
في ليبيا، رغم تجاوزه المــدة الزمنية 

لشرعية الانتخاب الآن.
وقــــــد عــــــرض بـــاتـــيـــلـــي جـــــــزءاً مــن 
خطته في آخــر إحاطة له في مجلس 
الأمــــــــن، مــــا يـــعـــنـــي أن هــــنــــاك أطــــرافــــاً 
دولية تتبنى خطته وإن لم تعلن عن 
نفسها، باستثناء السفارة الأميركية 
في ليبيا التي طالبت الأطراف الليبية 
بالتعاطي بإيجابية مع هذه الخطة، 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا تــدفــع نــحــو البناء 
والـــتـــقـــدم، فــأمــيــركــا مـــا يــعــنــيــهــا هو 
إنتاج مسار سياسي يفضي إلى إنهاء 
الليبي  الحضور الروسي في المشهد 
بأي شكل دون النظر في كــوارث هذا 

المسار السياسي.

لــيــبــيــا مــنــقــســمــة كـــم هـــو مــعــلــوم، 
فهناك حكومتان تتنازعان الشرعية، 
ومجلسان يتبادلان العناد والتعنت 
والــــرفــــض، ولأن المــجــلــســين مــشــكّــلان 
من فئتين مختلفتين، فمجلس الدولة 
أغلبه مــن جماعة الإســـلام السياسي 
ــة وطــنــيــة  ــ ــدولـ ــ ــنــــون بـ ــؤمــ ــــن لا يــ ــذيـ ــ الـ
بــجــغــرافــيــا مـــحـــددة، ويـــؤمـــن أغلبهم 
المــرشــد والخليفة، لا يمكن أن  بــدولــة 
يتوافق مــع مجلس الــنــواب الــذي في 
أغــلــبــه منتخب مــن مــكــونــات الشعب 
الليبي وغير مؤدلج، على العكس من 

مجلس الدولة غير المنتخب.
وبـــســـبـــب هـــــذا الـــــصـــــراع لا يــــزال 
الــرئــيــس الليبي  الــدســتــور وتــســمــيــة 
غائبين، فالدستور لم يرَ النور بعدُ، 
ــاب الــلــجــنــة الــتــأســيــســيــة  ــتـــخـ ــم انـ ــ رغـ
لصياغة الدستور قبل عشر سنوات، 
ولــعــل مــن أســبــاب تغييب الــدســتــور، 
خلاف الأطــراف الليبية، التي لا تزال 
بعيدة التوافق على عدة نقاط حاكمة 
ــتـــور، ومــنــهــا نـــظـــام الــحــكــم  فـــي الـــدسـ
بـــرلمـــانـــي أم مــخــتــلــط)،  ــي أم  ــ ــاسـ ــ (رئـ
آلية انتخاب الرئيس  والــخــلاف على 
مــن الشعب مــبــاشــرة أم مــن الــبــرلمــان، 
والخلاف على هوية الدولة عربية أم 

أفريقية أم إسلامية فقط.
ويــبــقــى غـــيـــاب الـــتـــوافـــق الـــدولـــي 
الليبي هو  الــشــأن  بــين المتدخلين فــي 
ما عرقل استقرار ليبيا، والــذي يبدأ 
من سحب وإخــراج المقاتلين الأجانب 
مهما كانت مسمياتهم، سواء مرتزقة 
أم قوات أجنبية، لتحقيق الاستحقاق 

الانتخابي.
فهل السيد باتيلي ذاهب باتجاه 
ــنــــواب، وتــعــمــيــق  «تــــجــــاوز مــجــلــس الــ
الانـــقـــســـام المــؤســســي ودخـــــول الــبــلاد 
في نفق مظلم» كما يصف معارضي 
الــدولــي السيد  خطته، أم أن المبعوث 
باتيلي سيكون صانع الاستقرار في 
ليبيا، بعد أن فشل كثيرون غيره؟ هذا 
الــقــادمــة الحبلى  مــا ستكشفه الأيــــام 

بالمفاجآت.

إميل أمين

إيران... زمن الاختراق والغموض الأميركي
بشكل مــتــســارع بــدت أزمـــة إيــران 
النووية تعود إلــى قلب الأضــواء مرة 
ــديــــدة، خــصــوصــاً بــعــد مـــا أعــلــنــتــه  جــ
صحيفة «إنــتــرســبــت» الأمــيــركــيــة من 
أنباء عن خطة الطوارئ التي وضعها 
ــران، عطفاً  ــ الــبــنــتــاغــون لــلــحــرب مــع إيـ
الزيارة المثيرة التي سيقوم بها  على 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســتن 
لــلــشــرق الأوســــط، وزيـــارتـــه لــلـــ٣٠ ألــف 

جندي أميركي في المنطقة.
هــــــــــــل تــــــــــــــوافــــــــــــــرت مــــــعــــــلــــــومــــــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة لـــواشـــنـــطـــن تــتــعــلــق 
ــران الــــنــــووي تــســتــدعــي  بـــبـــرنـــامـــج إيـــــ

التحرك سريعاً؟
ــي الـــــواقـــــع تـــصـــريـــحـــات  ــ ــاك فـ ــنــ هــ
أميركية عدة تلفت الانتباه في الأيام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، مــنــهــا عــلــى سبيل 
المثال ما جــاء على لسان وكيل وزير 
لــشــؤون السياسات  الــدفــاع الأميركي 
كولن كال، من أن إيران يمكن أن تنتج 
انـــشـــطـــاريـــة لــصــنــع قنبلة  مـــــواد  الآن 

نووية واحدة في حوالي ١٢ يوماً.
تــالــيــاً كــــان مـــســـؤولـــون فـــي إدارة 
«زمن  بايدن يقطعون بأن ما يعرف بـ
الاخـــــتـــــراق»، أي مـــقـــدار الـــوقـــت الـــذي 
تحتاجه إيران لإنتاج مادة انشطارية 
كافية لصنع قنبلة نووية، قد تقلص 

لأسابيع.
تــصــريــحــات كـــال جــــاءت مــواكــبــة 
لــتــأكــيــدات الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية، التي رصدت في إيران جزيئات 
من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل 
إلى ٨٤ في المائة، أي أقل قليلاً من نسبة 
٩٠ في المائة الضرورية لإنتاج قنبلة 

نووية، وذلك في منشأة فوردو.
لم يعد الأمر موصولاً فقط بنسبة 
التخصيب، بــل يمتد كــذلــك لجهة ما 
تحوزه إيران من اليورانيوم، فقد ورد 
فـــي تــقــريــر تــفــصــيــلــي لــوكــالــة الــطــاقــة 
الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم 
المخصب قد زاد بما يقدر بنحو ٨٧٫١ 
ــر تــقــريــر فــصــلــي،  كــيــلــوغــرام مــنــذ آخــ

ليصل إلى ٣٧٦٠٫٨ كيلوغرام.

ــم  ــالــ ــعــ ــــى الــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــ هـ
أن يقلق مــن جـــراء هــذه 

الأخبار؟
ــــب كـــيـــلـــســـي  ــــسـ ــــحـ بـ
دافـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــورث، مـــــديـــــر 
ســيــاســة عـــدم الانــتــشــار 
النووي، بجمعية مراقبة 
الأســـــــلـــــــحـــــــة، فــــــإنــــــه مـــن 
الواضح تماماً أن إيران 
تخصب اليورانيوم إلى 
مــســتــويــات قــريــبــة مما 
ــلــــزم لـــلـــحـــصـــول عــلــى  يــ

السلاح النووي، كما أن الزيادة الكبيرة 
ــران فــــي مــــخــــزونــــات الـــيـــورانـــيـــوم  لإيـــــ
الخصب أمر يشكل مصدر قلق خطير.

المتابع لتطورات المشهد الإيراني 
في جنبات البنتاغون يكاد يستشعر 
للوهلة الأولــى أن هناك سيناريو ما 
يجري الإعداد له بسرعة كبيرة، وهو 
ما تقطع به دعوة دانا سترول، نائبة 
الــدفــاع لــشــؤون الشرق  مساعد وزيـــر 
«تشكيل تحالف  الأوسط، والخاصة بـ
عالمي» من شأنه ردع التعاون الشرير 

بين إيران وروسيا.
يـــعـــنّ لــنــا أن نـــتـــســـاءل؛ مـــا الـــذي 
يقلق واشنطن بشكل واضح من إيران 

مؤخراً؟
المؤكد أن إيــران باتت حجر عثرة 
عالمياً، وليس إقليمياً فقط، ولا سيما 
ــعـــد مـــحـــصـــورة  ــا لــــم تـ ــهـ ــهـــديـــداتـ أن تـ
بالشرق الأوسط فقط، بل باتت تحدياً 
ــاء نــتــيــجــة الــتــعــاون  ــذا جــ ــ عـــالمـــيـــاً، وهـ
العسكري المتزايد بين إيران وروسيا، 
والنقل غير المشروع لطائرات مسيرة 
من إيران إلى روسيا، يتم استخدامها 
حـــالـــيـــاً فــــي أوكــــرانــــيــــا لــقــتــل المــدنــيــين 

بحسب الرؤية الأميركية.
تــبــدو الــعــتــبــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة 
على بعد خطوات، ولا سيما أن الصراع 
الروسي - الأوكراني يكاد يوفر فرصة 
لــلــوصــول إلى  لــن تتكرر  ذهبية ربــمــا 

القنبلة النووية... كيف ذلك؟
واشنطن كما ظهر من خلال زيارة 

بايدن إلى كييف عازمة 
ــاً فــي  عـــلـــى المــــضــــي قــــدمــ
دعم أوكرانيا، وهو الأمر 
ــــده ينس  ــــذي أكـ عــيــنــه الـ
ــــين  ــبــــرغ، الأمــ ــنــ ــتــ ــتــــولــ ســ

العام لحلف الأطلسي.
ــقــــول  ــيــــس ســـــــراً الــ لــ
الـــــــروس يــحــتــاجــون  إن 
ــد مــن  ــزيـــ إلــــــــى شــــحــــن مـــ
الطائرات من دون طيار 
والــــصــــواريــــخ وغــيــرهــا 
مــن الـــقـــدرات، مــا يعني 
أنه ما من مصلحة لموسكو في الضغط 
على إيران للوصول إلى اتفاق نووي 
جديد، مكايدة في واشنطن من جهة، 
وتــفــعــيــل الأدوار الجيوسياسية من 
ــيـــة، عـــبـــر امــــتــــداد الـــتـــعـــاون  جـــهـــة ثـــانـ

الثنائي مع الإيرانيين.
للمرء أن يتخيل الدعم الذي يمكن 
أن توفره روسيا لإيــران، عبر المحافل 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــمــيــة، وفـــي المقدمة 
منها مجلس الأمن، ومنع أي محاولة 
لإدانتها من خلال الاعتراض بالفيتو.

ومن جهة ثانية، الخبرات النووية 
الــتــي لــدى روســيــا، والــتــي قــد تصبح 
ــا مــــع المـــلالـــي،  طـــرفـــاً فــــي مــقــايــضــة مــ
وبــخــاصــة إذا تــــأزم الــوضــع الــروســي 

وطال أمد الحرب.
يــــدرك الـــــروس أن الإيـــرانـــيـــين في 
مــأزق، والمــؤكــد أنــه من مصلحتهم أن 
يضيق الخناق على رقاب الإيرانيين، 
ما يسمح بدائرة حركة أوسع للروس 
في منطقة الخليج العربي، واقتراباً 

من الشرق الأوسط.
ــانـــوف،  ــيـ يـــتـــحـــدث مــيــخــائــيــل أولـ
ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية، 
ــادثــــات فــيــيــنــا  عــــن الـــجـــمـــود فــــي مــــحــ
بشأن استعادة خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة، وكــيــف أن الأمــــر مــحــفــوف 

بالتصعيد غير المنضبط.
هـــل أمــيــركــا عـــازمـــة بــالــفــعــل على 
اتخاذ خطوات تنهي الأزمــة النووية 
الإيرانية مرة واحدة، وإلى أجل بعيد؟

مــــن جـــديـــد تــطــفــو عـــلـــى الــســطــح 
ــداد فــي الـــروح  ــ مــعــادلــة «تــكــافــؤ الأضـ
الــــقــــول  الــــــــواحــــــــدة»، أي  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بــشــيء والــعــمــل فـــي اتـــجـــاه مــعــاكــس. 
وعـــلـــى غــيــر المــــصــــدق، مــتــابــعــة بقية 
حـــــــوار ولــــيــــام بـــيـــرنـــز، مــــديــــر وكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية، مع 
بــرنــامــج «واجــــه الأمــــة»، ففيه أضــاف 
كلاماً غريباً، لا يتساوق مــع طبيعة 
المــســتــجــدات الــنــوويــة والــصــاروخــيــة 
الإيرانية، ناهيك عن التعاون الخطير 

مع روسيا.
يــذهــب بــيــرنــز إلـــى أن «الـــولايـــات 
المتحدة لا تعتقد أن المرشد الأعلى آية 
الــلــه خامنئي قــرر استئناف برنامج 
التسلح، الذي علق أو أوقف في نهاية 

.«٢٠٠٣
كــيــف يــمــكــن لــلــمــرء أن يــفــهــم هــذا 
ــرة تــــــــزداد حــين  ــيــ ــحــ ــتــــصــــريــــح؟! والــ الــ
ــران ما  إيـ بــالــقــول: «إن  يضيف بيرنز 
زالـــــت بــعــيــدة جــــداً مـــن حــيــث الـــقـــدرة 
على تطوير ســلاح نـــووي». هــذا رغم 
ــراره لاحــقــاً بـــأن «الــتــطــور الإيــرانــي  ــ إقـ
في مستويات التخصيب ومنظومات 
الــقــادرة على حمل سلاح  الــصــواريــخ 

نووي يتقدم بوتيرة مقلقة».
ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــــن نــــــــصــــــــدق؛ الـ
الساعية لتشكيل تحالف  الأميركية 
دولــي عــالمــي، يتجاوز شــركــاء أميركا 
ــا يــشــبــه  ــ ــــرق الأوســــــــــط، أم مـ ــــشـ ــــي الـ فـ

التطمينات التي يقدمها بيرنز؟!
باختصار غير مخل، إيران يمكنها 
الــــيــــوم، عـــنـــد تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
بنسبة ٨٤ في المائة، أن تمتلك قنبلة 
ــال  مــمــاثــلــة لــقــنــبــلــة هــيــروشــيــمــا، وحـ
حصلت على طائرات «سوخوي ٣٥» 
من روسيا، تستطيع أن تلقيها على 

من تشاء!
الــــــخــــــلاصــــــة... زمــــــــن الاخــــــتــــــراق 
النووي الإيراني يتلاشى، فيما تردد 
أميركا وغموضها، أو تماهيها مع 
الإيرانيين لا يزال سيد الموقف، فانظر 

ماذا ترى.

أحاديثنا عن فرضية تسريب المختبرات كلها خاطئة
نـــفـــســـك، إن اســـتـــطـــعـــت،  ر  تـــــصـــــوَّ
فــــي الأشــــهــــر الـــســـابـــقـــة عـــلـــى جــائــحــة 
ل أن يُقال لك آنذاك إن  «كوفيد-١٩». تخيَّ
فيروساً جديداً سوف يظهر في الصين 
وينتشر بعد ذلــك فــي مختلف أنحاء 
العالم، فيصيب قسماً كبيراً من سكان 
العالم، ويقتل وفقاً لبعض التقديرات 
أكــثــر مــن ٢٠ مــلــيــون شــخــص، ويقلب 
الكثير من حياة البشرية الاجتماعية 
والسياسية والاقــتــصــاديــة على طول 

الطريق.
تصور إبلاغك بأن بعض الخبراء 
اعتقدوا أن هذا الفيروس الجديد يثير 
ــواع معينة  تــســاؤلات حـــول ســلامــة أنــ
من الأبــحــاث العلمية؛ إذ عكف علماء 
الفيروسات على تجميع الفيروسات 
إلــى  الـــنـــادرة فــي الطبيعة، وجــلــبــوهــا 
ــقـــرب مــنــهــا،  ــالـ ــدن أو بـ ــ ــي المــ ــرافــــق فــ مــ
ــــالات يـــعـــبـــثـــون بــهــا  ــــحـ وفـــــي بـــعـــض الـ
هــنــاك للمساعدة فــي منع أو تحسين 

الاستجابة للأوبئة في المستقبل.
تصور أن أياً من ذلك لم يُطرح عليك 
بعبارات حزبية أو قومية. وتصور أن 
دونــالــد ترمب لــم يكن رئيساً، وأنــه لا 
أحـــد قـــد اســتــخــدم مــصــطــلــح «أســلــحــة 
بيولوجية»، ثم تصور أن السؤال قد 
ــــرح عــلــيــك: مـــا هـــي فــــرص أن يــكــون  طُـ
الـــحـــادث المــخــتــبــري هـــو أصــــل الــوبــاء 
لتبرير نقاش عام وواسع بشأن سلامة 

هذا البحث؟
مـــاذا ستقول؟ إن نظرية تسريب 
ــا بــشــكــل  ــهــ ــاتــ ــبــ ــرات يــــجــــب إثــ ــبــ ــتــ ــخــ المــ
حاسم، بعيداً عن أي قدر من الشكوك، 
لتحفيز مثل هــذه المــحــادثــة القاسية، 
أو إن الأمر قد يكون أكثر احتمالاً من 
ــة»، كما يصفه  عــدمــه - «رجــحــان الأدلــ
المحامون في بعض الأحيان - لإنشاء 
تقدير عالمي بشأن إجـــراءات السلامة 
فـــي المـــخـــتـــبـــرات والــحــكــمــة مـــن إجــــراء 
البحوث، التي يطلق عليها «اكتساب 
الوظيفة»، والتي قد تجعل مسببات 

الأمراض أكثر خطورة؟
ــــذي تــوصــلــت  هـــــذا هــــو المـــعـــيـــار الــ
إليه أخيراً مجموعة من وزارة الطاقة، 
التي، وفقاً لتقارير نشرتها صحيفة 
«وال ســتــريــت جـــورنـــال» يـــوم الأحـــد، 
ــدّلــــت تــقــيــيــمــهــا الــــخــــاص، وانــتــهــت  عــ

الآن، ولـــو «بــثــقــة مــنــخــفــضــة»، إلـــى أن 
بـــدأت على الأرجـــح بتسرب  الجائحة 
فــــي المــــخــــتــــبــــرات. وفـــــي وقـــــت ســـابـــق، 
توصل مكتب التحقيقات الفيدرالية 
إلى نتيجة مماثلة، فكانت الثقة التي 

أبداها «معتدلة».
قد توصلت أربع وكالات حكومية 
أخرى ولجنة استخبارات وطنية إلى 
وجهة نظر معاكسة، وهــي أن الوباء 
كان له ما يسمى بالأصل الطبيعي أو 
«حــيــوانــي المــنــشــأ». وكــالــتــان أخــريــان 
أجرتا استعراضات وصلت إلى نتيجة 

غير مؤكدة.
لــم تــقــدم أي مــن قــصــص المتابعة 
حول الاستنتاج الجديد لوزارة الطاقة 
أي دليل جديد يدعم هذا الاستنتاج، 
مما يجعل الأنباء أقل شبهاً بانقلاب 
، لــتــبــريــر ادعــــــــاءات الــتــبــرئــة  أو تـــجـــلٍّ
واندفاعات الاتهامات، أكثر من نقطة 
بيانات إضافية تطفو بجانب نقاط 
بيانات أخرى كثيرة. رغم أن التسريب 
قد يكون قد ظهر على وسائل التواصل 
ــة بــــــك، فــــإنــــه لا  ــتــــمــــاعــــي الــــخــــاصــ الاجــ
إلــى توافق جديد في الآراء، بل  يشير 
عــلــى الــعــكــس: تــذكــيــر صـــارخ بتعقيد 
الحقائق المعروفة، مع روايات مختلفة 
تفرضها فصائل مختلفة تحاول فهم 
نــفــس الـــصـــورة غــيــر المــــؤكــــدة. عــنــدمــا 
ــن الــقــومــي، جيك  سُــئــل مــســتــشــار الأمــ
ســولــيــفــان، عــن الــتــقــريــر الــــذي نشرته 
«ســي إن إن» مــؤخــراً، لــم يكن بوسعه 
سوى عدم الاكتراث، واعداً بأن الإدارة 
ــا فـــي وســعــهــا  ــل مـ الأمــيــركــيــة تـــبـــذل كـ
الــوبــاء، غير أنه  للتحقيق في أسباب 
اعترف في الوقت نفسه بأن الرأي داخل 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة سمته عــدم 

اليقين والخلاف.
وهـــذا يضعنا فــي مــوقــف معرفي 
غريب فيما يتصل بمثل هذا الغموض؛ 
إذ يبدو أن الصين لم تتوصل إلى دليل 
حقيقي، بـــأي حـــال مــن الأحـــــوال، منذ 
ثــلاثــة أعــــوام، ويــرجــع هــذا جزئياً إلى 
حقيقة مفادها أن التحقيقات تعرضت 
لعرقلة صينية واضحة إلى حد كبير، 
مــمــا يــعــنــي أن أي شــخــص يــتــأمــل في 
أصـــول الجائحة وأهميتها بالنسبة 
إلــى حــد ما  لسلامة المــخــتــبــرات يعمل 

من مواقف الغموض والاحتمال، لكن 
إذا قيل لك في عام ٢٠١٩، إن هذه سوف 
تكون حالة المعرفة في عام ٢٠٢٣، ألن 
يــبــدو غــريــبــاً جـــداً بالنسبة لــك أنـــه لم 
ــع النطاق  يــكــن هــنــاك نــقــاش عـــام واسـ
حول الحكمة من البحوث الفيروسية 
الـــتـــي مـــن المــحــتــمــل أن تـــكـــون خــطــيــرة 
فــي هــذه الأثــنــاء؟ ذلــك أن الــزخــم الــذي 
استهلكه المسرح المتحزب كان أكثر من 
ذلك الذي استهلكه الحوار العام بشأن 
العواقب السياسية المترتبة على مثل 
هــذا الاحــتــمــال، وأن أهــم مجموعة من 
الإصــلاحــات التي اقترحت حتى الآن، 
والتي صدرت قبل شهر من قبل لجنة 
خبراء من المجلس الاستشاري العلمي 
الــوطــنــي لــلأمــن الــبــيــولــوجــي، والــتــي 
تُستعرض الآن من قبل البيت الأبيض، 
قد وضعت معاً بهدوء، مع أقل قدر من 
الاهتمام العام بها بعيداً عن تلك التي 
انخرطت بالفعل في مناظرات السلامة 

المختبرية.
اقــتــرحــت حـــدود الــخــطــاب السائد 
ــاء قــبــل  ــ ــــوبـ أن نـــحـــل مـــســـألـــة مــنــشــأ الـ
الانتقال إلى الآثار المترتبة على فرضية 

الــتــســريــب المــخــتــبــري، لــكــنــه أُثــبــت أنــه 
الــحــركــة، ولــيــس فقط لأن  معيار يشل 
تقدماً ضئيلاً للغاية قد أُحرز في عمل 
التحقيقات المركزية. لا شك أنَّ السؤال 
حول الكيفية التي بدأ بها أشد الأوبئة 
فتكاً في قرن من الزمان، هو سؤال ذو 
تأثير مهم، لكن الأمــر كذلك بالنسبة 
للخطوات التي ينبغي اتخاذها، نظراً 
إلى أنَّ الأمرَ يبقى بالنسبة للكثيرين 
أنــتــونــي فــوســي - مسألة  - بمن فيهم 

مفتوحة.
مـــن الــنــاحــيــة الــشــخــصــيــة، أعتقد 
ـــه إذا سُــئــلــتُ: مــا هــي فـــرص حــدوث  أنَّ
 عرضي لتبرير التقدير العلني 

ٍّ
تفش

والمشهود على سلامة المختبر؟ سوف 
أضع الرقمَ أقل بكثير من الدليل الكامل. 
في الواقع، أقل بكثير حتى من «رجحان 
الأدلة» - بنسبة ٥ في المائة، أو ربما ١ 
أقـــل. فــي الحقيقة، لستُ  المــائــة أو  فــي 
ه يجب أن يكون أعلى من  متأكداً من أنَّ
الصفر، بالنظر إلى أنه في أوائــل عام 
٢٠٢٠، أقر العديد من هؤلاء العلماء - 
الذين سيصبحون أشدَ منتقدي نظرية 
- بــأنَّ أسباب  تسريب المختبرات ســراً 
الوباء كانت موضع نقاش كبير، وأنَّ 

التسريب المختبري كان معقولاً تماماً 
- وربما الأكثر احتمالاً - لتفسير ظهور 
«ســــــــارس-كــــــــوف-٢» فــــي ووهـــــــان قــبــل 

بضعة أشهر.
منذ أن حصل عليها مــوقــع «بــاز 
ــــوى قــضــائــيــة بــمــوجــب  فـــيـــد» عــبــر دعـ
قــانــون حــريــة المــعــلــومــات ونُــشــرت في 
مـــقـــال فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢١، 
ــل الــبــريــد  ــائــ شـــكّـــلـــت ســلــســلــة مــــن رســ
الإلكتروني بين العديد من كبار أطباء 
الفيروسات في العالم - التي أُرسلت 
فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن يــنــايــر (كــانــون 
ــانـــي) والأيـــــــام الأولــــــى مـــن فــبــرايــر  ــثـ الـ
(شباط) ٢٠٢٠ - مجالاً واحداً للاهتمام 

بتسريب المختبرات. وفي إحــدى هذه 
الرسائل، وصف عالم الأحياء التطوري 
واختصاصي الفيروسات كريستيان 
أنــــدرســــن، مـــن مــؤســســة «ســكــريــبــس» 
للأبحاث، الفيروس الجديد بأنه «لا 
يتفق مع توقعات نظرية التطور». وفي 
ص جيريمي فــارار،  رسالة أخــرى، لخَّ
مدير صندوق «ويلكوم» الاستئماني 
آنذاك وكبير العلماء القادمين بمنظمة 
الصحة العالمية، وجهات نظر العديد 
من العلماء الآخرين، بمن فيهم مايكل 
ــرزان مـــن «ســكــريــبــس»، الــــذي وضــع  ــ فـ
ــــهــــا «٧٠:٣٠» أو  أنَّ احـــتـــمـــالاتـــه عـــلـــى 
«٦٠:٤٠» لصالح «الإطــلاق العارض»، 
حــتــى إن فــــــارار نــفــســه كــــان يـــقـــول إن 

الاحتمالات هي «٥٠:٥٠».
وفــي سلسلة البريد الإلكتروني، 
قدم علماء آخرون وجهات نظر بديلة، 
وفضلوا تقديم تفسير طبيعي، وجرى 
الــتــرتــيــب لــعــقــد مــؤتــمــر فــي ١ فــبــرايــر. 
وبعد أقل من أسبوع، شرع العلماء في 
إعداد ورقة - نُشرت في الشهر التالي 
كرسالة في دورية «نيتشر ميديسن» 
وتحمل تواقيع العديد من الأشخاص 

المعنيين، ولكن ليس الدكتور فوسي، 
الذي ساعد في ترتيب الدعوة - بلغت 
توافقاً في الآراء من المؤسسة البحثية: 
كــــان الاحـــتـــمـــال الأكـــبـــر أنَّ المـــــرض قد 
تطور بصورة طبيعية، ولم يكن هناك 
دلــيــل عــلــى وجــــود مــصــدر تــســرب في 
المختبر. («تظهر تحليلاتنا بوضوح 
أن فيروس {سارس-كوف-٢} ليس من 
صنع المختبرات، وليس فيروساً جرى 
التلاعب به عمداً»، كما كتب المؤلفون 

بصورة قاطعة).
ــارار فــي كــتــابــة بيان  كــمــا شـــارك فــ
صدر في فبراير في مجلة «ذي لانسيت»، 
أشار فيه إلى أن من يدفعون بنظريات 

بديلة ينخرطون في نظريات المؤامرة 
التي لن تؤدي إلا إلى زيادة التحيز ضد 
العلماء الصينيين: «ولبرهة من الوقت، 
ــرد (حـــيـــوانـــي  ــســ نــحــيــنــا جـــانـــبـــاً أن الــ
المنشأ) السائد كان يعتمد أيضاً على 
بعض المــجــازات العنصرية، بالتركيز 
(السوق  لـ على الظروف غير الصحية 
الرطبة) في ووهان، وأن أي عمل يُحقق 
مكاسب وظيفية يجري في ووهان كان 
مرتبطاً بالتمويل الأميركي والشراكات 

البحثية».
يـــــرى بـــعـــض مُـــنـــظـــري الــتــســريــب 
المختبري أن حقيقة التقاء العديد من 
الخبراء البارزين بهذه السرعة حول 
الإعلان عن الأصل الطبيعي بعد فترة 
ــيــــزة مــــن الإعــــــــراب عــــن شــكــوكــهــم،  وجــ
ــرة حــيــوانــيــة  ــؤامــ ــلاً عــلــى «مــ ــيـ تــعــد دلـ
المــنــشــأ»، وهــي مــحــاولــة منسقة لقمع 
مناقشة الأصـــول المختبرية المحتملة 
لــــفــــيــــروس «ســــــــارس كـــــــــــوف-٢». ومـــن 
جــانــبــهــم، وصــــف الـــعـــديـــد مـــن هـــؤلاء 
المشاركين دعــوة المؤتمر بأنها تبادل 
صــــادق لــوجــهــات الــنــظــر و«الإجـــمـــاع» 
الـــذي نشأ بعد ذلــك كنتيجة حقيقية 
للتفكير العلمي والنقاش: كان المزيد 
ــبــــحــــث والمـــــحـــــادثـــــة ســـبـــبـــاً فــي  مـــــن الــ
تــحــويــل الاتـــصـــالات الجماعية بعيداً 
عـــن «المـــمـــكـــن» إلــــى «غـــيـــر المـــرجـــح» أو 
حــتــى «غــيــر المــحــتــمــل عــلــى الإطـــــلاق»، 
مــع فهم أفــضــل للجينوم الفيروسي. 
وهــو ما من شأنه أن يحل العديد من 
أسئلتهم الأولية حول سماته، لكن لكي 
أكــثــر عن  أنــه يجب أن نتحدث  نعتقد 
ســلامــة المــخــتــبــرات وأبـــحـــاث اكــتــســاب 
الــوظــائــف، لا نحتاج أن نــرى مــؤامــرة 
فــي تلك الــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة، أو أن 
نصدق أن أياً من المشاركين في دعوة 
المؤتمر كانوا يتصرفون بسوء نية، أو 
أن أولئك الذين يطيلون النقاش على 
القليلة الماضية كانوا  مــدى السنوات 
يــســاعــدون فــي أي شــيء مثل التستر. 
ــأن الـــوبـــاء  لا نــحــتــاج إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــ
جــاء مــن المختبر، عندما يــكــون هناك 
الكثير من الأسباب الوجيهة للتشكيك 
فــي عــدم حــدوثــه. كــل مــا علينا هــو أن 
نصدق هــؤلاء العلماء فيما يقولونه: 
ــاء، وهـــم  ــ ــوبـ ــ ــن الـ فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى مــ

يعلمون ما يقارب معرفة أي شخص 
في العالم عن جينوم «سارس-كوف-٢» 
وطبيعة الأبــحــاث فــي معهد «ووهــان 
ــانــــوا يـــعـــتـــقـــدون أن  ــيـــروســـات»، كــ ــفـ ــلـ لـ
تـــســـريـــب المــخــتــبــر كـــــان مــمــكــنــاً. هـــذه 
الحقيقة بمفردها مخيفة للغاية؛ فقد 
مــات أكثر من ٢٠ مليون شخص على 

أية حال.
بــالــفــعــل، بــــدأ الـــجـــمـــهـــوريـــون في 
ــكــــونــــغــــرس» تــحــقــيــقــاً فــــي أســـبـــاب  «الــ
الـــوبـــاء؛ إذ أحــيــت جــلــســات الاســتــمــاع 
الــتــحــقــيــق الــســاخــن الـــــذي رأيـــنـــاه في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. يـــحـــدث هــــذا حتى 
مع بقاء توصيات السلامة المختبرية 
ــــادرة عــــن المـــجـــلـــس الاســـتـــشـــاري  الـــــصـ
الــوطــنــي لــلــعــلــوم، بــهــدوء عــلــى مكتب 
ــال عــلــى  ــثــ الــــرئــــيــــس - وهــــــو أحـــــــدث مــ
الــنــقــاش حول  الــتــي يــبــدو أن  الطريقة 
ــة، بــــــــدلاً مـــــن إثـــــــارة  ــحــ ــائــ ــجــ أصــــــــول الــ
المحادثات حول سلامة المختبرات، قد 

أسفر عن تهميشها.
استمرت المناقشات بشأن سلامة 
المــخــتــبــرات طــــوال الـــوقـــت، لــكــن غالباً 
مــا كــان ذلــك مــن الــنــوع الــذي لا يجري 
رصـــده، أو مــن وراء الــكــوالــيــس، الــذي 
وصـــفـــتـــه لــــي فــيــلــيــبــا لـــيـــنـــتـــزوس مــن 
«كينغز كوليدج لندن» - أحــد القادة، 
مع غريغوري كوبلنتس، من مشروع 
ــالمــــي  ــعــ جــــامــــعــــة جــــــــــورج مــــــاســــــون الــ
للمختبرات الحيوية - بأنه «عمل غير 
مـــرئـــي». وفـــي إطــــار مـــبـــادرة الــتــهــديــد 
النووي، اقترحت أنجيلا كين وغيرها، 
«آلية تقييم مشتركة» من شأنها البدء 
تــلــقــائــيــاً فـــي الــتــحــقــيــق فـــي أصــــول أي 
 جديد، على سبيل المثال. تمكن 

ٍّ
تفش

المـــلـــيـــارديـــر الـــبـــغـــيـــض الـــســـابـــق ســـام 
بانكمان-فرايد لفترة وجيزة من رفع 
مــســألــة الـــســـلامـــة فـــي المــخــتــبــرات إلــى 
شغف كبير فــي «الــكــونــغــرس»، ولكن 
حتى في ذلــك الوقت فإنها لم تلقَ إلا 
بالكاد قدراً ضئيلاً من الاهتمام العام. 
ولــعــل الأمـــر الأكــثــر لفتاً للنظر هــو أن 
كــل هــذا حــدث عندما يعتقد أكــثــر من 
نــصــف الأمــيــركــيــين، وفــقــاً لاســتــطــلاع 
الرأي الأكثر جدارة بالثقة، أن الفيروس 

نشأ بالفعل من المختبر.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ديفيد والاس ويلز*

جبريل العبيدي

 السؤال حول الكيفية التي بدأ بها أشد الأوبئة فتكاً 
َّ

لا شك أن
في قرن من الزمان هو سؤال ذو تأثير مهم 

والأمر كذلك بالنسبة للخطوات التي ينبغي اتخاذها
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محمد الرميحي ل إلى مُضطهِد! هَد يتحوَّ ضطَّ
ُ
الم

كــــل صــــبــــاح يـــأتـــيـــنـــا خــبــر 
مــــن فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة بــقــتــل 
عــــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، كما 
يأتي خبر آخــر بقتل عــدد من 
ــــي الـــوضـــع  ــيــــين، فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــقــــوى  الـــــعـــــالمـــــي، ومـــــــوازيـــــــن الــ
الــســائــدة، يــأتــي الــشــجــب على 
قتل الإسرائيليين عالياً، ويأتي 
الشجب على قتل الفلسطينيين 
مــتــواضــعــاً، فــي عــلاقــة مــطــردة 
ومستمرة بين الظلم والتطرف.
على الجانب العربي، في 
ــالـــب يــنــشــط المــتــحــمــســون  الـــغـ
الـــعـــرب لــلــقــضــيــة لــلــعــن الــقــوة 
الــغــاصــبــة، والـــدفـــع بــكــم كبير 
ــفـــحـــات  مــــــن الــــحــــبــــر عــــلــــى صـ
الإدانـــــــــة هـــنـــا وهــــنــــاك لــلــعــرب 
الآخـــريـــن، فــي تعبير فــج على 
فــهــم خــاطــئ لــلأولــويــات، دون 
المرور على الوجع الفلسطيني، 
وهــو تــشــرذم الــقــيــادات، إلا أن 
ما لا يمكن إنكاره هو تصميم 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــــــواطــــــن عــلــى 

التشبث بأرضه.
رني بعد هذه السنوات  حيَّ
مــــــن الـــــــصـــــــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــه وفـــي  ــاتـ ــفـ ــلـ ــلــــي ومـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــة الــــــــصــــــــراع الــــعــــربــــي  ــلـــ ــ ــرحـ ــ مـ
الإسرائيلي، أننا كعرب بشكل 
عـــام نحمل «عــاطــفــة جياشة» 

تـــجـــاه الــقــضــيــة، وفــــي الــوقــت 
نفسه مفلسون معرفياً تقريباً 
عــــن خـــفـــايـــاهـــا، ولا أقـــــــول مــا 
سبق بشكل عاطفي، والدليل 
المـــــراكـــــز  أن هـــــنـــــاك عــــــشــــــرات 
الإســرائــيــلــيــة الــبــحــثــيــة، يكون 
الــعــرب، دول  تركيزها معرفة 
ومجتمعات وسياسات، وفقر 
في الجانب الآخر، أي معرفتنا 
بـــذلـــك المــجــتــمــع، أو بـــالأحـــرى 
«المـــجـــتـــمـــعـــات»، الـــتـــي تــشــكــل 
دولة إسرائيل اليهودية اليوم 

فقيرة.
كتاب يعد للنشر في مايو 
(أيـــار) المقبل للمؤرخ العربي 
الـــيـــهـــودي، الــــذي يــعــمــل الــيــوم 
ــــورد آفــــي  ــفـ ــ ــــسـ ــامــــعــــة أكـ فـــــي جــ
شليم، والكتاب بعنوان «ثلاثة 
عوالم: مذكرات يهودي عربي»، 
وقد خصني بمختصر موسع 
مـــنـــه، والـــكـــتـــاب يــصــف بشكل 
واضـــــــح مــــا يـــمـــكـــن أن يــســمــى 
«الـــعـــنـــصـــريـــة الـــصـــغـــرى» بــين 

المكونات الإسرائيلية.
قراءة هذا الكتاب تخبرنا 
كــم نــحــن فــي وادٍ فــي ثقافتنا 
الــتــي تعتقد أن عدم  العربية، 
رؤيــتــنــا لــلــواقــع يــغــيــر الــواقــع 
نفسه، بالتالي تصل إلى راحة 
نفسية مؤقتة، وقد مُنع المتابع 

العربي مــن المعرفة الحقيقية 
ــمـــع  ــتـ ــجـ ــذا المـ ــ ــهــ ــ ــ ــة ل ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ والــ
(المجتمعات) التي تعيش في 
دولة إسرائيل، وما هو متوفر 
بـــالـــعـــربـــيـــة قــلــيــل الـــقـــلـــيـــل، بــل 

وممنوع من التداول.
مـــن أب وأم عــراقــيــين ولــد 
آفي شليم في بغداد عام ١٩٤٥ 
الأب رجــل أعمال ناجح يعمل 
ــاء،  ــنـ ــبـ فــــي اســــتــــيــــراد مـــــــواد الـ
لــلــعــائــلــة، وهــي  وأم مــتــفــرغــة 

عائلة مرتاحة اقتصادياً، إلى 
درجــة أن فــي البيت اثنا عشر 
ــــدم، مــعــرفــة  ــــخـ ــن الـ شــخــصــاً مــ
الأب بالدوائر العليا في بغداد 
يعني أنـــه عــلــى اتــصــال وثيق 
برئيس الــوزراء وقتذاك نوري 
السعيد، وأيضاً بالوصي عبد 

الإله وكبار القوم.
«هوجة  يعرض لما عرف بـ
الفرهود» في التاريخ العراقي، 

وهـــي أعــمــال عــنــف استهدفت 
ســكــان بــغــداد وأيــضــاً البصرة 
مــن اليهود عــام ١٩٤١. بسبب 
ــورة  ـــثــ ــيــــين لـ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ــع الــ ـــمــ قـ
ــالـــي الـــكـــيـــلانـــي، فــتــم  ــيـــد عـ رشـ
حرق منازل وممتلكات بعض 
ــهـــــود الـــــعـــــراقـــــيـــــين، الــــــذي  ــيـــ الـــ
ــم وقـــتـــهـــا فــي  ــددهــ ــم عــ ــدرهـ ــقـ يـ
الـــعـــراق بــمــا يـــفـــوق مـــائـــة ألــف 
شخص، وعلى عكس السائد 
ــرهـــود»  ــفـ فـــي الــتــفــســيــر أن «الـ

كــان حــركــة مــضــادة للسامية، 
يــرى الــكــاتــب مــن خــلال بحثه، 
أن سببها السفير البريطاني 
ــداد «كــيــنــهــان  ــغــ وقـــتـــهـــا فــــي بــ
كـــرون ولــــس»، الـــذي استخدم 
 فداءٍ، عندما وجد 

َ
اليهود كبش

الـــشـــعـــور الــشــعــبــي مــتــصــاعــداً 
ضد البريطانيين. نهب وقتل 
بعض اليهود كونهم «أصدقاء 
البريطانيين»، وليس لأن هناك 

ــة، كــمــا  ــيـ ــامـ ــسـ ــد الـ ــوراً ضــ ــعــ شــ
يؤكد الكاتب.

بــعــد قــيــام إســرائــيــل ١٩٤٨ 
وانــدلاع حرب فلسطين الأولى 
اضطرت الأسرة مع آخرين إلى 
الهجرة لإسرائيل، بعد توقف 
فــي قــبــرص لــعــدد مــن الأشــهــر، 
أما الوالد، فقد هرب عن طريق 
الـــكـــرد إلـــى إيـــــران، ومــنــهــا إلــى 
الأسرة في إسرائيل. يؤكد آفي 
شليم ثلاث حقائق هنا، الأولى 

أن العائلة والكثير من اليهود 
العراقيين ليس لديهم تعاطف 
مع الحركة الصهيونية، ولا هم 
من مؤيديها، والحقيقة الثانية 
أن التفجيرات التي حدثت في 
بغداد (١٩٥٠ - ١٩٥١) كان كثيراً 
منها بيد عملاء إسرائيليين، 
أكــد للكاتب أحــد المنفذين  كما 
لــتــلــك الــتــفــجــيــرات بــعــد عــقــود، 
وهــــو يــتــابــع جــمــع مــــواد لــهــذا 

أمـــا الحقيقة الثالثة  الــكــتــاب، 
المــمــارســة (التفجيرات  أن تلك 
ــيـــهـــود) حــدثــت  لــلــمــمــتــلــكــات الـ
مثلها في مصر ١٩٥٤ فيما عرف 
«فضيحة لافــون» المشهورة.  بـ
ــنـــاك عــمــلــيــات ســريــة  أي أن هـ
قامت بها الحركة الصهيونية 
لدفع اليهود في أكثر من مكان 

للسفر إلى إسرائيل!
ــلــــك  يـــــــصـــــــف الــــــــكــــــــاتــــــــب تــ
أنــهــا «الصهيونية  الــســيــاســة 

ــم  ــلــ ــا «عــ ــ ـــهـ ــأنــ ــ ــة» بـ ــ ــشــ ــ ــــوحــ ــتــ ــ المــ
إســرائــيــل الــزائــف»، الــذي عمل 
فــي بــلــدان عــديــدة على حــث أو 
«إرغــــام الــيــهــود» لــلــذهــاب إلــى 
إسرائيل، كي يكونوا حربة في 

وجه السكان العرب.
غــــادر آفـــي عـــام ١٩٥٠ إلــى 
إســـرائـــيـــل وفـــقـــدت الأســـــرة كل 
دخلها إلى درجة أن الأم المرفهة 
في بغداد اضطرت إلى أن تعمل 

عــامــلــة تليفونات فــي المنطقة 
التي سكنت فيها العائلة.

لم يستطع الطفل أن يتكيف 
مــع المــحــيــط الـــذي كـــان مسيطراً 
عــلــيــه مـــن الــطــائــفــة الأشــكــنــازيــة 
(يـــهـــود الـــــدول الــغــربــيــة)، وكـــان 
الـــــيـــــهـــــود الـــــشـــــرقـــــيـــــون (يــــهــــود 
مــزراحــيــم) بشكل عــام يعاملون 
ــة الـــثـــانـــيـــة، أمــا  ــدرجــ مــعــامــلــة الــ
العرب اليهود كمثل آفي، فهم في 
الدرك الأسفل، لأن الأشكنازية لا 
يستطيعون أن يهضموا أن تكون 
يهودياً وعربياً في الوقت نفسه، 
كانت معلمته في الفصل يهودية 
ألمــانــيــا (متعالية) ومــزدريــة  مــن 
لأمــثــالــه مــن الــيــهــود الــشــرقــيــين. 
العائلة كانت تتكلم العربية في 
المــنــزل، أمـــا إذا خــاطــبــه أحـــد من 
العائلة في الشارع بالعربية فهو 
يتوارى خجلاً، لقد تكونت لديه 
عــقــدة هــويــة مــركــبــة لــم يستطع 

منها فراراً.
المجتمع الإسرائيلي يحكم 
اليوم من النخب الأشكنازية، 
وهـــــــــــي امــــــــــتــــــــــداد بـــــشـــــكـــــل مـــا 
(لــلــمــركــزيــة الأوروبــــــيــــــة)، أمــا 
الــيــهــود ســــواء كــانــوا عــربــاً أو 
شــرقــيــين، فــهــم مـــواطـــنـــون من 
درجــــات دنــيــا، تــم الــعــمــل على 
تزييف وعيهم لتحقيق أهداف 

تـــلـــك الـــنـــخـــب الــــغــــربــــيــــة، وقـــد 
اســتــخــدم فــي ذلـــك كــل «الحيل 

النفسية والسياسية».
قـــــــــد تــــــصــــــل مـــــــــن الــــــســــــرد 
الـــــعـــــرب،  أن «الــــــــخــــــــوف» مــــــن 
وتــضــخــيــم تــهــديــدهــم «لــلــفــرد 
الـــيـــهـــودي»، هـــو الـــرابـــط الـــذي 
ــقــــافــــات عــلــى  ــثــ يـــجـــمـــع تـــلـــك الــ
مـــا بــيــنــهــا مـــن تــبــايــن، وبــذلــك 
تــكــويــن «الــعــنــصــريــة الــكــبــرى» 
والمـــوجـــهـــة ضـــد الـــعـــرب لأنــهــم 
«خــطــر وجــــودي». تلك الفكرة 
الأســاســيــة، حـــري بــالــعــرب أن 
يــفــكــروا فــيــهــا بــطــريــقــة علمية 

خالية من العواطف.
المؤسف أن مثل هذا الكتاب 
فـــي ســـرد فسيفساء  الـــواضـــح 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، تــجــد 
مـــن الـــعـــرب مـــن يــعــتــرض على 
ــه،  ــ ــ تـ ــراء ــ ــ ــى قـ ــ ــتــ ــ ــه وحــ ــتــ ــمــ ــرجــ تــ
ولأســـبـــاب ثــقــافــيــة وســيــاســيــة 
ــيـــر  ــة غـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــدة، فــــــــي حـ جــــــــــامــــــــ
متبصرة لعرقلة فهم ما يدور 
فــي إســرائــيــل، ذاك محرم على 
الـــقـــارئ الــعــربــي، وذلــــك مسار 

يناقض أي تفكير عقلاني.
آخر الكلام:

لــم أســمــع أن شخصاً مثل 
آفي شليم قد دعي محاضراً في 

محفل عربي!

فرنسا جديدة في أفريقيا قديمة
فــرنــســا قــــدر أفـــريـــقـــيـــا، أو 
جزء مهم منه. هذا ما عبّر عنه 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون فــــي خــــطــــابــــه، الــــذي 
ــــين، الــســابــع  ــنـ ــ ألــــقــــاه يـــــوم الاثـ
والعشرين من الشهر الماضي، 
قــبــل الإقــــــلاع نــحــو أربـــــع دول 
ــغـــولا  أفـــريـــقـــيـــة؛ الـــغـــابـــون وأنـ
والكونغو برازافيل والكونغو 

الديمقراطية. 
الرئيس الفرنسي كان من 
المتوقع أن يلقي هذا الخطاب، 
في أول محطة له بالقارة التي 
لا تــغــيــب عـــن فــرنــســا. تــحــدث 
الرئيس الفرنسي بلغة جديدة 
اتسمت بالمباشرة والصراحة. 
ــاب أن هـــنـــاك  ــطــ الــــخــ فـــــي  أكــــــد 
أزمـــــــة تــعــيــشــهــا الـــعـــلاقـــة بــين 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة وعــدد 
مــن الــــدول الأفــريــقــيــة. المــاضــي 
الاستعماري، ما زالــت له آثار 
فــي عــقــل الــشــعــوب الأفــريــقــيــة، 

خاصة الجيل الجديد. 
الرئيس السنغالي الأسبق 
ليوبولد سيدار سنغور، وهو 
المفكر والشاعر الكبير، قال إن 
هناك حبلاً سرياً يربط أفريقيا 
بــفــرنــســا. ولـــم يقصد بالحبل 
الــســري المعنى الخفي، ولكنه 
قــصــد حــبــل الـــســـرة الــجــســدي. 

المعتاد أن يُقطع ذلك الحبل من 
جــســم الــطــفــل بــمــجــرد ولادتـــه. 
هــل ولــــدت أفــريــقــيــا الــجــديــدة، 
بــــعــــد حـــــصـــــول دولــــــهــــــا عــلــى 
ــقـــلال، وقــطــعــت ســرتــهــا  ــتـ الاسـ
الفرنسية بعد خــروج الحاكم 
ــــت الأعــــــلام  ــعـ ــ ــفــــرنــــســــي، ورفـ الــ
الــوطــنــيــة وعـــزفـــت الأنــاشــيــد؟ 
ارتــــــبــــــاط دول غـــــــرب ووســـــط 
أفريقيا بفرنسا، يختلف عن 
الـــذي بقي بــين بريطانيا  ذلــك 
ومــــســــتــــعــــمــــراتــــهــــا الــــســــابــــقــــة، 
ويـــــخـــــتـــــلـــــف عــــــــن الــــحــــالــــتــــين 
الإسبانية والبرتغالية كذلك. 
لم يعد لهاتين الدولتين وجود 
عــســكــري أو اقـــتـــصـــادي يــذكــر 
الــســابــقــة،  فــي مستعمراتهما 
بــاســتــثــنــاء الــلــغــة وشـــــيء من 

الثقافة.
رؤســـــــــــــــــاء كـــــــثـــــــيـــــــرون فـــي 
ــاولـــــــوا أن  ــيــــا حـــــ ــقــ ــريــ غـــــــرب أفــ
يــقــطــعــوا ذلـــك الــحــبــل الــســري، 
ــم يـــحـــقـــقـــوا نــجــاحــاً.  لــكــنــهــم لــ
ــنــــي الأســــبــــق  ــيــ ــغــ ـــس الــ ــيــ ــ ــرئـ ــ الـ
أحمد سيكوتوري، قــاد حملة 
سياسية خطابية ضد الوجود 
الــفــرنــســي فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، 
وكــــــذلــــــك رئـــــيـــــس جـــمـــهـــوريـــة 
مالي الأسبق الجنرال موسى 
ــلـــب عــلــى  ــقـ تـــــــــــراوري، الـــــــذي انـ

كـــيـــتـــا أول رئـــيـــس  مــــوديــــبــــو 
للجمهورية بــعــد الاســتــقــلال، 
ــع الــتــي  ــدوافــ ــم الــ ــن أهــ ــان مـ ــ وكـ
أعلنها مبرراً لانقلابه، تبعية 
رئيسه موديبو كيتا لفرنسا، 
ــعــــب  ــشــ وإجــــــــــهــــــــــاض حــــــلــــــم الــ
المــالــي فــي الــتــحــرر الــكــامــل من 

الاستعمار. 
ــك الــــخــــطــــاب فــي  ــ ــرر ذلــ ــكــ تــ
ــقــــلاب  انــ ــل  ــكــ لــ ــان الأول  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
عسكري تقريباً. لكن باريس 

ــة الأولـــــــى  ــطــ ــحــ ــي المــ ــ ــون هــ ــ ــكـ ــ تـ
للقادمين الجدد، إلا في حالات 

قليلة. 
الــيــوم هــنــاك جيل أفريقي 
جــديــد، نــال حظاً مــن التعليم، 
ــة تـــخـــتـــفـــي فــي  ــ ــيـ ــ وكـــــــــادت الأمـ
بــعــض الــــدول، وكــذلــك وصــول 
إلــى  وســائــل الإعــــلام المختلفة 

أكبر شريحة من الناس. 

ــــل ذلــــــك حـــــــرّك الـــشـــعـــوب  كـ
للمطالبة بتحقيق الاستقلال 
الثاني الحقيقي من الاستعمار 
ــــروج الــكــامــل  ــــخـ ــفـــرنـــســـي. الـ الـ
كـــــل دول غــــرب  مـــــن  لـــفـــرنـــســـا 
ــا، لـــيـــس مــن  ــيــ ــقــ ووســــــــط أفــــريــ
السهولة بمكان، سواء لفرنسا 
أو لقادة تلك الدول. هناك آلاف 
من الشركات الفرنسية الكبيرة 
الـــتـــي تمتلكها  والمـــتـــوســـطـــة، 
بــالــكــامــل أطــــراف فــرنــســيــة في 

هذه الــدول، تستغل الخامات، 
وتــــــوظــــــف آلافــــــــــاً مــــــن الأيــــــــدي 
ــلــــة، وتــــســــتــــورد كــثــيــراً  الــــعــــامــ
ــه شــــعــــوب تــلــك  ــاجـ ــتـ مــــمــــا تـــحـ
الدول من السيارات إلى المواد 
الــغــذائــيــة والــطــبــيــة وغــيــرهــا. 
ــة الــــحــــاكــــمــــة فـــــي هــــذه  ــبـ ــنـــخـ الـ
الـــدول، تربطها شراكة قديمة 
ومتجددة مــع رؤوس الأمــوال 

الــفــرنــســيــة المتغلغلة فــي هــذه 
الــــــــــدول. الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري 
الفرنسي في دول غرب أفريقيا 
ووســطــهــا، مــا زال لــه حضور، 
وهناك أصــوات تؤكد التدخل 
الفرنسي المباشر في تنصيب 
ــاء بــعــض الـــــدول. خمس  ــ رؤسـ
عــشــرة دولـــة أفــريــقــيــة عملتها 
«الفرنك السيفا»، التابع للبنك 
المــركــزي الفرنسي، وليس من 
السهل الانــفــكــاك عــنــه. وتبقى 

الــلــغــة الــفــرنــســيــة مــتــجــذرة في 
ــدول الأفـــريـــقـــيـــة،  ــ ــ ــد مــــن الـ ــديـ عـ
ــي الــلــغــة الـــرســـمـــيـــة، ولــغــة  وهــ
الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة. الــلــغــة في 
ذاتـــهـــا ســلــطــة حــقــيــقــيــة أيــنــمــا 
كانت. عملت جمهورية رواندا 
أخـــــيـــــراً لـــتـــغـــيـــيـــر لـــغـــتـــهـــا إلــــى 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، لــكــن اللغة 
الــفــرنــســيــة مـــا زال لــهــا وجـــود 

كبير في وسط النخبة.
ــــس مــــــــاكــــــــرون فـــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ ال
خطابه الأخير، عرض برنامجاً 
يراه تأسيسياً، لعلاقة جديدة 
شــامــلــة مـــع أفــريــقــيــا. لـــم يــخــلُ 
الخطاب من النقد الذاتي، حيث 
قــال إن علينا أن نتواضع في 
الــقــارة الأفريقية،  علاقتنا مــع 
الــشــراكــة  وأن نتبنى ســيــاســة 
ــل المـــــجـــــالات بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــــي كـ فـ
القواعد  العسكري، وستكون 

العسكرية الفرنسية بأفريقيا، 
ــيـــات لــلــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب  ــلـ كـ
العسكري للجيوش الأفريقية، 
وأعــلــن أنــه يعمل على إصــدار 
قــانــون يقضي بــإعــادة الــتــراث 
الأفريقي الذي نُقل إلى فرنسا. 
وقـــــفـــــات عـــــــدة فـــــي خـــطـــاب 
ــا  ــهـ ــمـ الـــــرئـــــيـــــس مــــــــاكــــــــرون، أهـ
«الشراكة» التي كررها عشرين 

مــرة فــي خــطــابــه، لكن الانتقال 
ــى الــشــراكــة  ــتـــحـــواذ إلــ مـــن الاسـ
الشاملة، ليس بالأمر الهين. قال 
إن أفريقيا ليست حديقة خلفية 
لفرنسا، والحقيقة هي أن عدداً 
مـــن بـــلـــدان أفــريــقــيــا كــانــت ومــا 

زالت حديقة خلفية لفرنسا. 
لقد قــدم الرئيس مراجعة 
نستطيع أن نقول إنها شاملة 
ــيـــة فــي  ــسـ ــرنـ ــفـ ــاســـات الـ ــيـ ــسـ ــلـ لـ
ــا بــعــد  ــقـــود مــ أفـــريـــقـــيـــا عـــبـــر عـ
الاستقلال. قال إن على فرنسا 
بــالــتــواضــع، وهــذا  أن تتحلى 
الــقــول لــه مــعــانٍ كثيرة، أهمها 
أنــه أراد أن يقول، إنــه لا يمكن 
تحميله وحده كل ما حدث من 
جــانــب فــرنــســا تــجــاه أفريقيا، 
فـــي كـــل الــعــقــود الـــتـــي مــضــت، 
ولمــح بــذلــك إلــى مسؤولية من 
ســبــقــوه فـــي مــنــصــب الــرئــاســة 

بفرنسا.
فقرات في خطاب الرئيس 
مــاكــرون، تكشف أن مــا طرحه 
في مشروعه الجديد، كــان رد 
فــعــل عــلــى تــــطــــورات، بعضها 
فــي داخـــل أفــريــقــيــا، وبعضها 
مـــن خـــارجـــهـــا. أولـــهـــا الــرفــض 
الشعبي الذي ارتفع في بعض 
ــلــــوجــــود الـــفـــرنـــســـي  الـــــــــــدول، لــ
فـــي أفــريــقــيــا، والأهـــــم مـــا قــالــه 

ــبـــحـــت «كــبــش  فـــرنـــســـا أصـ إن 
محرقة» لما تعانيه بعض الدول 
الأفريقية، وأشار مباشرة إلى 

أن روسيا تقف وراء ذلك. 
الحقيقة أن أفريقيا اليوم، 
تحركت نحوها قــوى دولــيــة، 
وأهـــــمـــــهـــــا الـــــصـــــين وروســـــيـــــا 
وتركيا وإسرائيل. هذه الدول 
ــاضٍ اســتــعــمــاري  ــ لــيــس لــهــا مـ
في أفريقيا، وليس لها تدخل 
سياسي مكشوف في شؤونها 
الــداخــلــيــة. فــرنــســا فــي معركة 
ــقـــارة الـــســـمـــراء،  ــالـ ــا بـ وجــــودهــ
تواجه قوتين، الأولــى تقودها 
ثــائــرة عــلــى ما  نخبة شبابية 
تــعــتــبــره هــيــمــنــة اســتــعــمــاريــة 
فرنسية على مقدرات أوطانها. 
ــاع خــــارجــــي  ــ ــدفــ ــ ــة انــ ــيــ ــانــ ــثــ والــ
ــة  ــ ــوابـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــــس لـ ــافـ ــ ــنـ ــ مـ
الاقــــتــــصــــاديــــة، وفــــــي الـــحـــالـــة 
ــاك الـــحـــضـــور  ــنــ ــة، هــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
الــعــســكــري فـــي أكــثــر مـــن أربـــع 

عشرة دولة أفريقية. 
ــــرون مــشــروعــه  ــاكـ ــ طـــــرح مـ
الــجــديــد قــبــل أن يــحــط بــأرض 
أفــريــقــيــا، ولــكــن يبقى الــســؤال 
الأهـــم هــو: مـــاذا سيحمل معه 
عــــائــــداً إلـــــى بــــاريــــس مــخــتــتــمــاً 
ــي  ــقــ ــريــ ــه الأفــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــة مـ ــ ــلـ ــ رحـ
الاستراتيجي الجديد الشامل؟

عبد الرحمن شلقم

هناك جيل أفريقي جديد نال حظاً من التعليم 
وكادت الأمية تختفي في بعض الدول وكذلك وصول وسائل الإعلام المختلفة

 إلى أكبر شريحة من الناس

ني في مرحلة الصراع العربي الإسرائيلي حيرَّ
 أننا كعرب بشكل عام نحمل عاطفة جياشة تجاه القضية 

وفي الوقت نفسه مفلسون معرفياً تقريباً عن خفاياها
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Issue العدد ١٦١٦٧ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٣/٤

خبراء لـ                                        : «شريك» مرحلة جديدة لتعظيم استفادة الشركات من الدعم الحكومي ودفع الإنتاجية

السعودية ترفع الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
في حين قرر مجلس الوزراء 
السعودي أخيراً، تحويل برنامج 
«شــــريــــك» إلــــى «مـــركـــز بــرنــامــج 
تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة مـــــع الـــقـــطـــاع 
ــــك)»، والمـــوافـــقـــة  ــريـ ــ الـــخـــاص (شـ
على الترتيبات التنظيمية، قال 
ــــط» إن  «الـــشـــرق الأوســ خـــبـــراء لــــ
الإجراء يؤكد جدية الحكومة في 
تعديل مسار الشراكة مع القطاع 
الـــخـــاص؛ لــتــحــقــيــق الاســتــدامــة 
الاقتصادية، ويترجم توجهات 
البلاد في تحقيق مستهدفاتها 
ــيــــة أعـــــــمـــــــال الـــــشـــــركـــــات  ــمــ ــنــ ــتــ بــ
الوطنية؛ لتعيش مرحلة جديدة 

مستفيدةً من الدعم الحكومي.
ويــرســخ «شــريــك» التعاون 
بين القطاع الحكومي والشركات 
السعودية؛ سواء المدرَجة وغير 
المدرَجة في سوق الأسهم، لتعزيز 
ــطـــط الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ورفـــــــع الـــخـ
المحلية، ما ينعكس إيجاباً على 

النمو الاقتصادي في المملكة.
ــزي،  ــ ــويـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــســ وقـــــــــال حــ
رئيس اتحاد الغرف السعودية 
«الــشــرق الأوســـط»، إن موافقة  لـــ
مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى تــحــويــل 
ــز يــعــكــس  ــركــ ــــى مــ الـــبـــرنـــامـــج إلــ
اهتمام الحكومة، بقيادة الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز خـــادم 

ــيـــر  الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمـ
ـــن عــبــد  ــ ــان بـ ــمــ ــلــ ــن ســ ــ مـــحـــمـــد بــ
العزيز ولي العهد رئيس مجلس 
ــقــــطــــاع الــــخــــاص  ــالــ الـــــــــــــــوزراء، بــ
المـــحـــلـــي، وحــرصــهــمــا المــســتــمــر 
ــادة مساهمته  ــ عــلــى دعــمــه وزيــ
في الاقتصاد الوطني. وواصل 
المــركــز سيكون له  الــحــويــزي أن 
ــابـــي كــبــيــر عــلــى  ــكـــاس إيـــجـ ــعـ انـ
دفع جهود البرنامج، وتحقيق 
أهـــدافـــه المـــنـــشـــودة عــلــى الــوجــه 
ــك  ــل ذلــ ــ ــــؤصـ ــيــــث يـ المـــــــأمـــــــول، حــ
ــديــــدة فــي  ــلـــة جــ لــصــيــغــة ومـــرحـ
الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص تتواكب مع توجهات 
ومستهدفاتها،   «٢٠٣٠ «رؤيــــة 

فيما يخص القطاع الخاص.
وتابع رئيس اتحاد الغرف 
ــرار ســيــدعــم  ــقــ الـــســـعـــوديـــة أن الــ
تعظيم استفادة منشآت قطاع 
الأعمال من البرامج والمبادرات 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــمـــــركـــــز بــــرنــــامــــج 
«شــــريــــك»، بــمــا فـــي ذلــــك تنمية 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــمـــارات الـ ــثـ ــتـ اسـ
المحلية لتصل إلى ٥ تريليونات 
ريــال (١٫٣ مليار دولار) بحلول 
٢٠٣٠، وتوفير أكثر من ١٠٠ ألف 
فــرصــة عــمــل، وتنمية المحتوى 

المحلي.
ــــدور المــطــلــوب من  ــول الـ وحــ
الــقــطــاع الــخــاص خـــلال المرحلة 

المـــقـــبـــلـــة، أشــــــار الـــحـــويـــزي إلـــى 
أن الأجـــهـــزة المــؤســســيــة لقطاع 
ــال بــالمــمــلــكــة، مــمــثــلــة في  ــمــ الأعــ
اتحاد الغرف السعودية والغرف 
التجارية ستعمل بشكل وثيق 
مــــع مــــركــــز بـــرنـــامـــج «شــــريــــك»، 
لتمكين قطاع الأعمال من الفرص 

الاستثمارية المطروحة، والعمل 
على رفع قدراته التنافسية على 

تنفيذ المشاريع المختلفة.
ومـــن جــانــبــه، ذكـــر الــدكــتــور 
أســــامــــة الـــعـــبـــيـــدي، المــســتــشــار 
ــتــــجــــاري  ــــون الــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــاذ الـ وأســــــتــــ
العامة  الــدولــي بـمعهد الإدارة 

«الشرق الأوســـط»، أن تحويل  لـ
بــــرنــــامــــج «شـــــريـــــك» إلــــــى مــركــز 
ســيــدعــم رفـــع مــســاهــمــة الــقــطــاع 
الـــــــــخـــــــــاص لـــــلـــــنـــــاتـــــج المــــحــــلــــي 
الإجمالي، ويدعم تحقيق أهداف 
«رؤيــة ٢٠٣٠»، ويُعد خطوة في 
الاتجاه الصحيح لبناء العلاقة 

بين الشركات المحلية والأجهزة 
العامة.

الــعــبــيــدي أن  الــدكــتــور  وزاد 
ــوديـــة تــنــتــهــج  ــعـ الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
الشراكة مع القطاع الخاص، منذ 
أعوام، من خلال عقد الاجتماعات 
الــــعــــمــــل والمـــــؤتـــــمـــــرات  وورش 

والمـــعـــارض لمــعــالــجــة الــتــحــديــات 
الــتــي تــواجــهــهــم، بــالإضــافــة إلى 
نشر الأنظمة واللوائح الجديدة 
لــلــعــمــوم، مــن أجـــل إبــــداء رؤاهـــم 
قبل إقرارها من مجلس الوزراء.
ــاذ  ــتـ ــان المـــســـتـــشـــار وأسـ ــ ــ وأبـ
الـــــقـــــانـــــون الـــــتـــــجـــــاري الـــــدولـــــي 
أن  ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ الإدارة  بـــــــمـــعـــهـــد 
«شريك» يُعدّ خطة طويلة الأمد، 
تشمل منافعه تعزيز الاقتصاد 
الـــــوطـــــنـــــي، وخــــــطــــــوة إضـــافـــيـــة 
الــطــريــق نــحــو اقتصاد  لتمهيد 
مرن، والوصول إلى قطاع خاص 
قـــوي. ومــن جهته، أفـــاد عجلان 
الــعــجــلان، رئــيــس مجلس إدارة 
الغرفة التجارية بالرياض، بأن 
تحويل «شريك» من برنامج إلى 
مركز تعزيز الشراكة مع القطاع 
الــخــاص، يسهم فــي دعــم النمو 
المـــســـتـــدام لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
ويعزز قدرات الشركات الوطنية 
ــع الـــخـــطـــط  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــــرى، وتـ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ال

الاستثمارية.
ودشـــــــن الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الــعــهــد رئــيــس مجلس الــــوزراء، 
ــــس الــــــــشــــــــؤون  ــلــ ــ ــجــ ــ رئــــــــيــــــــس مــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، قــبــل 
عامين، برنامج تعزيز الشراكة 
مــع الــقــطــاع الــخــاص المخصص 
للشركات المحلية، بهدف تطوير 

الـــشـــراكـــة بـــين الأجــــهــــزة الــعــامــة 
والــــخــــاصــــة، وتـــســـريـــع تــحــقــيــق 
الأهداف الاستراتيجية المتمثلة 
ــرونــــة الاقـــتـــصـــاد،  ــادة مــ ــ ــ ــي زيـ فــ
ودعم الازدهار والنمو المستدام.

ــنــــه  ــيــ وأكــــــــــــــــد، خـــــــــــلال تــــدشــ
برنامج «شريك»، أثناء اجتماع 
افتراضي ترأسه، بحضور عدد 
مـــن الـــــــــوزراء، إلــــى جـــانـــب كــبــار 
رجال الأعمال ورؤســاء شركات 
كبرى في المملكة، أن بناء قطاع 
خاص حيوي ومزدهر يُعدّ من 
لــلــبــلاد، لما  الأولـــويـــات الوطنية 
يمثله مــن أهمية ودور حيوي 
بــصــفــتــه شـــريـــكـــاً رئـــيـــســـيـــاً، فــي 
ازدهــــــــــــار وتـــــطـــــور الاقــــتــــصــــاد؛ 
لــيــواصــل أداء مــهــامــه الــداعــمــة، 
الــطــمــوحــات الوطنية  لتحقيق 

التي حددتها «رؤية ٢٠٣٠».
وذكر حينها أن الاستثمارات 
الــقــطــاع  الــتــي ســيــقــوم بضخها 
الـــــخـــــاص مــــدعــــومــــاً بـــبـــرنـــامـــج 
«شريك» ستوفر مئات آلاف من 
الـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة، وســتــزيــد 
مــســاهــمــة الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة 
فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
ــهـــدف  ــى تــحــقــيــق الـ ــ وصــــــــولاً إلــ
لــه ضــمــن مستهدفات  المـــرســـوم 
«رؤية المملكة» التي تسعى لرفع 
مساهمة هذا القطاع إلى ٦٥ في 

المائة بحلول ٢٠٣٠.

الحكومة السعودية تركز على دعم القطاع الخاص الوطني لينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

٣٧ كياناً صينياً وروسياً 
للقائمة الأميركية السوداء للتجارة

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  قــــــالــــــت 
الأميركية، مساء الخميس، إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة أضـــافـــت ٣٧ 
كــيــانــاً إلــــى قــائــمــتــهــا الـــســـوداء 
للتجارة، بسبب أنشطة تشمل 
ــمــــات لــلــجــيــش  ــقــــديــــم مــــســــاهــ تــ
الروسي ودعم الجيش الصيني 
ــاكــــات حـــقـــوق  ــهــ ــتــ وتـــســـهـــيـــل انــ
الإنــســان فــي ميانمار والصين 

أو الانخراط فيها.
وقــــــــالــــــــت ثــــــيــــــا كــــيــــنــــدلــــر، 
مساعدة وزيــرة الخارجية، في 
بيان: «عندما نحدد الكيانات 
التي تمثل مصدر قلق للولايات 
المتحدة يتعلق بالأمن القومي 
الــخــارجــيــة، فإننا  أو السياسة 
إلـــى قــائــمــة الكيانات  نضيفها 
لضمان تمكننا من التدقيق في 
معاملاتها». من جانبها، قالت 
وزيرة التجارة الأميركية جينا 
الــرئــيــس  ريـــمـــونـــدو، إن إدارة 
ــــواب  ــع نـ ــ ــــدن تـــعـــمـــل مـ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
مــن أجــل البحث عــن سبل لمنع 
نقل البيانات التي تــم جمعها 
مـــن بـــرامـــج تـــواصـــل اجــتــمــاعــي 
صينية مختلفة، والــتــي تهدد 

الأمن القومي الأميركي.
وقالت ريموندو في مقابلة 

مع وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
في واشنطن، يوم الخميس: «ما 
نخشاه هو أن شركات تدعمها 
الصين، مــوجــودة على عشرات 
الملايين من الهواتف الأميركية 
بما في ذلــك أفــراد في الجيش، 
المـــخـــاوف المتعلقة  ولا تنطبق 
ــات  ــانــ ــيــ ــبــ بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة والــ
والمعلومات المضللة على (تيك 

توك) فقط».
وأوضحت أن «هناك عدداً 
ــاء مــجــلــس الــشــيــوخ  مــــن أعــــضــ
الأميركي يبحثون بجدية عن 
السبيل الأفضل لحماية الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي». وتــابــعــت: 
«ســــنــــعــــمــــل مـــــــع الــــكــــونــــغــــرس 
لتحديد الطريق الصحيح لسن 
تشريع من أجل حماية أميركا 

من هذه المخاوف».
وقــــــطــــــع تـــــشـــــريـــــع يـــــخـــــوّل 
الرئيس جو بايدن فرض حظر 
عــلــى بــرنــامــج «تــيــك تــــوك» في 
الولايات المتحدة شوطاً متقدماً 
داخـــل لجنة رئيسية بمجلس 
الــــنــــواب يـــــوم الأربـــــعـــــاء، حــيــث 
ــل الــســبــل  ــواب أفـــضـ ــنــ ــاقـــش الــ نـ
للتصدي للتهديد الذي يشكّله 
برنامج تبادل المقاطع المصورة 
عــلــى الأمــــن الــقــومــي، عــلــى حد 

قولهم.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعوات لضرورة البدء في إبطاء وتيرة رفع الفائدة

بريطانيا تمدد دعم فواتير الطاقة ٣ أشهر
ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «تــــايــــمــــز» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، أن 
وزير المالية البريطاني جيريمي 
هـــانـــت، مـــن المـــقـــرر أن يــمــدد دعــم 
فـــواتـــيـــر الـــطـــاقـــة المــنــزلــيــة لمــــدة ٣ 
أشهر بعد شهر أبريل (نيسان) 
المقبل، فــي خطوة مــن شأنها أن 
تخفف ضغوط تكاليف المعيشة 

في البلاد.
ــم  ــدعـ ــفـــض الـ ومــــــن المــــقــــرر خـ
الحكومي بدءاً من الشهر المقبل، 
وهـــو مــا يــعــنــي ارتـــفـــاع متوسط 
إلـــــى ٣٠٠٠  الـــســـنـــويـــة  ــر  ــيـ ــواتـ ــفـ الـ
جنيه إسترليني (٣٥٩٤ دولاراً)، 
من مستوى متوسط يبلغ ٢٥٠٠ 
جنيه حالياً. ومن المقرر أن يلقي 
هانت بياناً بشأن الموازنة في ١٥ 

مارس (آذار) الحالي.
وقال مصدر مطلع إن هانت 
ــد حـــمـــايـــة  ــديــ ــمــ ــك تــ ــ ــذلـ ــ ــزم بـ ــتــ ــعــ يــ
المواطنين البريطانيين من ارتفاع 
أســــعــــار الـــطـــاقـــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عــن المــصــدر 
الـــقـــول إن هـــانـــت طـــالـــب شــركــات 
بالاستعداد  البريطانية  الطاقة 
مــن أجــل تمديد العمل ببرنامج 

ضمان فواتير الطاقة.
وقــــــاوم هـــانـــت فـــي الــســابــق، 

الــــدعــــوات لــتــمــديــد بــرنــامــج دعــم 
ــال الــشــهــر  ــ ــ ــة، وقـ ــاقــ ــطــ فـــواتـــيـــر الــ
الماضي، إنه مكلف للغاية بالنسبة 
للخزانة العامة... لكنه منذ ذلك 
الــوقــت، يتعرض لضغوط قوية 
مـــن جــانــب مــنــظــمــات الـــدفـــاع عن 
المستهلكين والجمعيات الخيرية 
من أجل تمديده، في ظل تصاعد 
التحذيرات من أن إلغاء البرنامج 
سيدفع بمزيد مــن البريطانيين 

إلى دائرة الفقر.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، صـــرح 
مايكل ساوندرز، العضو السابق 
بــلــجــنــة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــي 
بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا (الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الـــبـــريـــطـــانـــي)، بـــأنـــه يـــؤيـــد الآن 
الفائدة  إبطاء وتيرة رفع أسعار 

في البلاد.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
عن ســاونــدرز، الــذي انتهت فترة 
ولايته باللجنة في أغسطس (آب) 
الماضي، قوله إنه لو كان لا يزال 
عــضــواً فــي اللجنة الــتــي تــضــم ٩ 
أعضاء، لكان صوت لصالح رفع 
الــفــائــدة بــواقــع ربــع نقطة لتصل 
ــاف أن  ــ ــ ــة. وأضـ ــائـ بـــالمـ ــى ٤٫٢٥  ــ إلـ
المــالــي تم  أســــرع دورة للتشديد 
تطبيقها فــي بريطانيا خـــلال ٣ 
عــقــود بـــدأت تــؤتــي ثــمــارهــا على 
الاقتصاد، وأن المسؤولين أصبح 

أمــامــهــم عــمــل قليل لكبح جماح 
التضخم.

وأوضح ساوندرز في مقابلة 
مع «بلومبرغ يو كيه»: «استناداً 
إلــى الــدلائــل المــتــاحــة لدينا حتى 

الآن، قبل عدة أسابيع من انعقاد 
الاجتماع المقبل للجنة السياسة 
النقدية، فإنني على الأرجح كنت 
ســأصــوت لــصــالــح رفـــع الــفــائــدة، 
أقـــل مــثــل ٢٥ نقطة  ولــكــن بنسبة 

أســاس، بدلاً من ٥٠ أو ٧٥ نقطة، 
مثلما كــنــا نفعل خـــلال الربعين 
المــاضــيــين». وأضـــاف:  السنويين 
«لا أعــتــقــد أنـــنـــا بــحــاجــة لــلــقــيــام 

بأكثر من ذلك».

وكان هوو بيل، كبير المحللين 
الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا، 
صرح يوم الخميس، بأن اقتصاد 
بــريــطــانــيــا حــقــق تــعــافــيــاً «أقــــوى 
قليلاً من التوقعات» خلال الشهر 
الماضي، في حين جاء نمو الأجور 
أقوى مما كان يعتقد. وقال بيل، 
بحسب التصريحات التي نشرها 
إنـــجـــلـــتـــرا، إن «المـــــؤشـــــرات  بـــنـــك 
الــتــي أصبحت متاحة منذ نشر 
الــتــوقــعــات (فـــي الــشــهــر المــاضــي) 
ــاع الـــبـــيـــانـــات  ــ ــفـ ــ أشــــــــارت إلـــــى ارتـ
الاقــتــصــاديــة، مما يــؤكــد أن زخم 
النشاط الاقتصادي الحالي أقوى 
قــلــيــلاً مــن الــتــوقــعــات». وأضـــاف: 
المــثــال، أشــار تقرير  «على سبيل 
نمو أجــور القطاع الخاص الذي 
نــشــر بــعــد نــشــر تـــوقـــعـــات الــبــنــك 
ــفـــاع طــفــيــف في  ــركـــزي إلـــى ارتـ المـ

معدل نمو الأجور».
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، حــــذر 
بيل مــن أن الــشــركــات قــد تتحرك 
ــعـــار لاســـتـــرداد  ــادة الأسـ ــ نــحــو زيـ
الـــتـــكـــالـــيـــف والمـــــضـــــي قــــدمــــاً فــي 
تحسين هوامش أرباحها. وكان 
بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة 
القياسي بواقع ٣٩٠ نقطة أساس 
إلـــى ٤  مــنــذ أواخــــر ٢٠٢١، ليصل 
بــالمــائــة، فــي أعــلــى مــعــدل لــه منذ 

عام ٢٠٠٨.

أحد أحياء جنوب العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

الأسعار العالمية للأغذية 
تواصل التراجع للشهر الحادي عشر

سجلت أسعار المواد الغذائية 
في العالم تراجعا طفيفا في فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي للشهر الــحــادي 
ــم بــلــوغ  ــ ــتــــوالــــي، رغـ عـــشـــر عـــلـــى الــ
الــســكــر أعــلــى مستوياتها  أســعــار 
منذ ست سنوات، على ما أعلنت 
ــم المـــتـــحـــدة لــلأغــذيــة  ــ مــنــظــمــة الأمــ

والزراعة (فاو) الجمعة.
وقــالــت المنظمة إن مؤشرها، 
الذي يرصد أسعار السلع الغذائية 
الأولية الأكثر تداولا على مستوى 
نـــقـــطـــة فــي  بـــلـــغ ١٢٩٫٨  الــــعــــالــــم، 
المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا 
يــــنــــايــــر (كــــانــــون  فـــــي  مـــــن ١٣٠٫٦ 
ــراءة  ــ ــل قـ ــ ــي أقـ ــانــــي). وهــــــذه هــ ــثــ الــ
ــلـــول)  لــلــمــؤشــر مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـ
تـــكـــون الأســـعـــار  ٢٠٢١... وبـــذلـــك 
تــراجــعــت بــالإجــمــال بنسبة ١٨,٧ 
بالمائة عن المستوى القياسي الذي 
سجلته في مارس (آذار) ٢٠٢٢ بعد 

بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضـــــــــحـــــــــت «الــــــــــفــــــــــاو» أنـــــه 
ــع  ــراجـ بـــالـــرغـــم مــــن أن المــــؤشــــر «تـ

ــرة، فــإن  ــيــ ــر الأخــ ــهـ قــلــيــلا فـــي الأشـ
تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ 
مستويات مرتفعة جدا في العديد 
الـــدول»، لا سيما في أفريقيا.  من 
ولــفــتــت المــنــظــمــة إلـــى أن الــتــراجــع 
الإجمالي لأسعار الزيوت النباتية 
بـــالمـــائـــة ومــشــتــقــات  بــنــســبــة ٣,٢ 
الحليب بنسبة ٢,٧ بالمائة عوض 
بشكل واف في فبراير عن الارتفاع 
الـــشـــديـــد فــــي أســــعــــار الـــســـكـــر فــي 

العالم.
الـــســـكـــر  أســـــــعـــــــار  وازدادت 
بنسبة ٦,٩ بالمائة مسجلة «أعلى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ســـت ســـنـــوات، 
وذلــــــك بــــصــــورة رئـــيـــســـيـــة بــســبــب 
خـــفـــض تـــوقـــعـــات الإنــــتــــاج لــلــعــام 
الــهــنــد وتـــراجـــع  فـــي   ٢٠٢٢-٢٠٢٣
ــار الــعــالمــيــة لــلــنــفــط الــخــام  ــعــ الأســ

والإيثانول في البرازيل».
أما أسعار الحبوب التي ظلت 
مــســتــقــرة الــشــهــر المـــاضـــي، فبقيت 
«عمليا دون تغيير» بالمقارنة مع 
يــنــايــر... وإن كانت أســعــار القمح 
ارتـــفـــعـــت بـــصـــورة طــفــيــفــة بسبب 
المـــخـــاوف المــرتــبــطــة بــالــجــفــاف في 

الــولايــات المــتــحــدة، فــإن «المنافسة 
الشديدة بين الدول المصدرة» التي 
تملك على غرار روسيا احتياطات 

وفيرة، تعوض عن هذا الارتفاع.
وفــــــــي تــــقــــريــــر مـــنـــفـــصـــل عــن 
الـــعـــرض والــطــلــب عــلــى الــحــبــوب، 
أصـــــــدرت «فـــــــاو» أول تــوقــعــاتــهــا 
المبدئية للإنتاج العالمي من القمح 
تــــقــــديــــرات  فـــــي ٢٠٢٣، وتــــضــــمــــن 
بانخفاضه على أساس سنوي إلى 
٧٨٤ مليون طن رغم أن المحصول 
ثــانــي أعــلــى مستوى  سيظل عــنــد 
عـــلـــى الإطــــــــلاق، لا ســيــمــا بــفــضــل 
المزارعين الأميركيين الذين وسعوا 
ــاحـــات المــــزروعــــة عــلــى ضــوء  المـــسـ

ارتفاع أسعار الحبوب.
ــفــــاو» تــقــديــراتــهــا  ورفـــعـــت «الــ
لــلإنــتــاج الــعــالمــي مــن الــحــبــوب في 
عام ٢٠٢٢ بمقدار تسعة ملايين طن 
إلى ٢٫٧٧ مليار طن رغم أنه سيظل 
أقل بنسبة ١٫٣ بالمائة على أساس 
سنوي. وأوضح التقرير أن تعديل 
التقديرات بالرفع يعود في المقام 
الأول إلى الأرز مع تحسن توقعات 

الإنتاج في الهند.

روما: «الشرق الأوسط»

العجز التجاري للسودان يفتح باب زيادة الضرائب

البرازيل تعلن أن حالة جنون البقر المكتشفة لديها «غير نمطية»

ــاري فــي  ــزان الـــتـــجـ ــيــ ســـجـــل المــ
ــام المــــاضــــي، عــجــزاً  ــعــ ــودان الــ ــ ــسـ ــ الـ
بقيمة ٣٫٥ مليار دولار، ما سيدفع 
الحكومة إلى تغيير في السياسات 
ــادات  ــ ــفـــرض زيــ المـــالـــيـــة الـــنـــقـــديـــة بـ
جديدة في الضرائب، في ظل تآكل 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي مــن العملات 
الأجـــنـــبـــيـــة. وأفــــــاد بــنــك الـــســـودان 
المركزي، أمس في منشور العرض 
الاقــتــصــادي المــالــي الــســنــوي، بــأن 
قيمة الــواردات بلغت ٧٫١٩٦ مليار 
دولار، فيما بلغت الصادرات ٣٫٦٨٩ 

مليار دولار، ليبلغ العجز ٣٫٥٠٦ 
مليار دولار.

وبلغت قيمة صــادر السودان 
ــيــــار دولار،  ــلــ مــ الـــــذهـــــب ١٫٦  مـــــن 
ومـــنـــتـــجـــات بـــتـــرولـــيـــة بــنــحــو ١٫٢ 
بــقــيــمــة ٣٥١  مــلــيــار دولار، وقــطــن 

مليون دولار.
واســـــــتـــــــورد الـــــــســـــــودان مـــــواد 
بترولية بمبلغ ١٫٤ مليار دولار، 
ومصنوعات بقيمة مليار دولار، 
ومـــواد غذائية بمبلغ ٨٨٠ مليون 
قــمــح بــنــحــو ٧٠٠  دولار، ودقـــيـــق 
مليون دولار، وتوزعت بقية المبالغ 
لـــشـــراء الأدويــــــة وآلـــيـــات ومـــعـــدات 

وســــيــــارات الــنــقــل الــــعــــام. وبــلــغــت 
الإيرادات المتوقعة لموازنة السودان 
للعام الحالي ٧٫٣٦٣ تريليون جنيه 
ســـودانـــي (١٣٫٠٣ مــلــيــار دولار)، 
الـــعـــام ٨٫١٩٦ تــريــلــيــون  ــفــــاق  والإنــ
جنيه (١٤٫٥٠ مليار دولار)، بعجز 
١٫٤ في المائة من الناتج الإجمالي 

المحلي يعادل نحو مليار دولار.
وتعتمد الموازنة بالكامل على 
المـــــوارد الـــذاتـــيـــة، وتــســعــى لــزيــادة 
الإيرادات بتوسيع المظلة الضريبية 
وضبط الصرف. والأسبوع الماضي 
ــلــــطــــات الــــســــودانــــيــــة  فــــرضــــت الــــســ
رسوما جمركية إضافية على أكثر 

مـــن ١٣٠ ســلــعــة، شــمــلــت الــبــنــزيــن 
والغازولين والقمح.

وزارة  تـــــعـــــاود  أن  ويــــتــــوقــــع 
المــالــيــة الــلــجــوء إلــــى فــــرض المــزيــد 
مــن الــضــرائــب عــلــى كــل القطاعات 
ــــك الأعـــمـــال  الـــتـــجـــاريـــة بـــمـــا فــــي ذلـ
الصغيرة، مثل ما حدث في العام 
الماضي، وتسبب في موجة عالية 

من الاحتجاجات في الأسواق.
وتـــراجـــع مــعــدل الــتــضــخــم في 
الـــــســـــودان لــشــهــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي إلى ٨٣ في المائة، 
مــقــارنــة بــشــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الـــذي  ــاضــــي،  المــ الـــعـــام  الأول) مـــن 

المــــائــــة. وجــمــد  فــــي  ســـجـــل ٨٧٫٣٢ 
الــدولــي مساعدات مالية  المجتمع 
بنحو ملياري دولار، بعد استيلاء 
الجيش السوداني على السلطة في 
٢٥ من أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ 
ورهن انسيابها من جديد بتشكيل 

حكومة بقيادة مدنية.
وتـــــهـــــدد المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الدولية بإلغاء صفقة إعفاء الديون 
الــســودان وفقا  التي حصل عليها 
لمــــبــــادرة الـــــــدول المــثــقــلــة بـــالـــديـــون 
(هيبك)، بموجب تخفيض ديونه 
إلــى ٢٨ مليار  مــن ٥٦ مليار دولار 

دولار.

الــزراعــة البرازيلية  قالت وزارة 
يوم الخميس إن حالة إصابة مؤكدة 
بــمــرض جــنــون الــبــقــر اكــتُــشــفــت في 
البلاد الشهر الماضي «غير نمطية»، 
مــضــيــفــة أنــــهــــا ســتــعــمــل عـــلـــى رفـــع 
تعليق استيراد لحوم الأبقار الذي 
سارعت عدة دول في آسيا بفرضه. 

ــكـــل تــعــلــيــق الـــــصـــــادرات  ويـــشـ
ــثـــروة  ــاع الـ ــرا كـــبـــيـــرا عـــلـــى قـــطـ خـــطـ
الحيوانية المهم في البرازيل، وهو 
ــد أكـــبـــر الــقــطــاعــات فـــي الــعــالــم.  أحــ
الـــزراعـــة فـــي بــيــان  وأشـــــارت وزارة 
إلى تحليل أجرته المنظمة العالمية 
لصحة الحيوان وأكــد الحالة غير 

العادية للإصابة.
وأضافت الوزارة أنها ستحدد 

موعدا لعقد اجتماع عبر الإنترنت 
مــع المــســؤولــين الصينيين لمناقشة 
ــنـــاف صـــــــــادرات لـــحـــم الــبــقــر  ــئـ ــتـ اسـ
لبلدهم. ورُصدت الإصابة باعتلال 
الــدمــاغ الإسفنجي البقري (جنون 
البقر) لدى ثور يبلغ من العمر تسع 
سنوات من ولاية بارا بشمال البلاد. 
علن 

ُ
أ الــحــالــة، التي  وأدى اكتشاف 

عنها فــي ٢٠ فبراير (شــبــاط)، إلى 

حظر تلقائي لمبيعات لحوم الأبقار 
البرازيلية للصين. 

ــوم  ــن يــ ــ ــق مــ ــ ــابـ ــ وفـــــــي وقـــــــت سـ
الخميس، أوقفت ثلاث دول آسيوية 
أخرى، هي إيران والأردن وتايلاند، 
مــؤقــتــا اســتــيــراد لــحــوم الأبــقــار من 
أي مكان داخل البرازيل. كما أكدت 
الــزراعــة البرازيلية في بيان  وزارة 
صــــدر فـــي وقــــت ســـابـــق أن روســيــا 

أوقفت الــواردات لكن من ولاية بارا 
فقط. وذكـــرت الـــوزارة أنــه لا يوجد 
سوى مصنع واحد لتعليب اللحوم 
فــي بـــارا مــصــرح لــه ببيع منتجات 

لحوم البقر لروسيا.
الزراعة والثروة  وأكــدت وزارة 
الحيوانية البرازيلية أنها تسعى 
لاستئناف صـــادرات لحوم الأبقار 

«في أسرع وقت ممكن».

الخرطوم: محمد أمين ياسين

ساو باولو (البرازيل): «الشرق الأوسط»
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«زووم» تقيل رئيسها 
بعد أقل من عام في منصبه

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أقالت شركة زووم الأميركية 
لــتــطــبــيــقــات مـــؤتـــمـــرات الــفــيــديــو 
ــتـــرنـــت رئــيــســهــا غــريــغ  عــبــر الإنـ
توم، المسؤول التنفيذي السابق 
بشركة غوغل، بعد أقــل من عام 

على تولي مهام منصبه.
ــان،  ــيـ بـ ــي  ــ فـ وذكـــــــــرت زووم 
أوردتـــــــــــــه وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
ــــذي تــســلــم  ــوم، الــ ــ ــاء، أن تــ ــبـ لـــلأنـ
ــي يــونــيــو  ــة فــ ــركـ ــشـ ــي الـ عــمــلــه فــ
(حزيران) الماضي، سوف يحصل 
على مستحقات نهاية الخدمة 
بموجب الترتيبات المعمول بها 
فــي حـــالات إنــهــاء التعاقد، دون 
الكشف عن مبررات للقرار. وكان 
مــن المــقــرر أن يــســري هـــذا الــقــرار 

ابتداء من يوم الجمعة.
ــــرغ» عــن  ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــلــــت «بـ ــقــ ونــ
المتحدث باسم الشركة، ومقرها 
سان خوزيه بولاية كاليفورنيا 
الأمــيــركــيــة، قــولــه إن الــشــركــة لا 
تــبــحــث فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي عن 
تـــوم، دون الكشف  بــديــل لغريغ 

عن مزيد من التفاصيل.
أعــــلــــنــــت  زووم  وكـــــــــانـــــــــت 
ــنـــين المـــاضـــي اســتــمــرار  يــــوم الاثـ
الــــصــــعــــوبــــات المـــــتـــــزايـــــدة الـــتـــي 
ــاء فـــتـــرة  ــهــ ــتــ تـــواجـــهـــهـــا بـــعـــد انــ
الازدهار التي تزامنت مع جائحة 
ــد،  ــتـــجـ ــا المـــسـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــــروس كـ ــيــ ــ فــ
لــتــســجــل خـــســـائـــر خـــــلال الـــربـــع 

الأخير من العام المالي الماضي.
الــشــركــة إن إجمالي  وقــالــت 

إيـــراداتـــهـــا خـــلال الــربــع الأخــيــر، 
المــنــتــهــي فـــي ٣١ يــنــايــر (كــانــون 
المــاضــي، زاد بنسبة ٤  الــثــانــي) 
فــي المــائــة إلــى ١٫١ مليار دولار، 
ــة بـــالـــفـــتـــرة نـــفـــســـهـــا مــن  ــارنــ ــقــ مــ
الـــعـــام المـــالـــي الــســابــق، فـــي حين 
سجلت خــســائــر صــافــيــة بقيمة 
١٠٤ ملايين دولار، مقابل أرباح 
بقيمة ٤٩٠٫٥ مليون دولار خلال 
الفترة الموازية. في الوقت نفسه 
تــتــوقــع  ــــت شــــركــــة زووم  ــ مــــا زالـ
تحقيق نتائج مالية خلال العام 
المـــالـــي الــحــالــي تــفــوق تــقــديــرات 

المحللين.
وفي وقت سابق من الشهر 
المــاضــي أعلنت زووم اعتزامها 
ــاء عــــن ١٣٠٠ مــوظــف  ــنـ ــغـ ــتـ الاسـ
يــمــثــلــون نــحــو ١٥ فــي المــائــة من 
قوة العمل لديها في ظل غموض 
الموقف الاقتصادي. كما أعلنت 
الشركة اعتزامها خفض الأجور 
والمكافآت لكبار موظفيها بسبب 

الصعوبات المالية.
وكانت زووم ضمن الشركات 
الــــتــــي حـــقـــقـــت مـــكـــاســـب كــبــيــرة 
مـــن إجــــــراءات الإغـــــلاق لاحــتــواء 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
في العالم عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ما 
أدى إلى توسعها في التوظيف 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم. وبـــعـــد 
انحسار الجائحة تراجع الطلب 
على خدمات مثل هذه الشركات، 
ما أدى إلى تراجع أدائها ودفعها 
إلـــى تــســريــح عــشــرات الآلاف من 
الموظفين خلال الشهور الماضية.

الحكومة تنفي استحداث شروط جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»

تأكيد مصري باستمرار دعم الأسر الأكثر احتياجاً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
ــمـــــرار دعــــــم الأســــــــر الأكـــثـــر  ــ ــتـ ــ «اسـ
ــاجـــــاً». نـــــفـــــت  الـــحـــكـــومـــة  احـــــتـــــيـــ
ــــدة  ــديـ ــ «اســـــــتـــــــحـــــــداث شـــــــــــروط جـ
ــرامـــــــة)».  ــكــــافــــل وكـــــ لــــبــــرنــــامــــج (تــ
ورد «مــجــلــس الــــــوزراء المــصــري» 
بشكل رسمي (الجمعة) على «ما 
تداولته بعض المواقع الإلكترونية 
وصفحات التواصل الاجتماعي 
من أنباء بشأن استحداث شروط 
جديدة لبرنامج (تكافل وكرامة)».

ووفــــــــق «مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء» 
ــداث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة لاسـ ــ ــحـ ــ ــه «لا صـ ــ ــإنــ ــ فــ
شـــروط جــديــدة لبرنامج (تكافل 
ــبـــعـــاد مــن  ــتـ وكــــــرامــــــة)، مـــنـــهـــا اسـ
يــمــلــك ثــلاجــة أو جــهــاز تلفزيون 
مـــن الاســـتـــحـــقـــاق»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«كل شروط الاستحقاق لبرنامج 
(تكافل وكرامة) كما هي من دون 
تــغــيــيــر». وشــــدد عــلــى «اســتــمــرار 
جميع المستحقين للبرنامج بشكل 
طبيعي من دون حذف أو استبعاد 
لأي أسرة تستحق وتنطبق عليها 
ــقـــاق لــلــحــصــول  ــتـــحـ شــــــروط الاسـ
ــــدي». وأشــــــار  ــقـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــ ــدعـ ــ عـــلـــى الـ
«مــجــلــس الـــــــوزراء المـــصـــري» إلــى 
«زيــــادة الــفــئــات المــالــيــة الممنوحة 
للمستفيدين من (تكافل وكرامة) 
الــبــالــغ عــددهــم نــحــو ٥٫٢ مليون 
أســــرة حــتــى الآن، بنسبة ٢٥ في 
المــائــة شــهــريــاً، ابـــتـــداء مــن أبــريــل 

(نيسان) المقبل».

ووجــه الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، (الــخــمــيــس)، 
«زيادة الفئات  الحكومة المصرية، بـ
المالية الممنوحة للمستفيدين من 
(تــكــافــل وكـــرامـــة) بــنــســبــة ٢٥ في 

المائة شهرياً».
ــامـــن  ــتـــضـ الـ وزارة  وأكـــــــــــدت 
الاجــتــمــاعــي فـــي مــصــر أنــــه «يــتــم 

مــــراجــــعــــة شــــــــروط الاســـتـــحـــقـــاق 
(تكافل وكرامة) بناءً على نسب  بـ
الاحتياج، لضبط قواعد بيانات 
الأســــــر المــســتــحــقــة بــشــكــل دوري 
والــتــحــقــق مــن مـــدى استحقاقهم 
ــم، بـــمـــا يــســهــم فــــي ضــمــان  ــدعـ ــلـ لـ
تــوجــيــه الــدعــم الــــلازم طبقاً لمــدي 
الاحتياج، مع زيــادة حجم الدعم 

الموجه للفئات الأكثر احتياجاً».
وتـــــــــشـــــــــيـــــــــر «الــــــــتــــــــضــــــــامــــــــن 
الاجتماعي» إلى «تطبيق استمارة 
تــحــتــوي عــلــى بـــيـــانـــات مــتــنــوعــة 
تصف حجم الأسرة وعدد أفرادها 
وفئاتهم العمرية ودرجة التعليم 
والحالة الصحية والحالة العملية 
ومــواصــفــات المــســكــن وممتلكات 

الأســــــرة، وغــيــرهــا مـــن المـــؤشـــرات 
ــتـــي يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا لــقــيــاس  الـ
الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
ــرة، ويـــتـــم الـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــــلأسـ لـ
بيانات إضافية من خــلال قاعدة 
الـــبـــيـــانـــات المـــــوحـــــدة لـــــدى هــيــئــة 
ــة الإداريـــــــــــة لــلــتــحــقــق مــن  ــابــ ــرقــ الــ
مؤشرات الفقر أو الثروة للأسرة 

واتخاذ قرار بشأن استحقاقها».
ــعــــدلات الـــفـــقـــر فــي  وقـــــــدرت مــ
ــة، خـــلال  ــ ــائـ ــ مـــصـــر بــــــــــ٢٩٫٧ فــــي المـ
العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. حسب 
البيانات الرسمية للجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحصاء، وُيعد 
«تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، 
بما يحقق أكبر مقدار من الحماية 
لـــلـــطـــبـــقـــات الأولـــــــــى بــــالــــرعــــايــــة»، 
أحــــد أهـــــداف بــرنــامــج «الإصــــلاح 

الاقتصادي الشامل في مصر».
وأوضــــــــــــــح بــــــيــــــان «مـــجـــلـــس 
الــــــوزراء المـــصـــري» (الــجــمــعــة) أن 
ــروط الاســــتــــحــــقــــاق لـــبـــرنـــامـــج  شـــــ
«تــكــافــل وكــــرامــــة» تــتــمــثــل فـــي أن 
«تكون الأســرة المتقدمة لبرنامج 
(تكافل) لديها أبناء من حديثي 
ــة،  ــــن الــــســــادســ ـــولادة حـــتـــى سـ الـــــــ
ويـــــــتـــــــردد الأطـــــــفـــــــال والأم عــلــى 
الوحدات الصحية، أو الأسرة التي 
لديها أطفال من سن ست سنوات 
حــتــى ســـن الــثــامــنــة عـــشـــرة، على 
أن يكون الأبناء بمراحل التعليم 
المــخــتــلــفــة، أو يــكــون لـــدى الأســـرة 
أبــنــاء فــي التعليم فــوق المتوسط 
أو الجامعي، مع عدم وجود زواج 
مــبــكــر لـــدى الأســــــرة»، وبــالــنــســبــة 
لبرنامج (كرامة) أن «يكون الأفراد 
المتقدمون للبرنامج من المُسنين 
بعمر يبدأ من ٦٥ عاماً فما فوق، 
ــاب عـــجـــز أو مـــرض  ــ ــحـ ــ ـــن أصـ ــ ومـ
مُزمن يحول بينهم وبين العمل، 
ــود أي من  ــدم وجــ ــام مـــع عـ ــتـ والأيـ

موانع للصرف».

مؤتمر صحافي للحكومة المصرية في وقت سابق لإعلان إجراءات الحماية الاجتماعية (رئاسة الوزراء المصرية)

ترقب لتبعات الزلزال على الصورة الكبرى

تراجع وتيرة التضخم في تركيا
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة 
يوم الجمعة انخفاضا طفيفا 
في التضخم السنوي بتركيا 
بــالمــائــة فــي فبراير  إلــى ٥٥٫١٨ 
ــاء دون  ــا جــ ــو مـ ــاط)، وهــ ــبــ (شــ
ــــك فـــي أعــقــاب  الـــتـــوقـــعـــات، وذلـ
ــزات أرضـــيـــة عــنــيــفــة ضــربــت  هــ
ــبــــلاد وأودت  الــ ــــرق  ــنـــوب شـ جـ
بحياة أكثر من ٤٥ ألف شخص 

قبل أقل من شهر.
ــال مــعــهــد الإحـــصـــاءات  وقــ
التركي إن أسعار المستهلكين 
ارتفعت ٣٫١٥ بالمائة على أساس 
شــهــري، وهــو أقــل مــن المتوقع 
في استطلاع أجرته «رويترز» 
بأن ترتفع ٣٫٤ بالمائة. وكان من 
المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار 
المستهلكين ٥٥٫٥ بالمائة على 

أساس سنوي.
ــار  ــعــ ــر أســ ــ ــــؤشـ وارتــــــفــــــع مـ
المنتجين المحليين ١٫٥٦ بالمائة 
على أساس شهري في فبراير 
بزيادة سنوية ٧٦٫٦١ بالمائة... 
رغــم أن الإنــفــاق الحكومي في 
ــاب الـــــــزلازل الـــتـــي ضــربــت  ــقـ أعـ
الـــبـــلاد وتــخــفــيــف الــســيــاســات 
ــرا  ــكــــلان خـــطـ ــشــ ــد يــ ــ المــــالــــيــــة قــ

متزايدا على الأسعار.
وتـــراجـــع مــعــدل التضخم 

فــــــي تــــركــــيــــا خــــــــلال الــــشــــهــــور 
الأربعة الماضية بعد أن وصل 
إلى ٨٥ بالمائة، في أعلى معدل 
له منذ ١٩٩٨. وتعتزم الحكومة 
التركية إطلاق برنامج تحفيز 
لمواجهة الأضــرار الاقتصادية 
الناجمة عن زلزال السادس من 
فــبــرايــر المـــاضـــي، والــــذي ربما 
يكون قد أودى بحياة ما يصل 
إلى ٥٠ ألف شخص ودمر آلاف 

المنازل.
ونــــــقــــــلــــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» 
عـــــــن كــــيــــفــــين ديــــــلــــــي المـــحـــلـــل 
ــــي مــجــمــوعــة  ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» المــالــيــة 
قوله إن «ضغوط الأسعار في 
تركيا ما زالــت مثيرة للقلق، 
وربما تتفاقم بسبب الزلزال»، 
مضيفا: «رغــم أننا نتوقع أن 
الــتــأثــيــرات القاعدية  تخفض 
المـــرتـــفـــعـــة بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
مــن مــعــدلات التضخم، فإننا 
الـــتـــراجـــع  نــعــتــقــد أن وتــــيــــرة 
ســــوف تـــكـــون أبـــطـــأ مــمــا كنا 

نتوقع من قبل».
ومن المقرر أن تنشئ تركيا 
صندوقا لإعادة إعمار المناطق 
التي تضررت من الزلزال الذي 
وقـــــع الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، حــيــث 
ــارج  ــ ـــدوق خــ ــنــ ــ ـــصـ ــون الــ ــكــ ــيــ ســ
الموازنة الاعتيادية، كما سوف 

يتيح للحكومة التصرف دون 
التقيد بالقواعد النقدية.

وذكــرت وكالة «بلومبرغ» 
مـــســـاء الــخــمــيــس أن صــانــعــي 
الــســيــاســات ســــوف يــوجــهــون 
إلــى صندوق  الــزلــزال  تبرعات 
جديد، كما أنهم ربما يلجأون 
للاستفادة من أســواق الديون 
لجمع مزيد من رأس المــال في 
حـــــال لـــــزم الأمـــــــر، وذلــــــك وفــقــا 
لمسؤول على علم بالأمر، رفض 
الكشف عــن هويته، حيث إنه 
لم يتم الإعلان عن هذه الخطط 

بعد.
وأضــاف المسؤول أن وزير 
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة نــــور الــديــن 
نــبــطــي ســــوف يــكــون مــســؤولا 
عن الصندوق، كما أن الرئيس 
ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان ســـوف  رجـ
يكون له القول الفصل في حجم 
الأمــوال التي سوف يتم نقلها 
مــن خــزائــن الحكومة، وكيفية 
استخدامها. وقد رفضت وزارة 

الخزانة والمالية التعليق.
وفي شأن منفصل، نشرت 
الــجــريــدة الــرســمــيــة فــي تركيا 
يـــــوم الــجــمــعــة قـــــــرارا رئــاســيــا 
تضمن فــرض رســـوم إضافية 
قدرها ٤٠ بالمائة على واردات 
ــيـــة مــن  ــائـ ــكـــهـــربـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ

الصين.

أوروبا ترجئ التصويت على حظر
بيع سيارات «الاحتراق الداخلي»

بروكسل: «الشرق الأوسط»

ــة  ــاســ ــرئــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ ــدث بـ ــحــ ــتــ ــن مــ ــ ــلـ ــ أعـ
السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، يوم 
التصويت على حظر  الجمعة، تأجيل 
بــيــع الـــســـيـــارات الــتــي تــعــمــل بــمــحــركــات 
الاحــــتــــراق الـــداخـــلـــي فـــي الــتــكــتــل ابــتــداء 
من عام ٢٠٣٥. وأضــاف أن دول الاتحاد 
الأوروبــــــــي «ســـتـــعـــود إلــــى الــقــضــيــة في 

الوقت المناسب».
ويــنــظــر إلـــى الــتــصــويــت، الــــذي كــان 
من المقرر أن يجري يوم الثلاثاء المقبل، 
بــوصــفــه إجـــــراء شــكــلــيــا؛ حــيــث إن دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي والــبــرلمــان الأوروبـــي، 
توصلا إلى اتفاق في الرأي حول القضية، 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان 
وزيــر المالية الألماني كريستيان ليندنر 
أكـــد رفـــض حــزبــه (الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الحر) لخطط الاتحاد الأوروبي الخاصة 
بفرض حظر كامل على سيارات محركات 
الاحــتــراق الجديدة داخــل التكتل ابتداء 

من عام ٢٠٣٥.
وفي تصريحات لمجموعة «فونكه» 
الإعــــلامــــيــــة الألمـــــانـــــيـــــة، الــــــصــــــادرة يـــوم 
ــا هــو  ــنـ ــدفـ ــال لـــيـــنـــدنـــر: «هـ ــ الـــخـــمـــيـــس، قـ
الــســيــارات الجديدة  اســتــمــرار ترخيص 
ذات محركات الاحتراق في ألمانيا حتى 
بــعــد عــــام ٢٠٣٥، غــيــر أنــــه يــتــعــين لــهــذه 
السيارات أن تسير عندئذ بوقود صديق 

للبيئة والمناخ».
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أنـــــه كـــــان مــن 

المــنــتــظــر أن يــجــري يـــوم الــثــلاثــاء المقبل 
التصويت على حظر إصــدار تراخيص 
للسيارات الجديدة التي تسير بالبنزين 
والـــديـــزل فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ابــتــداء 
من عام ٢٠٣٥ رغم اعتراضات الحكومة 

الألمانية.
كـــــان وزيــــــر الـــنـــقـــل الألمــــانــــي فــولــكــر 
ــر) انــتــقــد  ــدنـ ــنـ ــيـ ــزب لـ ــ ــن حــ ــ فــيــســيــنــغ (مــ
المفوضية الأوروبية بسبب عدم تقديمها 
حتى الآن لمقترح يتعلق بكيفية ترخيص 
ــأنــــواع وقــــود  الــــســــيــــارات الـــتـــي تــســيــر بــ
صــديــق للمناخ بــعــد عـــام ٢٠٣٥، وهــدد 
فيسينغ برفض بلاده خطط المفوضية، 
الأمر الذي يمكن أن يحرم المشروع عندئذ 

من الأغلبية اللازمة له.
وفـــي المــقــابــل، تــدعــو وزيــــرة البيئة 
الألمــــانــــيــــة شـــتـــيـــفـــي لـــيـــمـــكـــه (مــــــن حـــزب 
ــا عــلــى  ــ ــــلادهـ ــة بـ ــقــ ــوافــ ــر) إلــــــى مــ الــــخــــضــ
ــيــــة. والــــخــــطــــط الـــتـــي  ــفــــوضــ ــــروع المــ ــــشـ مـ
تهدف إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني 
أكسيد الكربون من الشاحنات الصغيرة 
والسيارات الجديدة بواقع ١٠٠ في المائة 
بحلول عام ٢٠٣٥، مما يعني فرض حظر 
فعلي على المبيعات، تأتي في إطار حزمة 

أوسع لمعالجة التغير المناخي.
ــاد الأوروبــــــــــي إلـــى  ــ ــــحـ ويـــســـعـــى الاتـ
تــقــلــيــص انــبــعــاثــات غـــــازات الاحــتــبــاس 
الحراري بواقع ٥٥ في المائة على الأقل، 
بحلول عــام ٢٠٣٠، مقارنة بمستويات 
عام ١٩٩٠، وتحقيق الحياد المناخي في 

عام ٢٠٥٠.

{الفيدرالي} بعد توقعات بتخفيف التشديد النقدي لـ

إقبال واسع في الأسواق على الأصول مرتفعة المخاطر
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، 
يــوم الجمعة؛ مدعومة بصعود أسهم 
قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ســــريــــع الـــتـــأثـــر 
بحركة الفائدة، مع إقبال المستثمرين 
عــلــى الأصـــــول مــرتــفــعــة المـــخـــاطـــر، بعد 
ــريــــحــــات مـــــن مـــــســـــؤول بــمــجــلــس  تــــصــ
«الاحتياطي الفيدرالي» عن احتمال أن 
يتوقف البنك المركزي الأميركي مؤقتاً 

عن تشديد السياسة النقدية.
وتــعــززت مــعــنــويــات المستثمرين، 
الــلــيــلــة الــســابــقــة، بــعــدمــا قــــال رافــائــيــل 
بــوســتــيــتــش، رئــيــس بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي في أتلانتا، إنه يفضل زيادة 
الفائدة بوتيرة «بطيئة ومــطّــردة» في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، والــتــوقــف عــن رفعها 

بحلول منتصف الصيف أو أواخره.
ــفــــع مـــؤشـــر «ســـتـــوكـــس ٦٠٠»  وارتــ
للأسهم الأوروبــيــة ٠٫٥ ٪ فــي مستهلّ 
التعاملات، مع صعود المؤشر الفرعي 
الــتــكــنــولــوجــيــا ١٫٣ ٪. وارتــفــع  لــقــطــاع 
الــتــعــديــن ١٫٣ ٪ وســط  مـــؤشـــر قـــطـــاع 
توقعات بأن يؤدي رفع القيود المرتبطة 
بكورونا في الصين إلى ارتفاع الطلب، 
وذلــــك بــعــدمــا أظــهــرت بــيــانــاتٌ تحسن 
الــبــلاد. وقفز  الــظــروف الاقتصادية في 
سهم لوفتهانزا ٤٫٤ ٪، بعدما تحولت 
شركة الطيران الألمانية إلى الربحية في 
قـــوي للطلب  ٢٠٢٢؛ مــدعــومــة بــارتــفــاع 

على السفر الجوي. 
كما أغلق مؤشر «نيكي» للأسهم 

اليابانية عند أعلى مستوى في حوالي 
٣ أشـــهـــر، يـــوم الــجــمــعــة، بــعــدمــا أنــهــت 
الأسهم الأميركية التعاملات مرتفعة، 
خـــلال الــلــيــلــة الــســابــقــة. وارتـــفـــع مؤشر 
«نيكي» ١٫٥٦ ٪ ليغلق عند ٢٧٩٢٧٫٤٧ 
نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ ١٥ 
ديسمبر (كانون الأول)، ومحققاً أكبر 
مكاسب يومية منذ ١٨ يناير (كانون 
الــثــانــي). وارتــفــع المــؤشــر ١٫٧٣ ٪، هذا 
الأسبوع. وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع 
نطاقاً ١٫٢٥ ٪ إلى ٢٠١٩٫٥٢ نقطة، لتبلغ 

مكاسبه ١٫٥٧ ٪، هذا الأسبوع.
وقــــال جـــون مــوريــتــا، المــديــر الــعــام 
لقطاع الأبــحــاث فــي تشيباجين لإدارة 
الأصول، إن «مكاسب الأسهم اليابانية 
ــا تــســتــفــيــد مــــن تــعــافــي  ــهــ رة؛ لأنــ ــرَّ ــ ــبــ ــ مــ
ــنــــي. وســيــســتــفــيــد  ــيــ ــاد الــــصــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الاقـــتـــصـــاد الــيــابــانــي أيـــضـــاً مـــن وفـــود 
الــيــابــان».  الــســائــحــين الصينيين عــلــى 
ــاف: «لــكــن مكاسب الــيــوم (أمــس)  وأضــ
ربــمــا تــكــون كــبــيــرة جــــداً. كــمــا أن وول 
ستريت كانت قوية جداً، الليلة الماضية. 
ربــمــا ســـاد تــفــاؤل أكــبــر مــن الــــلازم بين 
المستثمرين بشأن توقعات رفع الفائدة 

في الولايات المتحدة». 
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـــــذهـــــب، يـــوم 
الجمعة، متجهة، فيما يبدو، لتسجيل 
أكـــبـــر زيـــــادة أســبــوعــيــة مــنــذ منتصف 
يــنــايــر مـــع تـــراجـــع الــــــــدولار. وبــحــلــول 
الــســاعــة ٠٥٥٠ بتوقيت غــريــنــتــش، زاد 
الــذهــب فــي المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ ٪ 
إلى ١٨٣٩٫٣٩ دولار للأوقية (الأونصة) 

مــرتــفــعــاً نــحــو ١٫٦ ٪ خـــلال الأســـبـــوع. 
ــفـــعـــت الـــعـــقـــود الأمـــيـــركـــيـــة الآجــلــة  وارتـ

للذهب ٠٫٢ ٪ إلى ١٨٤٤٫٨٠ دولار.
ويؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف 
إلــى عــزوف المستثمرين  كبح التضخم 
عن ضخ أموال في الأصول التي لا تدرّ 
عائداً مثل الذهب. ونزل مؤشر الدولار 
٠٫٢ ٪ مــتــجــهــاً لتسجيل أول خــســارة 
أسبوعية منذ يناير، مما يجعل المعدن 
الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين 

من حائزي العملات الأخرى.
ــامــــلات  ــعــ المــ ــي  ــ فــ ــة  ــفــــضــ الــ وزادت 
الفورية ٠٫٥ ٪ إلى ٢١ دولاراً للأوقية، 
إلــــى ٩٦٣٫٩٠  الــبــلاتــين ٠٫٤ ٪  وصـــعـــد 

دولار، وارتفع البلاديوم ٠٫٤ ٪ مسجلاً 
١٤٥٤٫٩٩ دولار. ومن المنتظر أن تسجل 
المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية، ولا 
ســيــمــا الــبــلاتــين الــــذي يــتــجــه لتسجيل 
أفضل أسبوعي منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وعلى الجانب الآخر، تراجع الدولار 
من أعلى مستوى في شهرين ونصف 
الشهر مقابل الين، واتجه نحو تسجيل 
أول خسارة أسبوعية منذ يناير مقابل 

عملات أخرى رئيسية. 
وهدد الين، الحسّاس بشكل خاص 
ــــروق أســــعــــار الـــفـــائـــدة طــويــلــة  ــاه فــ تـــجـ
الــولايــات المتحدة واليابان،  الأجــل بين 

بتمديد سلسلة الخسائر الأسبوعية 
إلى ٧ أسابيع، حتى مع اكتسابه زخماً، 
يوم الجمعة، مع تراجع عوائد سندات 
الخزانة الأميركية لأجل ١٠ سنوات من 

أعلى مستوى في ٤ أشهر تقريباً.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس 
الـــين  ــة مـــقـــابـــل  ــيـ ــركـ ــيـ الـــعـــمـــلـــة الأمـ أداء 
والــــيــــورو و٤ عــمــلات رئــيــســيــة أخــــرى، 
٠٫١١ ٪ إلى ١٠٤٫٨٥ نقطة، من المستوى 
المرتفع البالغ ١٠٥٫٣٦ المسجل قبل أيام، 
وهــو أعــلــى مستوى منذ الــســادس من 

يناير.
قال محللون استطلعت «رويترز» 
آراءهم إن قوة الدولار في الآونة الأخيرة 
الــعــمــلــة ســتــضــعــف على  مـــؤقـــتـــة، وإن 
مدار العام مع تحسن الاقتصاد العالمي 
وتــوقــعــات تــوقــف مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
عـــن رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة قــبــل المــركــزي 

الأوروبي بكثير.
ومـــن المــتــوقــع أيــضــاً أن يــبــدأ بنك 
اليابان المركزي إلغاء إجراءات التحفيز 
ــد المـــحـــافـــظ  ــاعـ ــقـ ــد تـ ــعـ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـ
هـــاروهـــيـــكـــو كــــــــورودا، الــشــهــر المــقــبــل. 
وتجاوزت بيانات التضخم في طوكيو 
لشهر فبراير (شباط) هدف بنك اليابان 
للشهر التاسع، لكن المقياس الأساسي 

تباطأ من أعلى مستوى في ٤٢ عاماً.
وهبط الدولار ٠٫١٥ ٪ إلى ١٣٦٫٥٧٥ 
ين، بعد أن ارتفع إلى ١٣٧٫١٠، ليلاً، وهو 
أعلى مستوى منذ ٢٠ ديسمبر. وارتفع 
اليورو ٠٫٠٨ ٪ إلى ١٫٠٦٠٦ دولار. ومنذ 

يوم الجمعة الماضي، تقدم ٠٫٥٩ ٪.

متداولون يتابعون حركة الأسهم على الشاشات داخل بورصة نيويورك (رويترز)

بفضل طلب أميركي قوي

الصادرات الألمانية تسجل ارتفاعاً في بداية العام
برلين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات يوم الجمعة نمواً 
أكبر من المتوقع للصادرات الألمانية 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
إذ ارتفعت ٢٫١ في المائة على أساس 
شهري بعد انخفاضها في ديسمبر 
ــانـــون الأول)، وذلــــك بــفــضــل طلب  (كـ
قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا. 
وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع 
زيـــادة الــصــادرات ١٫٥ فــي المــائــة على 

أساس شهري.
ــتــــب الإحـــــــصـــــــاءات  ــكــ وأعــــــلــــــن مــ
الاتحادي أنه في يناير ٢٠٢٣ صدّرت 
ــائــــع بـــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة  ــا بــــضــ ــيــ ــانــ ألمــ
قدرها ١٣٠٫٦ مليار يــورو. وبحسب 
الــبــيــانــات، ارتــفــعــت الـــصـــادرات على 
أســاس سنوي بنسبة ٨٫٦ في المائة، 
وزادت الــصــادرات إلــى أســـواق مهمة 

مثل الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت البيانات أن الصادرات 
إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 
٣٫١ فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس شــهــري، 
بينما زادت الصادرات إلى بريطانيا 
ــة. وقــــال مكتب  ــائـ بــنــســبــة ٧٫٨ فـــي المـ
ــواردات  الإحـــصـــاءات الاتــحــادي إن الــ
ــائـــة بــالمــقــارنــة  انــخــفــضــت ٣٫٤ فـــي المـ
مع ديسمبر الماضي، وهو ما خالف 
توقعات المحللين بارتفاعها اثنين في 
المــائــة. وشكلت الــــواردات مــن الصين 
ــة وبــلــغــت  ــيــ ــانــ ــلــــب الــــــــــــواردات الألمــ أغــ

قيمتها ١٢٫٧ مليار يورو.
وإجــمــالاً فــي عــام ٢٠٢٢، حققت 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة نتيجة 
ــاً إلـــى  ــيـــة، ويــــرجــــع ذلـــــك أيــــضــ قـــيـــاسـ
ــار، الـــتـــي كـــان  ــ ــعـ ــ ــي الأسـ ــادات فــ الـــــزيـــ

بعضها كبيراً.
ــكــــن فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه ورغــــــم  لــ
التحسن الكبير للتجارة على وجه 
الــســيــارات  الــعــمــوم، يتطلع مصنعو 
الألمــــان مـــرة أخــــرى بــتــشــاؤم للأشهر 
ــقــــد أظــــهــــر مــــســــح أجـــــــراه  ــلــــة. فــ ــبــ ــقــ المــ
معهد «إيــفــو» للبحوث الاقتصادية 
فـــي مــيــونــيــخ ونـــشـــرت نــتــائــجــه يــوم 

الــتــوقــعــات» في  الجمعة، أن «مــؤشــر 
قــطــاع الـــســـيـــارات انــخــفــض مـــن ٢١٫٤ 
نــقــطــة فـــي يــنــايــر إلــــى ٢٫٨ نــقــطــة في 

فبراير (شباط) الماضي.
ــيـــس  ــك، رئـ ــ ــالــ ــ ــر فــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــال أولـ
لــلاقــتــصــاد الصناعي  مــركــز «إيـــفـــو» 
ــيــــات الـــــجـــــديـــــدة: «لا  ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ والــ
يــزال المصنعون يعالجون طلباتهم 
فــي الــوقــت الــحــالــي، لــكــن الــطــلــب من 

المشترين المحتملين يتباطأ».
ويقيم الموردون وضعهم الحالي 
بشكل أفضل من الشركات المصنعة، 
ــاً يـــقـــيـــمـــون الـــتـــوقـــعـــات  لــكــنــهــم أيــــضــ

ــا قــاتــمــة،  لـــلأشـــهـــر المــقــبــلــة عـــلـــى أنـــهـ
ــر الـــتـــوقـــعـــات  ــيـــث انـــخـــفـــض مــــؤشــ حـ
للموردين من سالب ٣٫٩ نقطة، إلى 
ســـالـــب ٩٫٧ نـــقـــطـــة. ويــــجــــري خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد فــي «إيــفــو» مسحاً يشمل 
شركات في معظم قطاعات الاقتصاد 
شهرياً من أجل توقعاتهم ودراساتهم 

الاقتصادية.
ــيــــاق مــنــفــصــل مــرتــبــط  ــي ســ ــ وفــ
ــــاح  ــافــــي أربــ ــالــــشــــركــــات، ارتــــفــــع صــ بــ
شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» 
في الربع الأخير إلى ٣٠٧ ملايين يورو 
(٣٢٥ مليون دولار)، مقابل خسائر 

بقيمة ٣١٤ مليون يــورو خــلال نفس 
الفترة من العام السابق.

وذكـــرت «لوفتهانزا» أن ربحية 
سهم الشركة بلغت ٠٫٢٦ يورو، مقابل 
خــســارة بقيمة ٠٫٤٥ يــورو قبل عــام. 
وبــلــغــت أربـــــاح الــشــركــة المــعــدلــة قبل 
خصم الفوائد والضرائب ٥٧٥ مليون 
يورو، مقابل خسارة بقيمة ٤٢ مليون 
ــام. وارتـــفـــعـــت عـــائـــدات  ــ ــورو قــبــل عـ ــ يـ
الــشــركــة خـــلال الــربــع الأخــيــر بنسبة 
٥٢ فــي المــائــة لتصل إلــى ٨٫٨٨ مليار 
يــورو قبل  يـــورو، مقابل ٥٫٨٣ مليار 
عام، بسبب زيادة الطلب على السفر.
وتـــتـــوقـــع «لـــوفـــتـــهـــانـــزا» ارتـــفـــاع 
أرباحها بشكل ملموس خــلال العام 
الـــجـــاري بفضل زيــــادة حــجــم الطلب 
عــلــى الــســفــر بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا. 
وقالت أكبر شركة طيران في أوروبا، 
فــي بيان أوردتـــه وكــالــة «بلومبرغ»، 
إنها تتوقع تحقيق «تحسن ملموس» 
في حجم أرباحها التي بلغت العام 
يـــورو قبل خصم  المــاضــي ١٫٥ مليار 

الفوائد والضرائب.
وذكـــــــــــــرت «لـــــوفـــــتـــــهـــــانـــــزا» أن 
العطلات الصيفية في دول المتوسط 
ــر إلـــــــــى شــــمــــال  ــ ــفـ ــ ــــسـ ومـــــــــســـــــــارات الـ
الأطلسي سوف تكون قوية بصفة 
خـــاصـــة. وأضــــافــــت، فـــي بـــيـــان، أنــه 
«في ضوء وضع حجوزات الطيران 
حـــالـــيـــاً، تــتــوقــع الـــشـــركـــة اســتــمــرار 

ارتفاع الأرباح».

مظاهرة وسط برلين لدعم حماية المناخ وتبدو لافتة موجهة للحكومة كتب عليها «التزموا الأهداف» (أ.ف.ب)
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هل لعبت الإصابات والغيابات دوراً في أدائه المهزوز أمام الفرسان؟

الهلال.. عودة محلية «متعثرة» بعد سطوع «عالمي ـ آسيوي»

بعد سطوع لافت في بطولتي 
لــلأنــديــة» و«دوري  «كـــأس العالم 
أبــطــال آســيــا» على الــتــوالــي، عاد 
«الهلال» لخوض غمار المنافسات 
المحلية بعد تــوقــفٍ دام قــرابــة ٣٨ 
ــعـــودة شابها  يـــومـــاً، لــكــن هـــذه الـ
التعثر، بعد فشله فــي المحافظة 
ــــرة فــي  ــر مــــن مــ ــثــ ــقـــدمـــه أكــ ــلـــى تـ عـ
«الوحدة»  المواجهة التي جمعته بـ
مــؤخــراً، واســتــطــاع فيها فــرســان 
مكة العودة للقاء والخروج بنقطة 
التعادل في اللحظات الأخيرة من 

عُمر المواجهة.
ولازمــــــــــــت مـــــوجـــــة الـــنـــتـــائـــج 
ــثــــرات الــكــتــيــبــة  ــتــــعــ الـــســـلـــبـــيـــة والــ
ــاء فـــي المــنــافــســات المــحــلــيــة  ــزرقــ الــ
التي سبقت مشاركته الخارجية، 
ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــت آخِـــــــــــــر مـ ــ ــ ــانـ ــ ــ حـــــيـــــث كـ
«الــهــلال» قــبــل مــغــادرتــه المــغــرب  لـــ
ــة»  ــديــ ــال الأنــ ــديــ ــونــ لــلــعــب فــــي «مــ
خسارته أمام «الفيحاء» في الدور 
«كــأس السوبر  لـــ نصف النهائي 
الـــــســـــعـــــودي»، وهــــــــذه الـــخـــســـارة 
أســهــمــت فــي فــقــدان الــزعــيــم أولــى 
بطولات الموسم الحالي، وقبلها 
كان وضعه متذبذباً في منافسات 
ــــودي»،  ــعــ ــ ــســ ــ الــ روشــــــــــن  «دوري 
الــجــولــة الخامسة  وتــحــديــداً منذ 
ــيـــهـــا «الــــــهــــــلال»،  ــقــــى فـ ــتــ ــــي الــ ــتـ ــ الـ
«الـــتـــعـــاون»، وتــمــكّــن الأخـــيـــر من 
لـــيـــبـــدأ بــعــدهــا  ــتــــصــــار ١/٢،  الانــ
مسلسل فقدان النقاط إثر تعادل 
«الهلال» مع «الاتفاق» في الجولة 
الــســادســة دون أهـــــداف، ومـــن ثم 
التعادل أمام «الشباب» في الجولة 

التي تليها بهدف لمثله.
الأزرق  فـــــــــــاز  ذلـــــــــــك  وبـــــــعـــــــد 
بــصــعــوبــة عــلــى الــطــائــي، أعقبها 

كذلك بفوز على الباطن، لكنه عاد 
مجدداً للتعثرات بعد التعادل أمام 
غريمه التقليدي «النصر» بهدفين 
لمــثــلــهــمــا، ومــــن ثـــم أمــــام «ضــمــك» 
بالنتيجة نفسها، لينتصر بعدها 
على «الاتــحــاد» بهدفين نظيفين، 
ويعود بعدها سريعاً للتعثر في 
تَــلَــت ذلــك بالخروج  الجولة التي 
أمـــام «الـــرائـــد»، انتصر  بالتعادل 
بعدها على التوالي أمام «العدالة» 
اته المحلية  و«أبها»، ليختتم لقاء
المــغــادرة للمشاركة العالمية  قبل 
أمـــــام «الـــفـــيـــحـــاء» الـــتـــي خــســرهــا 
وغــــــادر بــســبــبــهــا المــنــافــســة على 

«كأس السوبر السعودي».
هـــذه الــنــتــائــج أدخـــلـــت الــشــك 
ــلـــوب الــجــمــاهــيــر الــهــلالــيــة  فــــي قـ
حول مصير فريقها على صعيد 
الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة، والـــــذي بــات 
متذبذباً في مستوياته، وتحديداً 
«دوري  لـــ الرابعة  من بعد الجولة 
ــن الـــســـعـــودي»، حــيــث يــفــوز  روشــ
تارة على فِرق منافسة له، وتارة 
أخـــــرى يــفــقــد نــقــاطــاً ســهــلــة أمـــام 
ــلّ مــنــه فــنــيــاً وعــنــاصــريــاً،  ــرق أقــ ــ فِ
الأمر الذي جعل جماهير الزعيم 
غير متفائلة لمشاركة فريقها في 
«مــونــديــال الأنـــديـــة»، إلا أن أزرق 
الــعــاصــمــة قــلــب الــتــوقــعــات رأســـاً 
على عقب، بعد أن تمكّن من إخراج 
ــريـــق «الــــــــوداد»  بـــطـــل أفـــريـــقـــيـــا؛ فـ
الـــــبـــــيـــــضـــــاوي صــــــاحــــــب الأرض 
والجمهور في المواجهة الأولى في 
«كأس العالم»، ليصعد بذلك للقاء 
فريق فلامينغو البرازيلي؛ بطل 
الليبرتادوريس في الدور نصف 
النهائي، حيث تجلّى «الهلال» في 
م أداء ملحمياً  هــذه المــبــاراة، وقـــدَّ
أمام الفريق البرازيلي الذي كسبه 
الأزرق بـ٣ أهداف لهدفين، ليصعد 

بـــذلـــك لــلــعــب المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
«كــأس الــعــالــم لــلأنــديــة»، كأكبر  لـــ
إنجاز تحققه الأنــديــة السعودية 
طوال تاريخها، حيث لم يسبق أن 
وصل فريق سعودي لهذه المرحلة 

في «كأس العالم للأندية».
وفـــي الــلــقــاء الــنــهــائــي ظهرت 
الـــفـــرقـــة بــشــكــل لافـــــت أمــــــام بــطــل 
أوروبـــــــــــــــا؛ نــــــــــادي ريــــــــــال مــــدريــــد 
ــــولات  ــــجـ ــاحــــب الـــــصـــــولات والـ صــ
عــلــى صعيد الــبــطــولات الــكــبــرى، 

م لاعبو «الهلال» أداء كبيراً  بل قدَّ
أمام الميرنغي، تمكنوا من خلاله 
مــن تسجيل ٣ أهــــداف فــي شِــبــاك 
الــذي تمكّن من  النادي الإسباني 
الفوز في النهاية بنتيجة ٥ أهداف 
«الـــهـــلال»، لــكــن الأداء  ـــ لـ مــقــابــل ٣ 
الذي قدّمه لاعبو أزرق العاصمة 
وجــد تصفيقاً كبيراً مع متابعي 
كرة القدم من مختلف دول العالم، 
مع إشادة واسعة من محللي كرة 
الــقــدم ووســائــل الإعـــلام الأجنبية 

الــذي ظهر به  التي أبهرها الأداء 
«الهلال» في المشاركة العالمية.

ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــاء المـ ــد انـــــتـــــهـــ ــعــــ وبــــ
المونديالية استعاد عشاق الأزرق 
الثقة في فريقهم من جديد، نظير 
المــســتــوى الــفــنــي الــكــبــيــر والــــروح 
الــتــي ظــهــر بها  الــعــالــيــة  القتالية 
ــهـــم، لـــيـــتـــوجـــه بــعــد  ــقـ ــو فـــريـ ــبــ لاعــ
ذلــك «الــهــلال» للعاصمة القطرية 
ــنــــافــــســــات  ــــوض مــ ــخــ ــ الــــــــدوحــــــــة لــ
«دوري أبطال آسيا» الإقصائية، 

ــدأهـــــا بـــمـــواجـــهـــة فـــريـــق  الــــتــــي بـــ
شباب الأهلي دبي الإماراتي في 
ـــ١٦ الــتــي تــمــكّــن «الـــهـــلال»  ــ دور الـ
ــداف  ــا مــــن الــــفــــوز بـــــــ٣ أهــــ ــهـ خـــلالـ
لـــهـــدف، لــيــتــأهــل لــــدور الــثــمــانــيــة 
ويواجه فريق «فــولاذ» الإيراني، 
ويــكــســبــهــا كــذلــك بــهــدف نظيف، 
مواصلاً تحقيق نتائج إيجابية 
تـــدفـــعـــه لــلــتــقــدم نـــحـــو المــحــافــظــة 
على لقبه الآسيوي، ليلاقي فريق 
الدحيل القطري في دور النصف 

ــبـــه بــســبــاعــيــة  ــكـــسـ الــــنــــهــــائــــي ويـ
تاريخية، وبمستوى فني كبير 
لــم يظهر بــه «الـــهـــلال» مــنــذ فترة 
طويلة، ليصعد للمباراة النهائية 
ــا» تــأهــبــاً  ــيــ ــال آســ ــطــ «دوري أبــ لــــــــــ
الــيــابــانــي  لمــواجــهــة فــريــق أوراوا 
ـــل (نـــيـــســـان)  ــريــ ــ نـــهـــايـــة شـــهـــر أبـ
المقبل ذهاباً في الرياض، ومن ثم 
مطلع شهر مايو (أيار) إياباً في 

طوكيو.
النتائج الإيــجــابــيــة في  هــذه 
«كأس العالم للأندية»، ثم «دوري 
ــيـــا» مــنــحــت حـــالـــة من  أبـــطـــال آسـ
التفاؤل بعودة قوية للمنافسات 
المحلية، بدءاً من مباراة الوحدة، 
إلا أن ذلك التفاؤل اصطدم بتعثر 
جديد في المنافسات المحلية بعد 
ــداف  ــ ـــ٣ أهـ ــ ــروج بـــالـــتـــعـــادل بـ ــخــ الــ

لـــم يكن  لمــثــلــهــا، وســـط أداء فــنــي 
قــدّمــه اللاعبون  الـــذي  بالمستوى 

في المشاركات الخارجية.
وكـــانـــت الإصــــابــــات وقــــرار 
المــدرب إراحــة بعض اللاعبين 
المــهــمــين، قـــد لــعــبــا دوراً في 
ـــد 

َ
ذلــــــــــك؛ كــــــــون الــــــهــــــلال فـــق

ــالـــــي  ــ ــه المـ ــمــ ــجــ ــات نــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ خـ
ــى مـــــاريـــــغـــــا الـــــــذي  ــ ــــوســ مــ
ض لإصــابــة عضلية  تــعــرَّ
فــي مــواجــهــة الــدحــيــل، في 
حـــــين مـــنـــح الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
رامون دياز، مدرب الأزرق، 
٣ مـــــن أبــــــــرز نــــجــــوم فــريــقــه 
راحـــة عــن المـــبـــاراة؛ هــم: سالم 
الله المعيوف،  الدوسري، وعبد 
ــكـــوري الــجــنــوبــي جــانــغ هيون  والـ
ســو، الأمـــر الـــذي أســهــم فــي افتقاد 
الفريق عناصر مهمة في صفوفه 
ــلاً رئــيــســيــاً فــــي صــنــع  ــامــ كـــانـــت عــ
الــفــارق، لذلك خــرج الفريق بنقطة 
واحــدة رغم تقدمه في كل مــرة، إلا 
أن فرسان مكة دائماً ما يتمكنون 
ــيــــل هـــــدف  ــتــــســــجــ مـــــــن الــــــــعــــــــودة بــ
ــي دقــائــق 

ّ
الـــتـــعـــادل، حــتــى مـــع تــبــق

الــنــهــايــة، بعد  قليلة عــلــى صــافــرة 
تسجيل «الهلال» هدفه الثالث، إلا 
أن هــذا الــوقــت الضئيل كــان كافياً 
«الـــــوحـــــدة» لـــلـــعـــودة مــــن جــديــد  لــــــ

وتسجيل هدف التعادل.
 
ٌ
وتــنــتــظــر «الــــهــــلال» مــواجــهــة
ــنـــين المـــقـــبـــل، أمـــام  مــهــمــة، يــــوم الاثـ
لة من الجولة  «الفتح»، وهي مؤجَّ
«دوري روشــن السعودي»،  ـــ الـــ١٨ لـ
فــي لــقــاء لا يــقــبــل فــقــدان أي نقطة 
ــالـــه في  آمـ ــيـــاء  إحـ أراد الأزرق  إذا 
الـــدوري، وذلــك  المنافسة على لقب 
في المواجهة التي ستجمعهما على 
أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد 

بالعاصمة السعودية؛ الرياض.

الرياض: هيثم الزاحم

الهلال فرّط في فوز بمتناول اليد أمام الوحدة (تصوير: عبد الله الفالح)

بالمس
في الم

الد
والـــك
ســو،
الفري ب بإيجاد حل لتذبذب 

َ
دياز مطال

مستويات الأزرق محلياً 
(الشرق الأوسط)

قرعة «كأس آسيا ٢٠٢٣» في الدوحة ١١ مايو المقبل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم عن إقامة مراسم قرعة كأس 
آسيا ٢٠٢٣ المقرر إقامتها في قطر 
مطلع العام المقبل، يوم ١١ مايو 
(أيــــــار) المــقــبــل، وذلــــك بــالاعــتــمــاد 
على تصنيف المنتخبات الشهري 
الصادر من الاتحاد الدولي لكرة 

القدم (الفيفا).
ــلــــت قـــطـــر كــــدولــــة بــديــلــة  وحــ
لاستضافة البطولة بعد اعتذار 
الـــــصـــــين الـــــتـــــي كــــــــان مــــــن المــــقــــرر 
أعلنت  إذ  للبطولة؛  احتضانها 
اللجنة المنظمة للبطولة في قطر 
عن إقامة المنافسات في الفترة بين 

١٢ يناير (كانون الثاني) والعاشر 
من فبراير (شباط) ٢٠٢٤.

وتحتضن العاصمة القطرية 
ــم إجـــــــراء الــقــرعــة  ــراســ ــة مــ ـــدوحــ الـ
الآســـيـــويـــة، وذلــــك لــكــونــهــا الــبــلــد 

المستضيف للبطولة.
واكـــــــتـــــــمـــــــلـــــــت المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات 
المـــتـــأهـــلـــة لــلــبــطــولــة الـــقـــاريـــة فــي 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، وذلــك 
بــعــد إكـــمـــال مــرحــلــة الـــخـــتـــام من 

التصفيات النهائية.
وبــحــســب الــنــظــام الــــذي أقــره 
الاتـــــــحـــــــاد الآســـــــيـــــــوي بـــالـــتـــأهـــل 
للبطولة، فــقــد نــجــح ١٢ منتخباً 
بالعبور للبطولة بعد مشاركتهم 
فــي التصفيات النهائية المؤهلة 

ــذه  ــ قــــطــــر ٢٠٢٢، وهــ لمـــــونـــــديـــــال 
ــة  ــعــــوديــ ــات هــــــــي: الــــســ ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ المــ
ــــين وإيـــــــــران  ــــصــ ــا والــ ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ وأسـ
والعراق وكوريا الجنوبية ولبنان 
وعمان وقطر وسوريا والإمارات 

وفيتنام.
أما المنتخبات التي تأهلت عن 
طريق التصفيات النهائية، فقد 
بــلــغ عــددهــا ١١ منتخباً ليكتمل 
مـــعـــهـــا نـــصـــف عــــــدد المــنــتــخــبــات 
المشاركة في البطولة ٢٤ منتخباً؛ 
ــمـــت مـــنـــتـــخـــبـــات الأردن  انـــضـ إذ 
وفلسطين وأوزبكستان والهند، 
وكذلك البحرين وطاجيكستان، 
ــبــــات  ــتــــخــ ــنــ ــة إلـــــــــــى مــ بــــــــالإضــــــــافــــــ
إنـــدونـــيـــســـيـــا وتـــايـــلانـــد وهـــونـــغ 

كونغ وماليزيا وقيرغيزستان.
ــة الــبــطــولــة  ــمـ وبـــحـــســـب أنـــظـ
ـــ٢٤  ــ ــإن المــنــتــخــبــات الـ ــ ــة، فـ ــاريــ ــقــ الــ
يتم توزيعها على ٦ مجموعات 
ــل مـــنـــهـــا ٤ مـــنـــتـــخـــبـــات،  ــ تـــضـــم كـ
ويتأهل منها المتصدر ووصيفه، 
بالإضافة إلى أفضل ٤ منتخبات 
لــدور  الثالث، وذلــك  المــركــز  تحتل 
الــســتــة عــشــر الـــــذي يـــقـــام بــنــظــام 

خروج المغلوب.
ووفــــــــــقــــــــــاً لآخـــــــــــــر تــــصــــنــــيــــف 
لــلــمــنــتــخــبــات الآســـيـــويـــة مـــن قبل 
«الفيفا»، فإن اليابان تحضر في 
الصدارة، ثم إيران، وبعدها كوريا 
الجنوبية، ثم أستراليا، وبعدها 
ــعــــراق  الـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر، ثــــم الــ

والإمــــارات وعــمــان وأوزبكستان، 
وبــــعــــده  والأردن،  الـــــصـــــين  ثــــــم 
ــن وســـــوريـــــا وفــلــســطــين  الـــبـــحـــريـ
ــان، ثـــــم فـــيـــتـــنـــام،  ــتــ ــزســ ــيــ ــرغــ ــيــ وقــ

وبعدها لبنان.
وتجاوز عــدد من المنتخبات 
الآســيــويــة، وفــقــاً لآخـــر تصنيف، 
قائمة أفضل مائة منتخب حول 
ــم، وحــــضــــرت مـــتـــأخـــرة فــي  ــالـ ــعـ الـ
لائحة الترتيب، وهــي منتخبات 
ثـــم طــاجــيــكــســتــان  الــهــنــد (١٠٦)، 
(١٠٨)، ثم تايلاند (١١١)، وبعدها 
مــالــيــزيــا (١٤٥)، ثــم هــونــغ كونغ 
(١٤٦)، وأخيراً منتخب إندونيسيا 

الذي حل في المركز (١٥١).
وكان الاتحاد القطري كشف 

ــن تــشــكــيــل الــلــجــنــة  فـــي مــوقــعــه عـ
المحلية المنظمة للبطولة القارية 
بــرئــاســة الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة 
بن أحمد آل ثاني، وجاسم راشد 
الــبــوعــيــنــين نــائــبــاً لــلــرئــيــس، وتــم 
تعيين منصور محمد الأنصاري 
الأمين العام للاتحاد القطري لكرة 

القدم مديراً عاماً للبطولة.
ويـــذكـــر أن الــبــطــولــة الــقــاريــة 
تـــواصـــل حــضــورهــا فـــي الــخــلــيــج 
بــــعــــد أن اســـتـــضـــافـــت  الـــــعـــــربـــــي 
ــرة من  ــيــ الإمــــــــارات الــنــســخــة الأخــ
البطولة ٢٠١٩، وحلت قطر كدولة 
بديلة عن الصين التي اعتذرت عن 
عـــدم الاســتــضــافــة بــعــد تــداعــيــات 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، فـــي الــوقــت 

الـــذي ستحتضن فيه السعودية 
الــنــســخــة مـــا بــعــد الـــقـــادمـــة ٢٠٢٧ 

للمرة الأولى على أراضيها.
واســتــضــافــت قــطــر الــبــطــولــة 
مــرتــين فــي ١٩٨٨ و٢٠١١. وحقق 
مــنــتــخــب قـــطـــر آخـــــر ألــــقــــاب هـــذه 
ــقــــب الأول  ــلــ الــ الــــبــــطــــولــــة، وهـــــــو 
للمنتخب عبر تاريخه، في حين 
الــيــابــان قائمة  يــتــصــدر منتخب 
أكثر المنتخبات تحقيقاً للبطولة 
بـــواقـــع ٤ ألـــقـــاب، ويــحــضــر خلفه 
ــك  ــذلــ ــــودي، وكــ ــعــ ــ ــســ ــ المـــنـــتـــخـــب الــ
المنتخب الإيــرانــي، بـــ٣ ألقاب لكل 
منهما، ثم كوريا الجنوبية بواقع 
بطولتين، وتــضــم قائمة السجل 
ــي لـــلـــبـــطـــولـــة مــنــتــخــبــات  ــرفــ ــشــ الــ

أستراليا والعراق والكويت التي 
حققت اللقب مرة واحدة.

وكان آخر لقب حققه المنتخب 
الــــــســــــعــــــودي فـــــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات 
ــك بــعــد أن حضر  ــ ــة، وذلـ ــيـــلاديـ المـ
النسخة الأولـــى ١٩٨٤، ثــم ١٩٨٨، 
إيــران  وأخيراً ١٩٩٦، أمــا منتخب 
فكان حضوره متقدماً، ولكن غاب 
طويلاً؛ إذ حقق ألقابه القارية في 

أعوام ١٩٦٨ و١٩٧٢، ثم ١٩٧٦.
ونشط منتخب اليابان منذ 
مطلع الألفية الجديدة، وذلك بعد 
أن حقق أول ألقابه في ١٩٩٢ ليعود 
في عام ٢٠٠٠ ويحقق اللقب للمرة 
الثانية، ثم في ٢٠٠٤، ويعود في 

٢٠١١ ويحقق اللقب مجدداً.

الرياض: فهد العيسى

كتيبة الدون انتفضت في الوقت القاتل وأحبطت مفاجأة الباطن

الدوري السعودي: ريمونتادا نصراوية.. وثلاثية اتحادية
ــر»  ــنــــصــ ــــق «الــ ــريـ ــ رفـــــــض فـ
ــام  ــ ــن أمــ ــ ــراً مــ ــ ــاســ ــ ــروج خــ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
«الــبــاطــن»، وأحـــرز ريمونتادا 
مثيرة ٣/١ مع الدقائق الأخيرة 
من عُمر المباراة التي كانت في 
طــريــقــهــا لــفــوز «الــبــاطــن» ١/٠ 
ليحافظ على صدارته للدوري 

برصيد ٤٦ نقطة. 
وخــنــق «الــبــاطــن» مُضيفه 
«الــنــصــر» بــعــدمــا ظــل متقدماً 
عليه حتى الدقيقة الثالثة من 
الوقت بــدل الضائع، إذ سجل 
عــبــد الــرحــمــن غـــريـــب، ثـــم عــزز 
مــحــمــد آل فــتــيــل تـــقـــدم فــريــقــه 
بهدف ثان مع الدقيقة الـ١٢ من 
الــوقــت بــدل الضائع، وبعدها 
بدقيقتين ســجــل محمد مــران 

الهدف الثالث. 
وتمكّن «النصر» من الإبقاء 
على الفارق النقطي «نقطتين» 
عــــن وصـــيـــفـــه «الاتـــــحـــــاد» قــبــل 
الــقــمــة المرتقبة  أيـــام قليلة مــن 
بينهما، مساء الخميس المقبل. 
م «الــــــبــــــاطــــــن» فــي  وتـــــــقـــــــدَّ
لــوبــيــز  ــهـــدف  بـ الــــشــــوط الأول 
الــذي قــرّر حَكَم المباراة إلغاءه 
بــداعــي الــخــطــأ، قــبــل أن يعود 
ــو المـــســـاعـــد  ــديــ ــيــ ــفــ لـــتـــقـــنـــيـــة الــ

ويتراجع عن القرار. 
وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة الــــــــدمــــــــام، 
ــــق «الاتــــــحــــــاد»  ــريـ ــ اســــتــــعــــاد فـ
نغمة انــتــصــاراتــه عــبــر شِــبــاك 
ــا انــتــصــر  ــعـــدمـ ــيــــج»، بـ ــلــ ــخــ «الــ
بثلاثية نظيفة دون رد، ليظهر 
بحالة معنوية جيدة قبل لقائه 

«النصر»، الأسبوع المقبل.
ــابــــت فــيــه  ــعــــد شــــــوط غــ وبــ
الأهــــــــــــداف، نـــجـــح «الاتـــــحـــــاد» 
بالتقدم عن طريق المغربي عبد 
الرزاق حمد الله في الدقيقة ٥٤ 
بعد ضربة جزاء حصل عليها 

البرازيلي برونو هنريكي، في 
ز البرازيلي رومارينهو  حين عزَّ
التقدم بهدف ثــان مع الدقيقة 
٦٩، ونــجــح أحــمــد شــراحــيــلــي 
بــتــســجــيــل الـــهـــدف الــثــالــث في 

الدقيقة ٧٣.
ورفـــــــــع «الاتــــــــحــــــــاد» بـــهـــذا 
الانتصار رصيده إلى النقطة 

٤٤، أمـــا فــريــق «الــخــلــيــج» فقد 
تجمّد رصــيــده عند ١٦ نقطة 

في المركز الـ١٤.
وفــــي مــديــنــة بـــريـــدة منح 
ســـنـــوســـي هـــــوســـــاوي فــريــقــه 
«الاتـــــــفـــــــاق» ٣ نــــقــــاط ثــمــيــنــة، 
الــفــوز في  بعدما سجل هــدف 
وقت قاتل من عُمر المباراة التي 

ــانـــت فــــي طــريــقــهــا لــلــتــعــادل  كـ
الإيجابي ١/١. 

وانـــــــتـــــــعـــــــش «الاتــــــــــفــــــــــاق» 
بـــفـــوز ثــمــين بــعــد ســلــســلــة من 
الإخــفــاقــات الــتــي قــادتــه لإقالة 
الفرنسي كارتيرون من تدريب 
الفريق، الجولة الماضية، بعد 

الخسارة أمام «الباطن». 

وافتتح «الــرائــد» التسجيل 
عــــن طــــريــــق مـــحـــمـــد فــــوزيــــر مــن 
ــبــــل أن  ــــة جــــــــــزاء، قــ ــربـ ــ خـــــــلال ضـ
يــدرك كوايسون التعادل لفريق 

«الاتفاق»، خلال الشوط الأول. 
ورفـــــــع «الاتــــــفــــــاق» رصـــيـــده 
بــهــذا الانــتــصــار إلــى النقطة ٢٢ 
متقدماً في لائحة الترتيب نحو 
المــركــز الــعــاشــر، فــي حــين تراجع 
«الرائد» نحو المركز الـ١٢ برصيد 

٢١ نقطة. 
من جانب آخر يُسدل الستار، 
مـــســـاء الــــيــــوم، عـــلـــى مــنــافــســات 
الجولة الـ١٩، حيث يسعى فريق 
«الــــشــــبــــاب» لمـــواصـــلـــة عـــروضـــه 
فـــــي «دوري روشـــــــن»  المــــمــــيــــزة 
عندما يستقبل ضيفه «العدالة» 
الذي خرج بفوز ثمين في الجولة 
ــام «الــخــلــيــج» ورفــع  المــاضــيــة أمــ
آمــالــه وحــظــوظــه بتجاوز  معها 
مرحلة خطر الهبوط، بعدما رفع 
رصيده إلى النقطة الـ١٣ مواصلاً 

حضوره في المركز قبل الأخير.
ــا يــلــتــقــي  ــهــ ــة أبــ ــنـ ــــي مـــديـ وفــ
«ضمك»، نظيره «التعاون» في 
مــواجــهــة تجمع بــين الجريحين 
ــن يــعــيــشــان  ــذيــ ــلــ ــقــــين الــ ــريــ ــفــ والــ
الــــــظــــــروف نـــفـــســـهـــا بـــالـــتـــراجـــع 
الفني الكبير، حيث خسر فريق 
ــتــــذوق  ــاً ولـــــــم يــ ــبــــاعــ «ضـــــمـــــك» تــ
طعم الــفــوز فــي آخِــر ٤ مباريات 
خاضها ليتراجع نحو المركز الـ٩ 

برصيد ٢٢ نقطة. 
أما «التعاون» الذي توقفت 
ــبـــاريـــات  ــنـــذ ٣ مـ ــه مـ ــاراتــ ــتــــصــ انــ
الــحــالــة السلبية  فيسعى لكسر 
والـــعـــودة لــلانــتــصــارات مــجــدداً 
من أجل الحفاظ على مركزه الـ٥ 
بــلائــحــة الــتــرتــيــب، حــيــث يملك 
«الــتــعــاون» ٣١ نقطة وسيكون 
قــادراً على الصعود نحو المركز 
ــذا  الــــــــ٤ فــــي حــــــال انــــتــــصــــاره، هـ

المساء.

رونالدو يقود هجمة ضد مرمى «الباطن» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرياض: فارس الفزي وفهد العيسى

«مبادرة سعودية» حققت حلمه بلقاء النجم العالمي في الرياض

الطفل السوري ربيع.. من أهوال الزلزال إلى معانقة رونالدو

اكــــتــــمــــلــــت، أمــــــــــس، قــصــة 
مــبــادرة إنــســانــيــة «ســعــوديــة» 
ــام  ــمــ ــتــ ــى اهــ ــ ــلـ ــ ــــوذت عـ ــحــ ــ ــتــ ــ اســ
ــاط الرياضية ووسائل  الأوسـ
الإعـــــــلام الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة، 
بــلــقــاء الــطــفــل الــســوري اليتيم 
«ربــــــــيــــــــع»، الــــــلاعــــــب الــــعــــالمــــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، وهــو 
ما وعد به المستشار تركي آل 
الــشــيــخ، رئــيــس مجلس إدارة 
الــذي  الهيئة العامة للترفيه، 
ق 

َّ
استجاب لطلب الطفل وحق

أمنيته.
وشـــــــــدّ الــــطــــفــــل الـــــســـــوري 
ــار وهـــــو يــــلاقــــي نــجــمــه  ــ ــظـ ــ الأنـ
قـــام بتقليد  المــحــبــوب عــنــدمــا 
المــعــروفــة عقب كل  احتفاليته 
ــار إعــجــاب  ــ ــا أثـ ــــدف، وهــــو مـ هـ
الــــــذي ردّ بــاحــتــضــان  الــــــــدون 

الطفل أمام الكاميرات. 
وعلّق آل الشيخ على لقاء 
الطفل بلاعبه المفضل، أمــس، 
قبل مــبــاراة النصر والــبــاطــن، 
ــة لـــي،  ــتـــك فـــرحـ ــه: «فـــرحـ ــولـ ــقـ بـ

الله الملك والقائد الملهَم  حفظ 
ــيــــس مــجــلــس  ــد رئــ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
الــــــوزراء، والــشــعــب الــســعــودي 
الكريم. والشكر للنجم العالمي 

الكبير».
ــــس، الــغــايــة  وتــحــقــقــت، أمـ
الإنسانية النبيلة من مبادرة 
المــســتــشــار تـــركـــي آل الــشــيــخ، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــرفـــيـــه، فــــي مــثــال 
راق على إدخـــال الــســرور قلب 

إنسان.
وتــــعــــكــــس هـــــــذه المـــــبـــــادرة 
الأخـــــــــــــلاق الأصـــــيـــــلـــــة لمـــمـــلـــكـــة 
ــة وقـــــيـــــم شــعــبــهــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الـــكـــريـــم، والـــتـــي هـــي انــعــكــاس 
للثوابت الراسخة التي تتمسك 
بــهــا الــقــيــادة الــرشــيــدة ممثلة 
ــرمـــين الــشــريــفــين  ــادم الـــحـ ــخــ بــ

وولي عهده.
ــبـــع اهــــتــــمــــام المــمــلــكــة  ــنـ ويـ
وقيادتها الحكيمة بالإنسان 
بــتــعــالــيــم  ــا  ــهـ ــزامـ ــتـ الـ ــن  أولاً مــ
الإسلام السمحة، قولاً وعملاً، 
ــلــــهــــا لاحــــتــــلال مــوقــع  ــا أهّــ ــمـ مـ
الـــريـــادة فـــي الــعــالمــين الــعــربــي 

والإســــلامــــي. وتــحــقــيــق أمنية 
الـــطـــفـــل الــــســــوري الــيــتــيــم هــي 
مه المملكة  نموذج بسيط لما تقدِّ
مـــن دعـــم ومـــســـاعـــدات لجميع 

الشعوب المحتاجة.
وكـــان تــركــي آل الشيخ قد 
وجّــه الــدعــوة إلــى الطفل ربيع 
وشـــقـــيـــقـــه ووالـــــــدتـــــــه لمــقــابــلــة 
النجم رونــالــدو، بعد انتشار 
مقطع فيديو للطفل السوري 
الذي عانت منطقته من الزلزال 
المدمر الذي ضرب جنوب تركيا 
وشــمــال غــربــي ســوريــا يـــوم ٦ 
فــبــرايــر المـــاضـــي، وهـــو يُــعــرب 
عن رغبته في مقابلة رونالدو 
والتقاط صورة تذكارية معه.

وردّ تركي آل الشيخ على 
مقطع الفيديو قائلاً: «يا ولدي 
أبــشِــر، أهـــلاً وســهــلاً فــيــك أنــت 
ووالــدتــك مــعــك، يــا أهــل الخير 

مَن يوصلني فيه؟».
ــد أبـــــدى  وكــــــــان الـــطـــفـــل قـــ
رغبته بالتدرب في «النصر» 
مــســتــقــبــلاً وارتــــــــــداء شـــعـــاره 
ــن عـــشـــقـــه الـــشـــديـــد  ــ مـــعـــبـــراً عـ

للعبة كرة القدم.

الرياض: فهد العيسى

رونالدو خلال لقائه الطفل السوري وشقيقه (الشرق الأوسط)
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يونايتد في ضيافة ليفربول... وتوتنهام  للتعافي من «صدمة الكأس»... وتشيلسي للعودة إلى سكة الانتصارات

 على سيتي... وآرسنال مرشح بقوة لتخطي بورنموث
ً
نيوكاسل يحل ضيفاً ثقيلا

لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى آرسنال إلى الابتعاد 
أكـــثـــر عـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 
الـــقـــدم، عــنــدمــا يستضيف  لـــكـــرة 
ــــوث فــي  ــمـ ــ ــــورنـ ــبــــت بـ ــوم الــــســ الـــــيـــ
المرحلة السادسة والعشرين من 
المسابقة، فيما يفتتح مانشستر 
سيتي المرحلة على ملعبه ظهر 
اليوم أيضا ضد نيوكاسل المتطلع 
ــارة نــهــائــي  ــ ــــسـ لــــوضــــع خـــيـــبـــة خـ
كـــــأس الـــرابـــطـــة خـــلـــفـــه. ويــســعــى 
مانشستر يونايتد المتوهج إلى 

إلحاق مزيد من الضرر 
بـــغـــريـــمـــه الأزلـــــــي 

ليفربول، عندما 
ــان  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــتــ ــ يــ
ــلـــعـــب  ــــى مـ ــلــ ــ عــ
أنــــــفــــــيــــــلــــــد فــــي 

قــــــمــــــة المـــــرحـــــلـــــة 
غــــــــدا الأحـــــــــــد. أمــــا 

ــع فـــيـــبـــحـــث عــن  ــ ــرابــ ــ تـــوتـــنـــهـــام الــ
التعافي من خروجه الصادم من 
دور الستة عشر في كأس إنجلترا 
أمــام شيفيلد يونايتد من دوري 
الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» 
والــتــركــيــز مـــجـــدداً عــلــى الــصــراع 
ــز المــؤهــلــة إلــــى دوري  ــراكـ عــلــى المـ
أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي ظـــل مــزاحــمــة 
نيوكاسل وليفربول، وذلك عندما 
يحل ضيفا على ولفرهامبتون. 

فوز أول في أنفيلد منذ ٢٠١٦

ــبــــاراتــــي  ــيــــفــــربــــول بــــمــ فــــــــاز لــ
ــد يـــونـــايـــتـــد المـــوســـم  الــــــــدوري ضــ
ــمــــوع ٩-صـــــفـــــر.  ــجــ ــمــ المــــــاضــــــي بــ
لـــــكـــــن مــــــســــــار كـــل 
مـــــــن الـــــنـــــاديـــــين 
تــغــيــر بشكل 
درامـــاتـــيـــكـــي 
خــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
الأشهر الـ١٢ 
المــــــــاضــــــــيــــــــة. 
بعد أن أنهى 

جفافاً دام ستة أعـــوام بتتويجه 
بلقب كأس الرابطة الأحد الماضي 
ــلــــى حـــــســـــاب نــــيــــوكــــاســــل،  عــ

وخــســارتــه مــبــاراة واحــــدة فقط 
في آخر ٢٢ في جميع المسابقات، 
يــزال مانشستر يونايتد على  لا 
المسار الصحيح لتحقيق رباعية 
ــم. ولـــكـــن مــــع ابــتــعــاد  ــذا المــــوســ ــ هـ
آرســـنـــال ١١ نــقــطــة فـــي الـــصـــدارة 

(علماً بأنه لعب مــبــاراة أكثر من 
يـــونـــايـــتـــد)، فــــإن أي نــتــيــجــة غــدا 
الأحــــد غــيــر فـــوز أول عــلــى ملعب 
ــد تــنــهــي  ــ قـ ــلـــد مـــنـــذ ٢٠١٦،  ــيـ ــفـ أنـ
آمــــال «الــشــيــاطــين الــحــمــر» في 
المنافسة على لقب الدوري.

ــــد  ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ يـ يــــــــــــــزال  لا 
يــنــافــس أيــضــاً عــلــى جبهة 
الـــدوري الأوروبــــي (يــوروبــا 
لــيــغ) بــعــد إقــصــائــه بــرشــلــونــة، 
ــيـــس فــريــقــاً  ــمـ ويـــســـتـــضـــيـــف الـــخـ
إســبــانــيــاً آخـــر هـــو ريــــال بيتيس 
عـــلـــى مــلــعــب أولــــــد تـــــرافـــــورد فــي 
أمــــا  الــــســــتــــة عــــشــــر.  ذهــــــــاب دور 

لــيــفــربــول الــــذي خــســر ذهـــابـــاً في 
الدوري هذا الموسم ضد يونايتد 
على ملعب «أولد ترافورد»، فهو 
بحاجة لكل نقطة من أجل البقاء 
فــي المــنــافــســة عــلــى المــركــز الــرابــع. 
وعاد فريق المدرب الألماني يورغن 
كــلــوب إلــى الــصــراع بعد تحقيقه 
ثلاثة انتصارات وتعادلا في آخر 
أربع مباريات في الدوري بعد أن 
استهل العام بطريقة كارثية. لكن 
خلال هذه السلسلة، مُني بهزيمة 
مذلة على أرضه ضد ريال مدريد 
فــــي ذهــــــاب دور  ــبــــانــــي ٢-٥  الإســ
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا 

الــدفــاعــيــة.  كشفت جميع عــيــوبــه 
ــد فـــــــــوزه عــلــى  ــعــ ــــوب بــ ــلـ ــ وقـــــــــال كـ
ولفرهامبتون منتصف الأسبوع 
ــبــــاراة مــؤجــلــة مـــن المــرحــلــة  فـــي مــ
الــســابــعــة: «أعــتــقــد أن مانشستر 
ــو أفـــضـــل فـــريـــق فــي  يـــونـــايـــتـــد هــ
الــفــورمــة راهــنــاً، ربــمــا إلــى جانب 
آرسنال وسيتي». وتابع: «يجب 
أن نبني على هذا الأداء والنتيجة، 

وهذا ما نحاول القيام به».

 آرسنال للمواصلة 

بـــدا مــســعــى آرســـنـــال للفوز 

بلقب الــدوري للمرة الأولى منذ 
١٩ عاماً متزعزعاً الشهر الماضي 
عندما حصد نقطة واحدة فقط 
ــا فــي  ــمـ ــات، بـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـــــن ثــــــلاث مـ
ذلــــك خـــســـارة عــلــى أرضـــــه أمـــام 
مانشستر سيتي ١-٣. لكن فريق 
المــدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 
ردّ بقوة محققاً ثلاثة انتصارات 
ــن مــنــافــســه  مــتــتــالــيــة لــيــبــتــعــد عـ
ــــي الـــــصـــــدارة.  ــقــــاط فـ بـــخـــمـــس نــ
وقال أرتيتا بعد الفوز برباعية 
إيــفــرتــون منتصف  نظيفة على 
الأســـــبـــــوع فــــي مـــــبـــــاراة مــؤجــلــة 
مـــن المــرحــلــة الــســابــعــة: «عــنــدمــا 
تنظر إليهم (اللاعبين) كل يوم، 
الكبيرة،  برغبتهم  فــقــط  تشعر 
وبسعيهم حقاً لتنفيذ ما نطلبه 
منهم ومدى رغبتهم في إرضاء 
جماهيرنا». وتابع: «لم يراودني 
الــشــك أنــنــا ســنــقــلــب الأمـــــور من 
ــائــــج».  ــتــ ــنــ ــتـــي الأداء والــ ــيـ نـــاحـ
وهـــذا مــا سيتوقعه مــن لاعبيه 
أمــــام بـــورنـــمـــوث وصــيــف الــقــاع 
على ملعب الإمــارات. أما سيتي 
فــيــواجــه امــتــحــانــاً أصــعــب على 
الورق عندما يستقبل نيوكاسل 
الـــخـــامـــس الـــــــذي لــــم يـــــذق طــعــم 
الفوز في آخر أربع مباريات في 
الـــدوري محققاً انتصاراً واحــداً 
فـــي ٢٠٢٣، لــيــخــرج مـــن الأربــعــة 
أنــه يبتعد بأربع  الأوائـــل، علماً 
الــرابــع لكنه  نــقــاط عــن توتنهام 

خاض مباراتين أقل. 

 سبيرز للعودة 

بـــدأ أســبــوع كبير لتوتنهام 
بـــأســـوأ طــريــقــة مــمــكــنــة بسقوطه 
أمام مضيفه شيفيلد من المستوى 
الــثــانــي صــفــر-١ لــيــبــدو أن بحثه 
عن لقب أول منذ ٢٠٠٨ سيستمر. 

ويــســافــر الــيــوم السبت فــي رحلة 
حذرة إلى ولفرهامبتون الساعي 
للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط. 
بعد ذلك، يستقبل ميلان الإيطالي 
الأربعاء لتعويض خسارته صفر-
الـــســـتـــة عــشــر  فــــي دور  ١ ذهــــابــــاً 
ــدوري الأبــــطــــال. قــــال الإيــطــالــي  بـــ
كــريــســتــيــان ســتــيــلــيــنــي مــســاعــد 
المـــدرب مــواطــنــه أنتونيو كونتي 
الــذي لا يــزال يتعافى من جراحة 
إزالة المــرارة: «الآن، كأس إنجلترا 
نــا. لدينا فرص أخرى  باتت وراء
ومـــســـابـــقـــات أخـــــــرى ومـــبـــاريـــات 
ــــذه هـــي كــرة  أخــــــرى». وتـــابـــع: «هـ
القدم. عليك أن تستمر وأن تجد 

مجدداً الرغبة ذاتها».
ــا تــشــيــلــســي المــــــأزوم الـــذي  أمــ
ــم يـــفـــز بـــآخـــر خـــمـــس مـــبـــاريـــات  لــ
الـــدوري، آخرها خسارة أمام  في 
غــريــمــه الــلــنــدنــي تــوتــنــهــام صفر-
٢، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز 
العاشر، فيبحث عن إيجاد نفسه 
عــنــدمــا يــســتــقــبــل لـــيـــدز يــونــايــتــد 

اليوم.
وبــــــــــــــــــدوره، يـــــــواجـــــــه مـــهـــمـــة 
تــعــويــض تــأخــره أمـــام بــوروســيــا 
ــانـــي صـــفـــر-١ في  دورتـــمـــونـــد الألمـ
دوري الأبـــطـــال عــنــدمــا يستقبله 
الــثــلاثــاء عــلــى ملعب ستامفورد 
بريدج. وتفصل نقطة واحدة بين 
ليدز ومنطقة الهبوط في معركة 
أنــديــة  الــتــي تشمل تسعة  الــبــقــاء 
على الأقل. ويلتقي ساوثهامبتون 
متذيل الترتيب مع ليستر سيتي 
على أمل تجنب الهزيمة السادسة 
على التوالي على أرضه بالدوري، 
ــفــــرتــــون الــقــابــع  بــيــنــمــا يــلــعــب إيــ
بالمركز ١٨ مع نوتنغهام فورست 
المتعثر أيضا يوم الأحد. وتختتم 
المــرحــلــة الاثــنــين عــنــدمــا يستقبل 

برنتفورد فولهام.

فودين يتألق 
مجدداً في 
تشكيلة 

سيتي مع 
دي بروين 
(رويترز)

غابرييل مارتينيلي يختتم رباعية آرسنال في شباك إيفرتون ويعزز صدارة «المدفعجية» لبطولة الدوري بفارق ٥ نقاط عن سيتي

بطولة إسبانيا: برشلونة يواجه فالنسيا في خطوة جديدة نحو اللقب... وريال مدريد يتربّص
مدريد «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى بـــرشـــلـــونـــة مــتــصــدر 
ــقـــدم،  ــرة الـ ــكـ الــــــــدوري الإســـبـــانـــي لـ
فـــوزه بالكلاسيكو  والمــنــتــشــي مــن 
على غريمه اللدود ريال مدريد في 
ذهاب نصف نهائي الكأس، للتقدم 
خطوة جديدة نحو الظفر باللقب، 
وذلــك عندما يستقبل على ملعبه 
«كــامــب نـــو» ضــيــفــه فــالــنــســيــا غــداً 
(الأحـــد)، ضمن منافسات المرحلة 
٢٤. واستحق رجال المدرب تشافي 
هرنانديز الفوز على ريال ١ - صفر 
ــيــــر فــــي الـــكـــأس  فــــي عـــقـــر دار الأخــ
المحلية الخميس، ووضعوا قدماً 
في النهائي قبل مباراة الإياب في 

٥ أبريل (نيسان) المقبل.
ويــفــتــقــد الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
جهود مهاجميه البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي والفرنسي عثمان 
ديمبيليه ولاعــب الوسط بيدري، 
ــام فــريــق  ــ ــذا ســتــكــون مـــبـــاراتـــه أمـ لــ
«الــخــفــافــيــش» مــعــركــة طــاحــنــة في 
ســعــي الأخـــيـــر لـــتـــفـــادي الــهــبــوط، 
حــيــث يــحــتــل المـــركـــز الــثــامــن عشر 
برصيد ٢٣ نقطة، متقدماً بفارق 
نقطة عن خيتافي وصيف القاع، 
ــن بــلــد  ــارق نــقــطــة عــ ــفــ ومـــتـــأخـــراً بــ
الـــذي يستقبل إسبانيول  الــولــيــد 
الأحد أيضاً. وبدا برشلونة ضعيفاً 
مــن دون بــيــدري، إذ لــم ينجح في 

الــفــوز ســـوى بنسبة ٤٥ فــي المــائــة 
من مبارياته من دون لاعب وسطه 
في «لا ليغا»، منذ انضمام الأخير 
إلــى صفوفه عــام ٢٠٢٠، مقابل ٧٣ 
في المائة عندما يكون على أرض 

الملعب.
فـــي  بـــــرشـــــلـــــونـــــة  يـــــضـــــع  ولا 
ــارة ثـــانـــيـــة عــلــى  ــ ــسـ ــ الـــحـــســـبـــان خـ
التوالي في الدوري، إذ بعد خروجه 
مــــن مــســابــقــة الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
(يـــــوروبـــــا لـــيـــغ) أمــــــام مــانــشــســتــر 
يونايتد بمجموع المباراتين ٣ - ٤، 
تــعــرض لــخــســارة مــفــاجــئــة فــي «لا 
ليغا» أمام ألميريا صفر - ١ حالت 
دون زيادة تقدمه في الصدارة إلى 
١٠ نقاط أمــام غريمه ريــال مدريد 
الـــفـــريـــق  (٥٩ مـــقـــابـــل ٥٢). أحــــكــــم 
الــكــاتــالــونــي الـــطـــوق الــدفــاعــي في 
الكلاسيكو لكبح جماح مهاجمي 
ــا  «المــلــكــي»، بطل إسبانيا وأوروبـ
والمتوج بكأس العالم للأندية، وفاز 
المــعــنــويــة ليكسب جرعة  بــالــحــرب 
ثقة إضافية في الأمتار الأخيرة في 
سباق الفوز بلقب الدوري للموسم 

الحالي.
ويــتــوجــب عــلــى تــشــافــي الــذي 
لــم يــعــد يــمــلــك تـــرف الاخــتــيــار بين 
عدة لاعبين بسبب كثرة الغيابات، 
أن يقود لاعبيه للفوز على فريق 
اســتــراح هـــذا الأســـبـــوع، حــيــث فــاز 
فالنسيا في مباراته الأخيرة على 

ــال ســوســيــيــداد ١ - صــفــر قبل  ــ ريـ
نــحــو أســـبـــوع (المـــرحـــلـــة ٢٣). كما 
ــتـــرو» خــــط الـــوســـط  ــــدرك «مـــايـــسـ يــ
الـــســـابـــق فـــي كــاتــالــونــيــا أنــــه رغــم 
الإرث الهجومي في برشلونة، فإن 
كل انتصار في هذه المرحلة الدقيقة 
من الموسم ومع كثرة الإصابات في 

صــفــوف فــريــقــه، ســيــكــون حاسماً 
مــهــمــا كــــان أســـلـــوب الــلــعــب. وقـــال 
تشافي بعد الفوز في الكلاسيكو 
«كــنــا نــدافــع بشكل استثنائي من 

دون الكرة».
وأضــــــــاف «الــــــدفــــــاع جــــــزء مــن 
ــفــــوز مــهــم  ــــإن الــ المـــــبـــــاراة، ولــــهــــذا فـ

ــلاً.  ــائــ ــقـــد كــــــان فـــــــوزاً هــ ــة، لـ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
ــيـــوم قــلــلــنــا مـــن (خــــطــــورة) ريـــال  الـ
مــدريــد». وبــالــفــعــل، فقد استحوذ 
ريـــال عــلــى الــكــرة بشكل أكــبــر، في 
ــلـــوب  ــافـــي عــــن أسـ حــــين دافـــــــع تـــشـ
لعب فريقه، مؤكداً أن هذه لم تكن 
خطته. وأردف: «لقد دفعونا إلى 

نصف ملعبنا كثيراً، وأخضعونا 
بـــالـــكـــرة»، و«هـــــي لــيــســت الــنــســبــة 
المــئــويــة لــلاســتــحــواذ الــتــي نبحث 
عنها. نحن بحاجة للعب بالكرة، 

وإلا فلن نتحكم في المباريات».
لا شــك أن بــرشــلــونــة سيحصل 
عــلــى فـــرصـــة اســـتـــحـــواذ عــلــى الــكــرة 

أمـــام فالنسيا، غير أن  أكــبــر  بنسبة 
الأخــيــر يملك فــي جعبته كــثــيــراً من 
الــتــي بإمكانها  الــهــجــومــيــة  الأوراق 
ــلــــونــــة، ومــنــهــا  تـــهـــديـــد دفــــــــاع بــــرشــ
الجناح المتألق البرازيلي صامويل 
لــيــنــو الــــذي يــدافــع عــن ألــــوان فريقه 
بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة 
قادماً من أتلتيكو مدريد. وبــدوره، 
يحلّ فالنسيا ضيفاً في «كامب نو» 
منتشياً من فوزه الأول بقيادة مدربه 
ــا عــلــى فــريــق  الـــجـــديـــد روبـــــن بــــاراخــ
سوسييداد صاحب المركز الثالث في 
«لا ليغا»، مع ٤٣ نقطة. وقــال لاعب 
وســط فالنسيا هــوغــو غــيــامــون، إن 
الــشــمــال بحثاً عن  إلــى  فريقه يتجه 
النقاط الثلاث، وأضاف لموقع النادي 
الرسمي: «سنذهب إلى هناك بأفكار 
واضحة عمّا يتعين علينا القيام به 
ــفـــوز، وســيــعــمــل الــفــريــق  لــتــحــقــيــق الـ
ــذا الأســـبـــوع لــتــقــديــم مــبــاراة  بــجــد هـ
جيدة». وتابع: «برشلونة لديه كثير 
الــغــائــبــين، ولــكــن مـــع التشكيلة  مـــن 
التي لديهم، يمكنهم إجراء تغييرات 
واللعب على مستوى عــالٍ». وختم: 
«ســتــكــون مـــبـــاراة صــعــبــة بالنسبة 
لنا، لكننا سنجعلها صعبة عليهم 

أيضاً».
وفـــــي حـــــال تــمــكــن بــرشــلــونــة 
ــام  ــثــــلاث أمــ ــاط الــ ــقـ ــنـ ــن حـــصـــد الـ مــ
ــيـــده ذلــــــك إلـــى  ــعـ ــيـ ــره، سـ ــيــ ــاهــ ــمــ جــ
الطريق الصحيح، وبخلاف ذلك، 

ــد المــتــربــص  ــدريــ ســيــمــنــح ريــــــال مــ
ــفـــارق  فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لــتــقــلــيــص الـ
إلى ٤ نقاط والإبقاء على حظوظه 
قائمة بالاحتفاظ باللقب في حال 
فوزه على مضيفه ريال بيتيس في 
أمسية الأحد. ويأمل النادي الملكي 
إلــى سكة الانتصارات  الــعــودة  في 
 خلالهما 

ْ
ق

ُ
بــعــد مـــبـــاراتـــين لـــم يـــــذ

طعم الــفــوز، إذ كــان خــرج بتعادل 
مخيب فــي ديــربــي العاصمة أمــام 
ــاره الـــلـــدود أتــلــتــيــكــو ١ - ١ في  ــ جـ
المرحلة الماضية، قبل أن يسقط أمام 
برشلونة في الكأس. وسيكون على 
ريال أن يحتاط من مهاجم بيتيس 
ــا إيـــغـــلـــيـــســـيـــاس المـــشـــهـــور  ــ ــــورخـ بـ
«باندا»، في حين يفتقد لجهود  بـ
الــذي  الــفــرنــســي نبيل فقير  لاعــبــه 
سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي 
لـــلإصـــابـــة، عـــلـــى غــــــرار ســيــرجــيــو 
ــن المـــلاعـــب  ــ ــعـــد عـ ــتـ ــبـ ــيـــس المـ ــالـ ــانـ كـ
للسبب ذاتــه. ويملك إيغليسياس 
الذي سجل ١٠ أهداف هذا الموسم 
في ٢١ مباراة، القدرة على إلحاق 
ــي حـــال  ــرر بـــحـــامـــل الـــلـــقـــب فــ الــــضــ
ــلــــى فــــرص  حــــصــــل مـــــن زمـــــلائـــــه عــ
تهديفية بمواجهة مرمى الحارس 
البلجيكي تيبو كــورتــوا. ويلعب 
الرابع برصيد ٤٢  أتلتيكو مدريد 
نقطة مع إشبيلية الرابع عشر (٢٥ 
ــــذي اســتــعــاد بــعــضــاً من  نــقــطــة) الـ

عافيته.

إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد يسجل بالخطأ في مرمى فريقه في ذهاب كأس إسبانيا أمام برشلونة الخميس (أ.ف.ب)

بعد فوز «الكاتالوني» على «الملكي» في كلاسيكو ذهاب كأس إسبانيا

تشافي يرشح ريال مدريد للتأهل للنهائي... وأنشيلوتي يتوعد بالانتفاضة في الإياب
مدريد: «الشرق الأوسط»

أبــــــدى تـــشـــافـــي المــــديــــر الــفــنــي 
ــاه  ــ ــة، عــــــدم رضـ ــلــــونــ لـــفـــريـــق بــــرشــ
الـــفـــوز على  عـــن أداء الــفــريــق رغـــم 
ــد ١ - صــفــر  ــدريــ مــضــيــفــه ريــــــال مــ
الــدور  مساء الخميس، فــي ذهــاب 
قبل النهائي من كأس ملك إسبانيا 
لكرة القدم، مشيراً إلى أنه لا يزال 
يعتقد أن ريــال مدريد هو المرشح 
ــر حــظــاً لــلــفــوز فــي المــواجــهــة.  الأوفــ
ــاراة بــهــدف  ــبـ وحــســم بــرشــلــونــة المـ
وحيد في الدقيقة ٢٦ سجله إيدير 
ميليتاو لاعب ريال مدريد بالخطأ 
اللقاء  فــي مــرمــى فريقه. ويتجدد 
بــين الغريمين على ملعب «كامب 
نو» معقل برشلونة يوم ١٩ الشهر 
الــدوري  الحالي، ضمن منافسات 
الإسباني، ثم يلتقيان في إياب قبل 
نهائي الكأس على ملعب برشلونة 

في الخامس من الشهر المقبل.
وكــــــــان ريــــــــال مـــــدريـــــد الأكـــثـــر 
استحواذاً على الكرة خلال المباراة، 
وســجــل لاعــبــوه ١٣ تــســديــدة على 
المرمى، لكن «الملكي» لم ينجح في 

هز الشباك، وحقق «الكاتالوني» 
الفوز عبر خطأ فردي من ميليتاو. 
وأبــــدى تــشــافــي ســعــادتــه بــالــفــوز، 
ــدا حـــريـــصـــاً عـــلـــى تــشــكــيــل  ــ لــكــنــه بـ
الضغط مــجــدداً على ريــال مدريد 
بالتأكيد أنه لا يزال المرشح الأوفر 
حظاً للفوز بالمواجهة والتأهل إلى 
نهائي بطولة الكأس. وقال تشافي 
في تصريحاته للصحافيين عقب 
المـــبـــاراة: «لــديــنــا أفضلية مــؤكــدة. 
وســيــكــون عــلــيــنــا الــتــنــافــس بــقــوة 
(في مباراة الإياب المقررة في كامب 
نو). دافعنا بشكل جيد. وخوض 
مباراة الإياب على ملعبنا ووسط 
جــمــاهــيــرنــا يــشــكــل أمــــراً إيــجــابــيــاً. 
لكنني ما زلت أرى أن ريال مدريد 

المرشح الأوفر حظاً».
ورغـــــم تــأكــيــد رضـــــاه بـــــالأداء 
الـــــدفـــــاعـــــي، أبــــــــدى تــــشــــافــــي قــلــقــه 
فــيــمــا يتعلق  تـــراجـــع فــريــقــه  إزاء 
ــلــــى الــــــكــــــرة، حــيــث  بـــالـــســـيـــطـــرة عــ
ــــواذ بــلــغــت  ــــحـ ــتـ ــ ــبـــة اسـ ســــجــــل نـــسـ
٣٥٫٣ في المائة فقط خلال المباراة، 
ــبـــوه ٣٠٩ فــقــط من  واســتــكــمــل لاعـ
لــلــفــريــق.  تـــمـــريـــرة  إجـــمـــالـــي ٣٨٠ 

ــال تـــشـــافـــي: «لـــســـت راضــــيــــاً...  ــ وقــ
هـــذه لــيــســت الــنــســبــة الــتــي نسعى 
لها». وأضاف: «النتيجة إيجابية 
لــلــغــايــة. أنـــا ســعــيــد بــالــعــمــل الــذي 
قـــدمـــنـــاه والــــدفــــاع الـــصـــلـــب، حيث 
تصدينا لــريــال مــدريــد فــي وســط 
ملعبه. لكن المباراة كانت صعبة». 

لكنه أكد: «الانتصار هائل، لكننا 
لـــم نـــعـــرف كــيــف نــحــتــفــظ بــالــكــرة، 
كما واجــهــنــا صــعــوبــات فــي الفوز 
بالصراعات الثنائية. دافعنا جيداً 
مــن دون كـــرة وهــاجــمــنــا جــيــداً من 
دون كـــــرة». وتـــابـــع تــشــافــي: «أنـــا 
لــكــن علينا تحسين أدائــنــا  راضٍ، 

بالكرة. لا يفترض أن نمنح 
المنافس الهيمنة... أنا راضٍ 
عـــن الــنــتــيــجــة لــكــنــنــي لست 
ــاً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــن  ــ ــيــ ــ راضــ

المباراة».
أبــدى كارلو  مــن جانبه، 

المــديــر الفني لفريق  أنشيلوتي 

ريال مدريد، خيبة أمله إثر خسارة 
الفريق أمــام غريمه برشلونة في 
ذهــــــاب الـــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي مــن 
بطولة كــأس ملك إســبــانــيــا، لكنه 
أكد في الوقت نفسه ثقته في قدرة 
الـــفـــريـــق عـــلـــى الـــعـــودة 
عبر مباراة الإياب. 
ــال أنــشــيــلــوتــي  ــ وقـ
عــقــب المــبــاراة 
التي أقيمت 
عـــــــلـــــــى 

ملعب «سانتياغو بــرنــابــيــو» في 
مدريد: «برشلونة لم يستحق الفوز 
وهذا أمر واضح. هذه الهزيمة لن 
تكون لها عواقب لأننا راضون عن 
أدائنا. من الصعب للغاية السيطرة 
على مجريات مباراة ضد برشلونة 
الليلة. نــدرك أن علينا  كما فعلنا 
الانــتــفــاض إيـــابـــاً، ولــكــن لــن تكون 
هــذه المــرة الأولــى التي نفعل فيها 
ذلـــك. النتيجة تــؤلمــنــا، لكننا نثق 

بما سنقدمه إياباً».
ــــي الـــتـــصـــريـــحـــات  وأضـــــــــاف فـ
ــد عــبــر  ــدريــ الـــتـــي نـــشـــرهـــا ريــــــال مــ
مــوقــعــه الــرســمــي عــلــى الإنــتــرنــت: 
«كــانــت مـــبـــاراة جــيــدة. لــقــد لعبنا 
مباراة قوية، مع كثير من الضغط 
هــجــومــيــاً. إن اســـتـــحـــواذهـــم على 
الـــكـــرة بــنــســبــة ٣٤ فـــي المـــائـــة فقط 
يعني أننا قدمنا أداء كبيراً في هذا 
الــجــانــب، لكنهم أغلقوا صفوفهم 
ــاف:  ــ ــ ــام». وأضــ ــ ــكـ ــ ــإحـ ــ ــيــــة بـ الــــدفــــاعــ
«وزعــنــا عــرضــيــات كــثــيــرة، لكنهم 
حاسمون في الكرات الهوائية. كنا 
نود تحقيق نتيجة تمنحنا الثقة 
إياباً. لكن هي أول ٩٠ دقيقة فقط 

وعلينا تكرار ما فعلناه هجومياً 
على ملعب برشلونة».

وتابع أنشيلوتي: «لم نحصل 
عــلــى الـــفـــرص، ولــكــن دفــاعــيــاً مع 
الضغط العالي، كانت واحدة من 
أفضل مباريات ريال مدريد. دافع 
بــقــوة وواجــهــنــا بعض  برشلونة 
الـــصـــعـــوبـــات. فــرضــنــا هيمنتنا 
بشكل جيد، ولكن لا يمكنك الفوز 
لــم نمنح برشلونة فرصة  دائــمــاً. 
فرض أسلوبه وهذا جيد بالنسبة 
تــكــرار ذلــك فــي مباراة  لنا. علينا 
الإيـــــاب». وعـــن فـــرص الــفــريــق في 
مـــبـــاراة الإيـــــاب، قـــال أنــشــيــلــوتــي: 
«إذا لعبنا بهذه الكثافة، فستكون 
ــة لــقــلــب الــنــتــيــجــة.  أمـــامـــنـــا فـــرصـ
لا أعــتــقــد أن بــرشــلــونــة سيفرض 
ــاراة دفــاعــيــة كــهــذه فـــي كــامــب  ــبـ مـ
ــاراة وأنــهــيــنــاهــا  ــ ــبـ ــ ــا المـ ــدأنــ ــو. بــ ــ نـ
بشكل جيد. سجلوا هدفاً بسبب 
خــطــأ فــــردي وهــجــمــة مـــرتـــدة. أثــر 
ذلـــك قــلــيــلاً عــلــى الــفــريــق. لــكــن لم 
نسمح لبرشلونة، في أي لحظة، 
بالاستحواذ على مجريات اللعب 

وهذا أمر جيد».

أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (أ.ف.ب)

تشافي مدرب 
برشلونة (أ.ف.ب) 
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نفقت على التعاقدات الجديدة فشل النادي في ضم مهاجم يعرف طريق الشباك
ُ
رغم الأموال الطائلة التي أ

هل كان غراهام بوتر سيئ الحظ عندما تولى قيادة تشيلسي في هذا التوقيت؟

عندما يفشل أي مدير فني 
فـــي تــحــقــيــق المــهــمــة المــطــلــوبــة 
مــنــه، تــنــهــال الانــتــقــادات عليه 
من كل اتجاه، فهناك من يقول 
ــراً فــنــيــاً جــيــداً  ــديــ ــه لـــيـــس مــ ــ إنـ
الــدور،  بما يكفي للقيام بهذا 
وهناك من يقول إنه لا يرتقي 
لهذا المستوى، وهناك من يشير 
إلى أنه غير قادر على استغلال 
قدرات اللاعبين في فريقه. من 
السهل تماماً توجيه مثل هذه 
الانـــتـــقـــادات، لــكــن الــحــقــيــقــة أن 
كرة القدم ليست بهذه البساطة 
على الإطلاق، والدليل على ذلك 
أنـــه لا يــوجــد تــفــســيــر منطقي 
بــســيــط لــلــصــعــوبــات الــكــبــيــرة 
التي يواجهها غراهام بوتر مع 
تشيلسي، رغم أن النادي أنفق 
ما يزيد عن ٦٠٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي لــتــدعــيــم صــفــوفــه 

خلال العام الماضي!
لقد أنهى تشيلسي المرحلة 
الـــدوري  المــاضــيــة مــن مسابقة 
وهو يحتل المركز العاشر بعد 
الهزيمة أمام توتنهام بهدفين 
دون رد. ويــــحــــرز تــشــيــلــســي 
هدفاً واحــداً في المتوسط في 
كــل مــبــاراة، ولــم يحقق الفوز 
عـــلـــى أي فـــريـــق مــــن الــنــصــف 
الأعـــلـــى فـــي جــــدول الــتــرتــيــب، 
هذا الموسم! ولم يفُز تشيلسي 
ــاراة فـــــي الــــكــــؤوس  ــ ــبــ ــ بــــــأي مــ

المحلية، وخسر أمام بوروسيا 
دورتموند بهدف دون رد في 
مــبــاراة الــذهــاب لــدور الـــ١٦ من 
أبــطــال أوروبـــــا»، ومع  «دوري 
ــبـــدو مــنــصــب المـــديـــر  ــك لا يـ ــ ذلـ
الــفــنــي لــلــبــلــوز؛ غـــراهـــام بوتر 
ــالـــب بــالــتــحــلــي  مــــهــــدداً، بــــل طـ
بــالــصــبــر بــعــد الــهــزيــمــة أمـــام 

توتنهام.
لـــقـــد قـــيـــل لـــنـــا إن بـــوتـــر لا 
ينفعل أو يغضب كما ينبغي 
في المواقف التي تستحق ذلك، 
ه هذا الانتقاد  وكان أول من وجَّ
لــــبــــوتــــر هـــــو لاعـــــــب لـــيـــفـــربـــول 
ــرفــــي، فــي  ــيــ ــي مــ ــ ــ ــق دانــ ــابــ الــــســ
بــرنــامــج «مــبــاراة الــيــوم» على 
شاشة بي بي سي (على الرغم 
مــن أنـــه كـــان يــشــيــر عــلــى وجــه 
التحديد إلى رد فعل بوتر على 
قيام مدافع وستهام، توماس 
سوسيك، بصدّ كرة بيده كان 
من الممكن أن تتسبب في هدف 
لــصــالــح تــشــيــلــســي). وانــتــشــر 
هذا الانتقاد على نطاق واسع، 
على الرغم من أن غاري لينيكر 
أشار على الفور إلى أن ميرفي 
كــــان شــخــصــاً غــاضــبــاً بشكل 
دائم! لكن السؤال الآن هو: هل 
يــجــب أن يـــكـــون كـــل المــديــريــن 

الفنيين غاضبين مثل ميرفي؟ 
وهل كان ناثان جونز غاضباً 
ــل يــمــكــن لــلــمــديــريــن  ـــداً؟ وهــ جــ
الفنيين الهادئين أن يستعينوا 
بميرفي «مستشاراً للغضب»، 
إن جاز التعبير؟ وما الأشياء 
ــرفـــي يــشــعــر  ــيـ ــتــــي تـــجـــعـــل مـ الــ

بالغضب؟ 
فــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد يــجــب 
ى 

ّ
إلـــى أن بــوتــر تلق أن نــشــيــر 

تهديدات بالقتل من مشجّعين 
غاضبين! وهل كان كل المديرين 
الــســابــقــين لتشيلسي  الفنيين 
غــاضــبــين؟ ربــمــا كــانــوا كــذلــك، 
باستثناء كــارلــو أنشيلوتي، 
الـــــــــــذي قـــــــــاد الــــــــنــــــــادي لـــلـــفـــوز 

بـــالـــثـــنـــائـــيـــة، 
وروبـــــــرتـــــــو 
دي ماتيو، 
الــــــــــذي فــــاز 
مــع الفريق 

بـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــب 
ي  ر و د »
أبــــــــــطــــــــــال 
أوروبـــــا»، 
وغـــــــــــوس 
هــيــدنــيــك 
ورافــــائــــيــــل 
بـــــيـــــنـــــيـــــتـــــيـــــز، 
ــذيـــن أنـــقـــذا  ــلـ الـ
الــــــــــنــــــــــادي مـــن 
الانـــــهـــــيـــــار فــي 
فـــــتـــــرات شــــديــــدة 
الـــــــــصـــــــــعـــــــــوبـــــــــة!  
ورداً عــلــى ذلـــك، 
ــه  ــ ــر إنـ ــ قـــــــــال بــــــوتــ
أن  يــــــمــــــكــــــنــــــك  لا 
تــرتــقــي مـــن الــعــمــل 
ــة  الـــدرجـ فــــي دوري 
ــرة  ــــي كــ ــة فــ ــعــ ــاســ ــتــ الــ
القدم الإنجليزية إلى 
تدريب فريق يلعب في 
ــا»  أبــطــال أوروبــ «دوري 
دون أن تكون قــادراً على 
المــواقــف التي  الغضب في 
ــــك، فــهــل اقــتــنــع  تــتــطــلــب ذلـ
بـــأن  مـــيـــرفـــي الآن 

بوتر غاضب بما يكفي لتولي 
القيادة الفنية لتشيلسي؟ 

وهـــــــــــــــــــل يــــــــتــــــــعــــــــين عـــــلـــــى 
جــــمــــيــــع المــــــديــــــريــــــن الـــفـــنـــيـــين 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي «الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز» أن يكونوا 
ــبــــين؟ بـــعـــض المـــديـــريـــن  ــاضــ غــ
الــفــنــيــين هــــادئــــون، والــبــعــض 
الآخر غاضبون، وحتى المدير 
الفني الغاضب مــن الممكن أن 
ينجح، ومــن الممكن أن يفشل 
كـــأي مــديــر فــنــي آخـــر! ومـــن ثم 
فإن الغضب في حد ذاته ليس 
هو المشكلة!  ومن جهة أخرى، 
يبدو بالفعل كما لو أن أندية 
«الدوري الإنجليزي الممتاز» لا 
تثق تماماً في أن دوري الدرجة 
الأولى يمكن أن يكون اختباراً 
حــقــيــقــيــاً لــلــمــديــريــن الــفــنــيــين، 
وأن أندية النخبة في «الدوري 
الإنجليزي الممتاز» تنظر بعين 
الشك للمديرين الفنيين الذين 
يعملون مع الأندية التي تحتل 
مراكز في منتصف أو مؤخرة 

جدول الترتيب. 
وقــــــــد يـــــكـــــون هــــــــذا الــــــــرأي 

معقولاً إلــى حــد مــا؛ نظراً لأن 
مهمة المدير الفني الذي يتولى 
قــيــادة فــريــق يلعب فــي دوري 
الــدرجــة الأولــى تختلف تماماً 
عـــن مــهــمــة المـــديـــر الــفــنــي الـــذي 
يتعامل مع لاعبين مشهورين 
أمـــوال طائلة.  يحصلون على 
لكن إذا لم يتعلم المدير الفني 
ــة  ــ ــــدرجـ الـ فـــــي دوري  الـــــشـــــاب 
فــأيــن يمكنه تحسين  ــــى،  الأولـ
مــهــاراتــه واكــتــســاب الــخــبــرات 

اللازمة؟!
لقد عمل بوتر مع منتخب 
ــرق  ــ ــيــــدات، ومــــــع فِـ ــلــــســ ــا لــ ــانــ غــ
للطلبة، ومع أندية للهواة في 
إنجلترا، ومــع شبه محترفين 
ــســــويــــد، كـــمـــا عـــمـــل مــع  ــي الــ ــ فـ
سوانزي سيتي، ومع برايتون.

 لقد نجح في كل المستويات 
الــتــي عــمــل بــهــا، وفــــي ظـــروف 
مختلفة، وأظهر ذكاء كبيراً في 
الــتــعــامــل مــع مجموعة كبيرة 
الــلاعــبــين. ربما  ومتنوعة مــن 
بـــوتـــر مــنــاســبــاً للعمل  يـــكـــون 
وفــق ظــروف معينة فقط (كما 
ــان مـــن الأســـهـــل بــطــريــقــةٍ  لـــو كــ

الــعــمــل بميزانية مــحــدودة  مــا 
بعض الشيء ومع لاعبين أقل 
مــوهــبــة)، لــكــن لا يــوجــد سبب 
لافتراض أنه لا يمكنه تحقيق 
النجاح في مستوى أعلى من 

برايتون.
إن مــا حـــدث فــي بــرايــتــون 
منذ رحــيــل بــوتــر يــؤكــد الــدور 
الــذي يلعبه الحظ. من  الكبير 
المــؤكــد أن مــســؤولــي بــرايــتــون 
يستحقون الإشـــادة والتقدير 
لــتــعــاقــدهــم مــــع المــــديــــر الــفــنــي 
الإيــطــالــي روبــرتــو دي زيــربــي 
ــــع، ولأنـــــــه كـــانـــت  ــريـ ــ بـــشـــكـــل سـ
لــديــهــم خــطــط جــاهــزة ومُـــعَـــدّة 
ــيــــام بــه  ــقــ ــجـــب الــ ــا يـ ــ مـــســـبـــقـــاً لمـ
عــلــى الــفــور عــنــد رحــيــل بــوتــر. 
وكــانــت الــهــزيــمــة أمـــام فولهام 
في الجولة الـ٢٤ هي الخسارة 
السادسة فقط لدي زيربي على 
الــفــنــيــة للفريق  الــقــيــادة  رأس 
مــــــبــــــاراة. وأصـــبـــح  خــــــلال ٢١ 
ــادة المــديــر  ــيـ بـــرايـــتـــون تــحــت قـ
الفني الإيطالي يلعب كرة قدم 
أكثر إثارة ومتعة وقوة، وهناك 
شعور حتى بــأن الفريق قادر 

عــلــى تــقــديــم مــا هــو أفــضــل من 
ذلك. 

قــد يــكــون بــرايــتــون، الــذي 
لــم يــكــن لــيــقــرر طــواعــيــة رحيل 
بوتر وتعيين دي زيربي بدلاً 
منه في ذلك الوقت، محظوظاً 
تماماً لأنه انتقل بشكل سلس 
إلــى مرحلة  مــن مرحلة البناء 
الـــتـــطـــور فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
تماماً بسبب رحيل بوتر إلى 
الــعــكــس من  تشيلسي. وعــلــى 
ذلك، ربما تولّى بوتر منصب 
المـــديـــر الــفــنــي لــتــشــيــلــســي في 
الـــوقـــت الــخــطــأ تــمــامــاً، بعدما 
جاء بدلاً من مدير فني محبوب 
جداً؛ توماس توخيل، ليشرف 
على تنفيذ خطة للتعاقد مع 
عدد كبير من اللاعبين الجدد 
بمبالغ مالية طائلة. لكن على 
ــل الأمـــــــــوال الــتــي  ــن كــ ــم مــ ــرغــ الــ
أنــفــقــهــا تــشــيــلــســي فـــي فترتي 
الانـــتـــقـــالات الــســابــقــتــين، فلن 
الــحــصــول  الـــنـــادي مــن  يتمكن 
على خدمات مهاجم قوي حتى 
وصول كريستوفر نكونكو في 
لــذا فــإن بوتر،  الصيف المقبل، 

الذي ربما تكون نقطة ضعفه 
الــفــرق التي  الرئيسية هــي أن 
يتولى تدريبها تجد صعوبة 
ــداف، يــقــود  ــ ــ فـــي تــســجــيــل الأهــ
فــريــقــاً يــضــم لاعـــبـــين بــأســعــار 
باهظة، لكنه لا يضم مهاجماً 
صريحاً قادراً على هز الشباك 

واستغلال أنصاف الفرص.
ومن ثم لم يكن من الغريب 
قـــيـــادة  تـــحـــت  تـــشـــيـــلـــســـي،  أن 
بــوتــر، لا يسجل مــا يكفي من 
الأهــــداف، فهل كــان بــوتــر غير 
ــيـــادة  ــولــــى قـ ــه تــ ــ مـــحـــظـــوظ لأنــ
لـــدى أي منهما  فــريــقــين لــيــس 
المــهــاجــم الــصــريــح الــقــادر على 
ــــداف، أم أن طريقة  ــراز الأهـ إحــ
اللعب التي يعتمد عليها هي 
الـــتـــي تــجــعــل مـــن الــصــعــب هز 
الشباك؟ وبعيداً عــن الأهــداف 
فــإن تشيلسي لا يلعب بشكل 
ســيــئ، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنــه 
فــــي ٧ مــــن مـــبـــاريـــات الــــــدوري 
ـــ٩ الــتــي لــعــبــهــا الــفــريــق منذ  الــ
كــأس العالم، كــان هو الأفضل 
ــن المـــنـــافـــســـين فــيــمــا يــتــعــلــق  مــ
بإحصائية الأهداف المتوقعة. 
ووفق هذه الإحصائية، كان من 
المفترض أن يحصل تشيلسي 
على ٢٠ نقطة - وليس ١٠ نقاط 
فقط - من هذه المباريات. وفي 
حال حدوث ذلك، كان تشيلسي 
سيتأخر عــن توتنهام بفارق 
نقطة واحــدة فقط، وله مباراة 

لة. مؤجَّ
ورغـــــــم الـــنـــتـــائـــج الــســيــئــة 
لــتــشــيــلــســي، يــصــبــر مــســؤولــو 
الــنــادي على بوتر ويثقون به 
تــمــامــاً ويــتــطــلــعــون إلـــى المـــدى 
ـــن الــطــبــيــعــي أن  الـــطـــويـــل. ومــ
تتسبب هذه المرحلة الانتقالية 
تــــحــــدث  أنــــــهــــــا  - خـــــصـــــوصـــــاً 
بسرعة ويجري تغيير القوام 
الأساسي للفريق بشكل كبير 
- فـــي حـــــدوث اضــــطــــراب، لكن 
الأمــــــوال الــطــائــلــة الـــتـــي تــنــفَــق 
على التعاقدات الجديدة تضع 
كثيراً من الضغوط على المدير 
الفني. لكن المشكلة الحقيقية 
الآن تتمثل في أن هذه الأشهر 
الصعبة قــد تــؤثــر كــثــيــراً على 
ــة الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي بــــوتــــر،  ــقــ ثــ
قــــدراتــــه بصفته  كـــانـــت  مــهــمــا 
ــد عـــدد  ــ

َ
ــق ــد فــ ــقـ ــاً. لـ ــيـ ــنـ ــراً فـ ــ ــديـ ــ مـ

مـــن المــشــجــعــين بــالــفــعــل الــثــقــة 
ــل انـــعـــدام  ــ ــر، بــــل وصـ فــــي بــــوتــ
الثقة في المدير الفني الجديد 
ــزال  إلـــــى درجــــــة مُــــخــــزيــــة. لا يــ
اللاعبون يثقون حتى الآن في 
بوتر، الذي يتصرف بعقلانية 
إلــى الغضب، لكن إذا  ويفتقر 
انــقــلــب الـــلاعـــبـــون عــلــيــه، فمن 
الصعب استمرار دعم مجلس 

الإدارة!

لندن: جوناثان ويلسون

مدافع نيوكاسل تحدث عن الأسلحة التي يعتمد عليها فريقه ولعبت دوراً مهماً في انطلاقته

كيران تريبيير: إذا كنت تريد أن تكون ناجحاً فيجب عليك أن تكون ذكياً

عندما سُئل الظهير الأيمن 
الإنجليزي كيران تريبيير عن 
«الحيل» التي يلجأ إليها نادي 
نــيــوكــاســل تــحــت قــيــادة المــديــر 
ــي إيـــــــدي هــــــاو لـــلـــخـــروج  ــنـ الـــفـ
بــالمــبــاريــات إلــى بــر الأمـــان، رد 
مبتسماً: «أنا أحب ذلك. كانت 
أفـــضـــل تــلــك الــحــيــل بــالــنــســبــة 
لــي هــي تلك التي كــان يفعلها 
لاعب أتلتيكو مدريد ستيفان 
ســـافـــيـــتـــش، الـــــــذي كــــــان يــشــد 
الــلاعــبــين مـــن شــعــرهــم، وكـــان 
يفعل ذلك حتى في التدريبات! 
لقد كان الأمر جنونياً، لكنني 
أحــــب كـــل ذلـــــك. مـــن المـــؤكـــد أن 
مــشــجــعــي الـــفـــرق المــنــافــســة لن 
يعجبهم ذلك، لكنني أعتقد أنه 
من الجيد رؤيته. لا أفهم سبب 
انزعاج الجميع من ذلك، فهذا 

أمر جيد!».
لقد مر ١٣ شهراً منذ انتقال 
تــريــبــيــيــر مــن أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
إلى نيوكاسل ليعمل من جديد 
تحت قيادة هاو، الذي تربطه 
ــة لــلــغــايــة مــنــذ  ــة قـــويـ بــــه عـــلاقـ
الفترة التي عمل فيها الاثنان 
ســويــاً فــي نـــادي بــيــرنــلــي منذ 
أكثر من عقد من الزمان. وفي 
الــحــالــي، يعد تريبيير  الــوقــت 
أحــد أهــم العناصر الأساسية 
ــل  ــ ــاسـ ــ ــوكـ ــ ــيـ ــ فـــــــــي تــــشــــكــــيــــلــــة نـ
ــتــــد، الـــــــذي وصــــــل إلـــى  يــــونــــايــ
المباراة النهائية لكأس رابطة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة، 
التي خسرها أمــام مانشستر 
يــونــايــتــد يــــوم الأحــــد بــهــدفــين 
دون رد من توقيع كاسيميرو 

وماركوس راشفورد.

ــد أن تــريــبــيــيــر،  ــؤكــ المــ ــن  مــ
الــبــالــغ مــن العمر ٣٢ عــامــاً، لم 
ــتــــراض على  لـــديـــه أي اعــ يــكــن 
ما قــام به قائد الفريق، جمال 
لاسيليس، عندما حصل على 
بطاقتين صفراوين لمنعه لاعبي 
ــن الــقــيــام  ــافـــس مــ ــنـ ــريـــق المـ ــفـ الـ
بــرمــيــة تــمــاس بــســرعــة بينما 
كـــان يــجــري عــمــلــيــات الإحــمــاء 
بــجــوار خــط التماس فــي وقت 
سابق من هذا الموسم. يوضح 
ــلاً: «لـــقـــد  ــ ــائــ ــ تـــريـــبـــيـــيـــر ذلــــــك قــ
رأيـــت هـــذه الأشــيــاء كــثــيــراً في 
إسبانيا، وهــي تهدف لإبطاء 
وتيرة المباريات عند الحاجة، 
فعندما يكون الفريق المنافس 
متفوقاً، فيتعين عليك بالطبع 
أن تعمل على قتل المباراة. فلا 
يمكنك أن تسمح لهم بالقيام 
برمية التماس بسرعة من أجل 
تشكيل خــطــورة كبيرة عليك. 
بعض الفرق ليست سعيدة بما 
نقوم به هذا الموسم، لكن الأمر 
يــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مـــع الأمـــور 

بذكاء».
ويــضــيــف: «إذا كنت تريد 
فــيــتــعــين  نــــاجــــحــــاً،  تــــكــــون  أن 
عليك أن تــكــون ذكــيــاً. ويتعين 
عليك أن تتحكم فــي زمـــام كل 
ــاريــــات بــشــكــل جـــيـــد وفـــي  ــبــ المــ
الوقت المناسب. ويجب عليك 
أن تعرف متى تبطئ المباراة، 
ــال  ــك ريــ ــ ــال عـــلـــى ذلـ ــثـ ــر مـ ــيـ وخـ
مـــدريـــد والــنــجــاحــات الــكــبــيــرة 
التي حققها على مدار سنوات 
عديدة، فقد كان لاعبا الفريق 
سيرخيو رامـــوس ومارسيلو 
من بين أفضل اللاعبين الذين 
إلــى مثل هــذه الحيل  يلجأون 
لــلــتــفــوق عـــلـــى المـــنـــافـــســـين مــن 

الناحية الذهنية، وقد ساعدا 
الفريق على الفوز بكل شيء».

وبـــعـــد الـــلـــعـــب لمــانــشــســتــر 
سيتي وتوتنهام قبل وصوله 
إلى العاصمة الإسبانية مدريد، 
ــان تــريــبــيــيــر يــجــيــد بــالــفــعــل  كــ
ــــب  ــيـ ــ ــيـــل والألاعـ ــالـــحـ ــام بـ ــيــ ــقــ الــ
ــرة الـــقـــدم، لكن  المــخــتــلــفــة فــي كـ
اللعب تحت قيادة المدير الفني 

الإســـبـــانـــي لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، 
دييغو سيميوني، ساعده في 
الوصول إلى مستويات أعلى 
بــالــطــبــع. يـــقـــول تــريــبــيــيــر عن 
ذلــك: «دييغو مدير فني رائع. 
أهم شيء تعلمته في أتلتيكو 
مدريد هو ألا تعبث معه على 
الإطـــــــــــلاق. لــــقــــد تـــعـــلـــمـــت مــنــه 
الكثير، سواء من حيث الطريقة 

التي أدافع بها، أو فيما يتعلق 
بتمركزي داخل الملعب، كما أن 
الانتقال للعب في بلد مختلف 
قــــد ســـاعـــدنـــي عـــلـــى الــنــضــوج 
بشكل أكبر. لقد كانت تجربتي 
مع أتلتيكو مدريد رائعة، وأنا 
سعيد للغاية لأنني ذهبت إلى 

هناك».
وعـــنـــدمـــا انـــضـــم تــريــبــيــيــر 

إلى نيوكاسل يونايتد عندما 
ــه شــبــح  ــ ــــواجــ ــــق يــ ــريـ ــ ــفـ ــ كـــــــان الـ
الهبوط خلال الموسم الماضي، 
شــعــر كـــثـــيـــرون بــالــدهــشــة من 
ــذه الــــخــــطــــوة، لـــكـــن الـــلاعـــب  هـــ
ــــذي  ــي، الـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــزي الـ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
خاض ٤٠ مباراة مع المنتخب 
الإنجليزي، لم يكن لديه أدنى 
ــي أنــــه قـــد اتـــخـــذ الـــقـــرار  شـــك فـ

الصحيح. يقول تريبيير عن 
ــك: «يـــجـــب أن أشـــكـــر المــديــر  ــ ذلـ
الفني الذي تعاقد معي للمرة 
الأولــــــــــــى عــــنــــدمــــا كــــــــان يـــقـــود 
ــلـــى تـــواصـــل  ــا عـ ــنـ ــلـــي. كـ ــرنـ ــيـ بـ
دائـــم، وتجمعنا عــلاقــة قوية، 
ــمــــتن لــلــغــايــة  وأنـــــــا فــــخــــور ومــ
لأنــه منحني الفرصة لمحاولة 
كتابة التاريخ مــع نيوكاسل. 

إنه مدير فني رائع».
لكن تريبيير لم يكن يعلم 
ــون الـــثـــانـــي)  ــ ــانـ ــ ــي يـــنـــايـــر (كـ فــ
إلــــى  ــه  ــامــ ــمــ انــــضــ المـــــاضـــــي أن 
نيوكاسل من شأنه أن يدخله 
في مناوشات مع أفراد عائلته 
الـــذيـــن يــشــجــعــون مــانــشــســتــر 

يونايتد.
 يــقــول تــريــبــيــيــر: «لا يــزال 
أشقائي الثلاثة يذهبون إلى 
ملعب أولــد ترافورد لتشجيع 
ــد، ومـــن  ــتــ ــايــ ــونــ مـــانـــشـــســـتـــر يــ
المؤكد أنهم كانوا سيشجعون 
ــتــــر يــــونــــايــــتــــد يــــوم  ــانــــشــــســ مــ
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــي المـ ــ ــي فـ ــ ــاضـ ــ ـــد المـ ــ ــ الأحـ
النهائية لكأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة لــو كــان 
يــلــعــب أمــــــام فـــريـــق آخـــــر غــيــر 

الفريق الذي ألعب أنا فيه».
ــم فــــوز تــريــبــيــيــر بلقب  رغــ
الـــدوري الإســبــانــي الممتاز مع 
أتلتيكو مدريد في عام ٢٠٢١، 
فإنه شعر بإحباط كبير للغاية 
بــعــد الـــخـــســـارة فـــي المــبــاراتــين 
النهائيتين اللتين لعبهما من 
قبل - الهزيمة بهدفين دون رد 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا عــام 
٢٠١٩ أمام ليفربول عندما كان 
يلعب مع توتنهام، والهزيمة 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 
الأمــم الأوروبية ٢٠٢٠ بركلات 

الـــتـــرجـــيـــح أمــــــام إيـــطـــالـــيـــا مــع 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي - وكـــان 
يسعى للفوز في ثالث مباراة 
نهائية يلعبها، لكن نيوكاسل 
ــام مــانــشــســتــر  ــ خــســر أيـــضـــاً أمـ
يونايتد بهدفين دون رد. يقول 
تريبيير: «لقد شعرت بإحباط 
ــد، خـــاصـــة بــعــد خــســارة  شـــديـ

المنتخب الإنجليزي».
تـــــريـــــبـــــيـــــيـــــر أن  ويـــــــــــــــــدرك 
الــتــوقــعــات كــان مرتفعاً  سقف 
لــلــغــايــة فـــي مــديــنــة نــيــوكــاســل 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــد الـــــوصـــــول إلــــــى المـ ــعـ بـ
النهائية لكأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة، خاصة 
أن الــنــادي لــم يفز بــأي بطولة 
منذ عام ١٩٦٩. ويقول عن ذلك: 
«عندما كنت أصطحب أطفالي 
إلى المدرسة الأسبوع الماضي، 
خرج مدير المدرسة وشكرني، 
ــاء الأطــــفــــال الآخـــريـــن  ــ ــان آبـ ــ وكـ

متحمسين للغاية.
 الـــنـــاس هــنــا مــتــحــمــســون 
ــنــــون لـــلـــغـــايـــة لمــا  ــتــ جـــــــداً ومــــمــ
نحققه. لقد وصلنا إلى المباراة 
النهائية للكأس ونحتل مركزاً 
جيداً في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكننا نريد 
أن نــصــل إلــــى نــفــس مــســتــوى 
مانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتد، ونريد أن نلعب في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا. ونــأمــل 
أن يكون الوصول إلى المباراة 
النهائية لكأس رابطة الأندية 
ــة هــو  ــرفــ ــتــ ــحــ ــة المــ ــزيــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
بداية الوصول إلى العديد من 
النهائيات بعد ذلك. وأنا أؤمن 
الــنــادي أمامه  بــأن هــذا  تماماً 
مستقبل رائـــع، ولــديــه بالفعل 

مدير فني مثالي».

لندن: لويز تايلور

تريبيير وراشفورد في نهائي كأس الرابطة (رويترز)

أحزان في تشيلسي بينما أوليفر سكيب يحتفل بافتتاح أهداف توتنهام (رويترز)

غراهام 
بوتر... 

فشل في 
تشيلسي أم 
سوء حظ؟ 

(أ.ف.ب)
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وجهت عتباً إلى من لا يساند المواهب الجديدة

{كراسيهم} كما السياسيين كارلا شمعون لـ                              : بعض الفنانين يتمسكون بـ
بيروت: فيفيان حداد

ــــط الـــرجـــعـــة» هــــي أحــــدث  «خـ
أعـــمـــال الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة كـــارلا 
شمعون التي أطلقتها أخيراً، من 
كلمات وألحان نبيل خوري. كارلا 
الــتــي غــنــت الــحــب والــخــيــانــة كما 
الانفصال في هذه الأغنية، رسمت 
ــة فـــنـــيـــة لا تــشــبــه  ــويــ لــنــفــســهــا هــ
الــجــديــدات،  غيرها مــن زميلاتها 
فــركــزت عــلــى تــنــاول مــوضــوعــات 
ــفـــزهـــا عــلــى  تـــحـــاكـــي المــــــــرأة وتـــحـ
الــتــجــرؤ وأخــــذ الـــقـــرارات الــلازمــة 
مــن دون خـــوف. وتــقــول شمعون 
ــــط»:  «الـــشـــرق الأوسـ فـــي حــديــث لــــ
«لا تتخيلي إلى أي درجة يهمني 
هـــــذا المــــوضــــوع المــتــعــلــق بـــالمـــرأة 
العربية. فمنذ بداياتي حرصت 
على الإســهــام فــي تمكين النساء 
وحثهن على حــضــور يليق بهن 
في مجتمعنا. وفي (خط الرجعة) 
أتــنــاول قصة حــب جميلة كــان لا 
بد أن تنتهي بقرار من الشريكة».

وبـــــالـــــفـــــعـــــل ســـــبـــــق ومـــــــــررت 
شمعون رسائل إلى المرأة العربية 
فــــي عـــــدد مــــن أغـــانـــيـــهـــا كـــمـــا فــي 
ــيـــوم» و«حــبــيــبــي». وفــي  «بــعــد الـ
ــدة أن  ــاعـ ــيــــرة كـــســـرت قـ هــــذه الأخــ
الــرجــل فــي التعبير عن  يسبقها 
مشاعره، فتحكي كيف أن الفتاة 
في استطاعتها أن تكون السباقة 
وتــخــتــار شــريــكــهــا بــــدل الــعــكــس. 
«تدور معظم الرسائل في أغنياتي 
عــن المــــرأة الــقــويــة الــتــي تــعــرف ما 
تريد ولا تشكل حملا على الغير. 
وحتى في (خط الرجعة) قدمتها 

امرأة صلبة وسلسة في آن، بحيث 
وضعت نقطة النهاية لقصتها من 

دون ندم».
الـــغـــنـــاء  ــعـــون أن  ــمـ ــد شـ ــؤكــ تــ
يــبــقــى ناقصاً  مــن دون إحــســاس 
حــتــى لــو تــمــتــع صــاحــبــه بصوت 
جـــمـــيـــل. ومـــــن يــتــابــعــهــا يــلاحــظ 
مدى انسجامها في أدائها بحيث 
تــــذوب فـــي كــــلام ولــحــن الأغــنــيــة. 
ــلــــق: «أي مـــشـــاعـــر أغــنــيــهــا  ــعــ وتــ
تتملكني فأترجمها بلغة جسدي 
وبــنــظــراتــي وصـــوتـــي. وإذا كــان 
كـــــلام الأغـــنـــيـــة لا يـــلامـــســـنـــي عــن 
قرب أرفضه. فعندما أغني أنسى 
كــل مــا يــدور حولي وأصــبــح ملك 

أحاسيسي وحدها».
ــارلا شــمــعــون هــويــة  ــ تــمــلــك كـ
بــتــأنٍ، فهي تتنبه  فنية رسمتها 
لخطواتها وتحرص على أن تكون 
ثــابــتــة. فــفــي ظــل عجقة الفنانين 
عـــلـــى الـــســـاحـــة وجــــــدت صــعــوبــة 
في شق طريقها. تخصصت في 
مجال الإعلام ومارسته كمهنة، ثم 
ما لبثت أن شعرت بأن الغناء هو 
مكانها المنشود. فالوقوف على 
المـــســـرح والــتــفــاعــل مـــع الــجــمــهــور 
بـــأغـــنـــيـــات تــمــثــلــهــا كـــــان حــلــمــهــا 
ــنـــحـــت لــهــا  ــا سـ ــنــــدمــ وحـــقـــقـــتـــه عــ

الفرصة.
بـــرأيـــهـــا أن لــكــل فـــنـــان مــيــزة 
معينة تجعله مختلفاً عن غيره، 
ولذلك عندما دخلت عالم الغناء 
ــــرورة عـــــدم تــقــلــيــد  ــــضـ تــمــســكــت بـ
أحـــــد. وعـــنـــدمـــا كـــانـــوا يــشــبــهــون 
صــوتــهــا بــفــنــانــة مــعــيــنــة، كــانــت 
تــعــيــد حــســابــاتــهــا كــــي لا يــتــأثــر 

الــنــاس بــذلــك. وتــقــول فــي سياق 
حديثها: «كان من الصعب اختراق 
الفنية المزدحمة بأسماء  الساحة 
كبيرة وصغيرة. فالمنافسة قوية 
ويــتــخــلــلــهــا نـــــوع مــــن الاحـــتـــكـــار. 
فـــنـــجـــوم لـــبـــنـــان مــــعــــروفــــون مــنــذ 
أكثر من ٣٠ عاماً، وهم يتشبثون 
بكراسيهم تماماً كما السياسيين، 
حتى أن بعضهم لا يساند المواهب 
الـــجـــديـــدة. وهــــو أســـلـــوب تتبعه 

أيضاً بعض وسائل الإعلام».
شاءت الصدف أن تقدم لكارلا 
الــفــرصــة عــلــى يــد شــركــة الإنــتــاج 
تــبــنــت  ــــي  ــتـ ــ الـ «وان ســـكـــســـتـــين» 
مــوهــبــتــهــا. «مــــا دفــعــنــي لتلقف 
هذه الفرصة هو تقبل هذه الشركة 
مـــوهـــبـــتـــي كـــمـــا هــــــي. صــاحــبــهــا 
لوسيان سلوم آمــن بها من دون 
ــراء أي تــعــديــلات وتــغــيــيــرات  ــ إجــ
كــي تــواكــب الــرائــج على الساحة. 
هــــــذا الأمــــــــر شـــجـــعـــنـــي وزودنــــــــي 
بــالــراحــة والــحــريــة معاً وانطلقت 

في مشواري».
ــلــــت كـــــــــــارلا مـــوهـــبـــتـــهـــا  ــقــ صــ
بـــــــدروس المـــوســـيـــقـــى حـــتـــى أنــهــا 
آلــة البيانو.  الــعــزف على  تعلمت 
ورغبت من خلال جهدها هذا أن 
بـــعـــزم متسلحة  الـــســـاحـــة  تـــدخـــل 
بــالــعــلــم، كــي لا تــبــدو غــريــبــة، بل 

ملمة بعناصرها الأساسية.
فــــــكــــــارلا الـــــتـــــي غــــنــــت لـــزكـــي 
ناصيف في «عاشقة الورد» ومن 
ثم قدمت أغنيات بلهجات مصرية 
وخليجية ولــبــنــانــيــة استطاعت 
أن تلفت النظر بصوتها العذب. 
لــي اللهجات  وتــعــلــق: «بالنسبة 

ــر الــســهــل.  ــالأمــ ــاة لــيــســت بــ ــنـ ــغـ المـ
فأن يتقبلك هذا الجمهور أو ذاك 
بأعمال تنبع مــن لهجته وبــلاده 
ــه الــكــثــيــر  ــلـــزمـ ــيــــق يـ ــر دقــ ــ ــهـــو أمــ لـ
مــن الــعــنــايــة والــجــهــد. فــأنــا أحــب 
الثقافات المتعددة، وعندما غنيت 
ــزائــــري تــقــبــلــنــي هـــذا  ــلــــون الــــجــ الــ
الشعب الرائع وصفق لي. عندما 
ــان لــهــجــة مــعــيــنــة  ــنـ ــفـ لا يــجــيــد الـ
ــا، أشــعــر  ويــتــمــســك بـــالـــغـــنـــاء بـــهـ

بأنها تتسبب له بنوع من الإهانة 
لا أحبذه بتاتاً».

قريباً تصدر شمعون أغنية 
ثـــنـــائـــيـــة مــــع المـــغـــنـــي الـــجـــزائـــري 
المــعــروف أمـــين بــابــيــلــون صاحب 
أغــنــيــة «زيــــنــــة». وهــــي متحمسة 
الـــتـــعـــاون كــونــه سيربطها  لــهــذا 
لــه مكانته عند الجمهور  بفنان 

العربي.
تحدث كارلا نفسها بين وقت 

وآخر متسائلة عن الغد وما يضمر 
لـــهـــا. «أعــــــرف أن هـــنـــاك صــعــوبــة 
وطريقا طويلا علي السير به كي 
أحقق تمنياتي. بالتأكيد لن 
أســتــســلــم مــهــمــا واجــهــت 
ــيــــل فـــيـــمـــا لــو  ــــن عــــراقــ مـ
وجــــدت. ولــكــن أكــثــر ما 
ــو هـــذا  يــســتــفــزنــي هــ
الاحــــــــتــــــــكــــــــار الـــــــــذي 
يـــمـــارســـه فـــنـــانـــون 
كبار على الساحة. 
كذلك هذا التعتيم 
الــــــــــــــــــــــذي نــــــلاقــــــيــــــه 
ــفــــنــــانــــين صــــاعــــديــــن  كــ
مـــــــن قـــــبـــــل الإعــــــــــــلام. 
الموضوع يضحكني 
ويستفزني، سيما 
ــلــــت فــي  وأنــــــــــي عــــمــ
مـــــــهـــــــنـــــــة الإعــــــــــــــــلام 
وأعــــرف زواريــبــهــا. 
فــــهــــل ســـأســـتـــطـــيـــع 
خــــــــــــــرق الــــــســــــاحــــــة 
وإكمال طريقي كما 
أحــلــم؟ هــو الــســؤال 
الــــــــــذي يـــــــراودنـــــــي. 
وفـــي الــوقــت نفسه 
ــقـــوة  ــالـ يــــــزودنــــــي بـ
كي أستمر. فعتبي 
كــبــيــر عــلــى كـــل من 
لا يساند ويشجع 
المــــــواهــــــب الـــفـــنـــيـــة 

الجديدة».
أغنيتها  فـــي 
«هــــــــــــذه الــــــــــــروح» 
لإيــــاد الــريــمــاوي 
تــأخــذك شمعون 

إلــــى عـــالـــم الــغــنــاء الأصـــيـــل، فهل 
تنوي التوجه إلى أسواق الخليج 
بأغنيات خليجية؟ ترد: «ولِمَ لا، 
فــهــذه اللهجة أحبها كــثــيــراً، كما 
أني معجبة بما يحدث من انفتاح 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
وأنـــتـــظـــر الـــفـــرصـــة المـــنـــاســـبـــة كــي 
ــاك، الـــذي  ألــتــقــي بــجــمــهــوري هـــنـ
أتــلــقــف إعــجــابــه كــمــا فــي الكويت 
ــائــــل  والإمـــــــــــــــارات مـــــن خـــــــلال وســ

التواصل الاجتماعي».
ــلـــــحـــــن الـــــــذي  وعـــــــــن اســـــــــم المـــ
يــــراودهــــا لــلــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة 
تــــرد: «أكــــن إعــجــابــا كــبــيــراً لفنان 
خــلــيــجــي شـــامـــل ألا وهــــو حسين 
الــجــســمــي، وأتــمــنــى أن يجمعني 

به تعاون فني».
فــي أبــريــل (نــيــســان) المقبل 
تقف كارلا شمعون على مسرح 
ــــاء حــفــل  ــيـ ــ ــان لإحـ ــبـــنـ ــنــــو لـ ــازيــ كــ
ــا يــنــظــمــه مـــهـــرجـــان  ــهـ ــــاص بـ خــ
ــدم في  ــأقــ جــونــيــه الــــدولــــي. «ســ
هذا الحفل مجموعة من أغانيّ 
المــــــعــــــروفــــــة وأخــــــــــــرى جـــــديـــــدة. 
وسترافقني على المسرح لوحات 
استعراضية بحيث يطبع الحفل 
هوية خاصة بي. وتختم كارلا 
الــتــي تسكنها مــلامــح الطفولة 
مما يولد تناغماً سريعا بينها 
ــا: «حـــــاولـــــت  ــ ــدهـ ــ ــاهـ ــ وبــــــــين مـــــشـ
الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذه الــــــروح في 
أعماقي، وهي تطفو تلقائياً على 
معالمي. وبرأيي أن الطفولة من 
شأنها أن تنعكس إيجاباً علينا 
مهما كبرنا، ولذلك أتمسك بها 

بشكل عفوي».

«خط الرجعة» أحدث أغانيها الجديدة (الشرق الأوسط)

تحيي شمعون في أبريل 
 في كازينو 

ً
المقبل حفلا

لبنان (الشرق الأوسط)

                                                                                                                                                          

ت أفلامها انعكاساً لأحوال المرأة المصرية
ّ

عد

نبيلة عبيد لـ                             :
 حياتي ليست للتداول درامياً

قــالــت الــفــنــانــة المــصــريــة نبيلة 
ــــب الـــراحـــل إحــســان  عــبــيــد إن الأديـ
ــه دور كبير  لـ ــان  كــ ــقــــدوس  الــ عــبــد 
فـــي مــشــوارهــا عــبــر روايـــاتـــه الــتــي 
وضــعــتــهــا فـــي المــكــانــة الــتــي كــانــت 
تتطلع إليها، وأشارت في حوارها 
مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» إلـــــــى أن 
تكريم مهرجان أسوان لأفلام المرأة 
يــعــد تــتــويــجــاً جــديــداً يــضــاف إلــى 
رصيدها، لا سيما وهــي أكثر من 
قدمت أفلاماً عن المرأة وعبّرت عنها 
في كل حالاتها، وأشارت نبيلة إلى 
أن حياتها «خط أحمر» ولن تسمح 
بــتــقــديــمــهــا درامــــيــــاً، لكنها  لأحــــد 
ســـتـــقـــوم بــتــســجــيــلــهــا فــــي حــلــقــات 

تلفزيونية.
ويــــــكــــــرّم «مـــــهـــــرجـــــان أســـــــوان 
ــرأة» فـــي دورتــــه  ــدولـــي لأفــــلام المــــ الـ
السابعة، الفنانة نبيلة عبيد التي 
قــدمــت عــلــى مـــدى أكــثــر مــن نصف 
قــرن نحو ٩٠ فيلماً تعاونت فيها 
مــع كــبــار الكتاب والمــخــرجــين، كما 
ــام كــبــار نــجــوم التمثيل،  وقــفــت أمـ
على غرار عمر الشريف، ومحمود 
عبد العزيز، وأحمد زكي، وحازت 

لقب «نجمة مصر الأولى».
تــكــريــم  وتـــقـــول عــبــيــد إن «أي 
بالنسبة لي يعد حالة حلوة، لأنه 
يؤكد أن هناك من يقدّرون مشواري 
ومــــــــا قــــدمــــتــــه مــــــن أعــــــمــــــال مـــسّـــت 
حــيــاتــهــم، واســتــلــزمــت تضحيات 
كثيرة، أدناها التوتر والقلق الذي 
جعلني أعيش على أعصابي، وقد 
دفعت ثمناً لأحقق ذلك، ويسعدني 
تكريم مهرجان أسوان لأنه يختص 
بسينما المرأة والأفلام التي تطرح 
قــضــايــاهــا بــوصــفــهــا قــيــمــة كبيرة 

جداً في الحياة».
وقـــدمـــت نــبــيــلــة عــبــيــد أفــلامــاً 
ــرأة قـــبـــل أن يــظــهــر مــصــطــلــح  ــمـ ــلـ لـ
ــا المـــــــــــــــرأة»، كــــمــــا حــقــقــت  ــنــــمــ ــيــ «ســ
الـــبـــطـــولـــة الـــنـــســـائـــيـــة، حـــيـــث كـــان 
اســمــهــا يــتــصــدر الأفــيــش لسنوات 
طــويــلــة: «كـــل أفــلامــي فــجّــرت عــدداً 
من القضايا عبر نماذج متباينة، 
ــان عــبــد  ــ ــســ ــ ــي أدب إحــ ــ فــ ــرأة  ــ ــ ــالمـ ــ ــ فـ
الـــقـــدوس قـــويـــة لا تــســتــســلــم أبــــداً، 
ــاً كـــثـــيـــرة لـــلـــمـــرأة،  وقــــدمــــتُ أنـــمـــاطـ
الــقــويــة المعتدة  إلـــى  مــن الضعيفة 
بنفسها، كل شخصية مختلفة عن 

الأخرى خلال ٩٠ فيلماً».
وقدمت نبيلة عبيد أفلاماً عن 
روايات أدبية كثيرة، وفي حياتها 
مرحلة ارتبطت فيها بأدب إحسان 
ــذي يـــعـــدّه الــنــقــاد  عــبــد الـــقـــدوس الــ
المـــرأة، وقدمت  أفضل من كتب عن 
ثـــمـــانـــيـــة أفــــــلام اتـــســـمـــت بـــالـــجـــرأة 
وحققت نجاحاً كبيراً مثلما تروي: 
«كـــان الأســـتـــاذ إحــســان يــرشــح لي 
ــقـــول: تــعــالــي خـــذي هــذه  ــة ويـ ــ روايـ
البداية مع روايــة  الــروايــة، وكانت 

(وســقــطــت فــي بــحــر الــعــســل) التي 
أنتجها حلمي رفلة وتحمس لها 
المـــخـــرج الــكــبــيــر صـــلاح أبـــو سيف 
الــــذي كــنــت ســعــيــدة بــالــعــمــل معه، 
ــة  ــال لــي إحــســان إن روايـ بــعــدهــا قـ
تُنشر له بصحيفة (الأهرام) بعنوان 
(ولا يزال التحقيق مستمراً)، وطلب 
أن أقرأها، وأُعجبت بها واشتريت 
حقوقها، ثــم تــوالــت أعمالي معه، 
ــــوك أعــطــنــي هــذا  ومـــن بينها (أرجـ
ــــلال)،  ــحـ ــ ــي الـ ــ الــــــــــــــدواء)، و(أيـــــــــــام فـ
و(الــراقــصــة والــطــبــال)، و(الـــعـــذراء 
ــار  ــحــ ــتــ ــر الأبــــــيــــــض)، و(انــ ــعــ ــشــ والــ
صاحب الشقة)، وقــد كــان إحسان 
(رحمه الله) مدرسة كبيرة تعلمت 
فــيــهــا مــرحــلــة مــهــمــة فــي مسيرتي 

الفنية وكان يساندني بقوة».
المنتج حلمي رفلة كــان أيضاً 
مــمــن ســـانـــدوا نــبــيــلــة فـــي بــدايــتــهــا 
مــثــلــمــا تــــؤكــــد: «لا أنــــســــى الـــذيـــن 
ســانــدونــي فـــي بـــدايـــاتـــي، وأولــهــم 
المــنــتــج الــكــبــيــر حــلــمــي رفــلــة، الــذي 
قــدمــنــي فــي أول ظــهــور سينمائي 
عبر فيلم (مفيش تفاهم)، ليُسند 
لــــي بـــعـــدهـــا بـــطـــولـــة فــيــلــم (رابـــعـــة 
العدوية) كأولى بطولاتي، وأحضر 
مَــن علموني الإلــقــاء والتحدث  لــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــفـــصـــحـــى، وجـــــــــاءت الإذاعـ ــالـ بـ
ــالـــت لــي:  ــال فــهــمــي وقـ ــ الــكــبــيــرة آمـ
أم كــلــثــوم وافــقــت عــلــى الاســتــعــانــة 
بـــأغـــنـــيـــاتـــهـــا فــــي الـــفـــيـــلـــم. بــعــدهــا 
أسندوا لي بطولة فيلم (المماليك) 
أمـــام عمر الــشــريــف، وكـــان قــد قدم 
أول أفلامه في السينما الأميركية 
(لورانس العرب)، ثم توالت أفلامي 
(كنوز) و(خطيب ماما) و(زوجة من 
باريس)، هذه الأفلام الخمسة التي 
لعبتُ بطولتها في بداية مشواري 
من خلال شركة حلمي رفلة، مهّدت 
لــي الــطــريــق، وأعــدهــا وســامــاً على 
صدري حصلت عليه في بداياتي».
لــم تنتظر الفنانة مــا يُعرض 
ــه، بــل  ــنــ ــيــ ــن بــ ــ ــا لـــتـــخـــتـــار مــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
اجتهدت طويلاً لتحقق مكانتها: 

«كنت مصرّة على العمل مع الكبار، 
وكانت مرحلة إحسان عبد القدوس 
فارقة لأنني فرضت مستوى معيناً 
من الأعمال فبدأت تُقدم لي عروض 

مماثلة».
وخاضت نبيلة عبيد تجربة 
الإنــتــاج لفيلم «ولا يــزال التحقيق 
مستمراً»، وعن هذه التجربة تقول: 
«لــم أحــب تجربة الإنــتــاج لأنني لا 
أفهم فــي الأرقـــام والــحــســابــات، أنا 
ممثلة أحب أن أدخل البلاتوه دون 
أن أنــشــغــل بــتــفــاصــيــل بــعــيــدة عن 
ــة عملي  ــأديـ تـ فـــي  ــب  ــ دوري، وأرغــ
فــــقــــط، وأركــــــــــز مـــــع نــــفــــســــي، كــنــت 
أعـــطـــي الـــــروايـــــات الـــتـــي أخــتــارهــا 
الــعــمــل معي،  الــــذي يــريــد  للمنتج 
ــذا فــقــد أعــطــيــت المــنــتــج إبــراهــيــم  لــ
ــراقــــصــــة والـــســـيـــاســـي)  شـــوقـــي (الــ
والمنتج جرجس فــوزي (الراقصة 

والطبال)».
تعترف عبيد بأنها محظوظة 
بكتاب ومــخــرجــين وممثلين كبار 
أضاءوا طريقها أمثال وحيد حامد 
ومــصــطــفــى مـــحـــرم ومـــحـــمـــود أبــو 
زيــد وحسين كمال وأشــرف فهمي 
وعاطف الطيب وعلي عبد الخالق، 

وغيرهم كثيرون.
لــحــظــة الــتــكــريــم تــبــدو كاشفة 
لمشوارها وهي تستعيد نجاحاتها 
الكبيرة، قائلة: «أشعر بالفخر لما 
قدمته ويكفي أنني حققت ما كان 
حلماً، نعم أعطيت حياتي للفن، 
ــتُ بـــاســـتـــقـــراري الأســـــري  ــيـ وضـــحـ
وأمومتي حفاظاً على ما حققته، 
لكن لا مكان للندم في حياتي، فلو 
الــزمــن سأقطع نفس الطريق  عــاد 
ــلــــمــــت بــــــه بــنــفــس  وأحــــــقــــــق مــــــا حــ
الإصرار، وحين أشاهد أفلامي عبر 
أتــســاءل في دهشة: كيف  القنوات 

حققتُ كل ذلك؟».
تبدو المقارنة بين ما كان وما 
أصبح شاسعة، ففي الوقت الحالي 
لا تجد السيناريوهات التي تطمح 
إليها: «البعض لا يعرضون عليَّ 
ــالاً خـــوفـــاً مـــن رفــضــهــا لأنــهــا  ــمــ أعــ
ليست بطولة مثلما اعتدت، لكنني 
في مرحلة مختلفة وعليَّ أن ألعب 
الشخصيات التي تناسب عمري، 
لذلك أقــول لهم: اعرضوا وإذا كان 
مــنــاســبــاً لــي ســأقــبــلــه، إنــنــي أتــوق 
لــتــقــديــم أعـــمـــال جـــديـــدة ولا أفــكــر 
فــي الاعـــتـــزال مــا دمـــت قــــادرة على 

العطاء».
تُــبــدي نبيلة عبيد انزعاجها 
الــشــديــد لمــجــرد طـــرح تــقــديــم قصة 
ــقــــول بــشــكــل  ــاً، وتــ ــ ــيـ ــ حــيــاتــهــا درامـ
ــر،  ــ ــمـ ــ قـــــــاطـــــــع: «حـــــيـــــاتـــــي خـــــــط أحـ
وغير قابلة للتداول درامــيــاً، وأنــا 
مــــن ســــأقــــدم قـــصـــتـــي فــــي حــلــقــات 
تلفزيونية وسأرويها بنفسي بكل 
اللحظات الحلوة والمرة، سأحكيها 
بكل صدق وسعادة بمشوار قطعته 

وأفلام حزت عنها أكبر الجوائز».

القاهرة: انتصار دردير
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تعترف عبيد بأنها محظوظة 
اب ومخرجين وممثلين كبار 

ّ
ت
ُ
بك

أضاؤوا طريقها (الشرق الأوسط)

قالت إن دورها في مسلسل «الأصلي» يليق بها

منال سلامة لـ                             : أدوار الشر تبرز قدرات الممثل
القاهرة: محمود الرفاعي

قالت الفنانة المصرية منال سلامة، 
ــا فــي مسلسل «الأصــلــي» الــذي  إن دورهـ
 ،«Watch It» يــعــرض حالياً عبر منصة
الفنية  يليق بها، ويعيد إليها مكانتها 

مجدداً، على حد تعبيرها.
ــفـــت مــــنــــال، فــــي حـــديـــثـــهـــا مــع  وكـــشـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عـــن تــفــرغــهــا خــلال 
الفترة المقبلة لعملها الفني والــدرامــي، 
بعد أن اطمأنت على أولادهـــا وأسرتها 

الصغيرة.
وقالت سلامة إن «انتشار مسلسل 
(الأصـــلـــي) يــعــود إلـــى حــالــة الــحــب التي 
خلقها المــخــرج أحــمــد حسن طيلة فترة 
التحضير والتصوير، حيث نجح في لم 
شمل الفنانين جميعاً، وأجــبــر الجميع 
عــلــى الــعــمــل مــن أجـــل المــجــمــوعــة، وليس 
إلــى أن «أحمد  مــن أجــل نفسه»، مشيرة 
حسن يتمتع بــذكــاء شــديــد، ويستشير 
الــجــمــيــع خــــلال الــتــصــويــر، رغــــم أنــــه في 
النهاية يفرض رأيه، بعد إقناعه الآخرين 
بـــهـــذا الــــــرأي، كــمــا أن لـــديـــه عــيــنــاً ثــاقــبــة 
جعلتني أشعر بأنني أقــف أمــام مخرج 
من المخرجين القدامى الذين تتلمذنا على 

أيديهم».
وكشفت الفنانة المصرية عن حبها 
الــشــر، قائلة: «أحــب أدوار  لتقديم أدوار 
الشر؛ لأنها تبرز إمكانيات الفنان، ولكن 
الشر الــذي جُــسّــد فــي شخصية (فــايــزة) 
فــي مسلسل (الأصــلــي)، يختلف عــن أي 

دور شر قدمته من قبل. شر شخصية 
(فــــايــــزة) مـــبـــرر درامــــيــــاً، وهــــو ما 

ــلـــقـــات  ــاه خــــــــلال الـــحـ ــنــ ــفــ ــتــــشــ اكــ
المــاضــيــة، حــيــث اكــتــشــفــتْ أن 

زوجها كان يحب شقيقتها 
ــة)، الـــتـــي تــجــســد  ــمــ ــاطــ (فــ
شخصيتها ريــهــام عبد 
الــــغــــفــــور، قـــبـــل زواجــــــه 
منها، وأيضاً شعورها 
بــــــــأن شـــقـــيـــقـــتـــهـــا هــي 
الـــــتـــــي تــــحــــصــــل عــلــى 
المــادي الكامل  المكسب 
مــن ورثــهــم الــتــجــاري، 
وتعطيها الأرباح فقط، 
وهو ما يجعل (فايزة) 

تشعر بــأنــهــا تــأخــذ أقــل 
من حقها الشرعي».

وعـــلـــقـــت ســـلامـــة عــلــى 
حالة الهجوم الذي تعرضت 

له الفنانة ريهام عبد الغفور، 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

بسبب مظهرها الدرامي الذي جسدته 
خلال المسلسل قائلة: «الدور لائق للغاية 
على ريهام عبد الغفور، ومناسب تماماً 
للشخصية، كما أن المخرج عقد جلسات 
تحضير عدة مع ريهام من أجل الاتفاق 

على هذا المظهر».
وأشادت سلامة بمجهودات الفنانة 
ريهام عبد الغفور، قائلة: «هذه هي المرة 
الــتــي أشـــارك فيها ببطولة عمل  الأولـــى 
الفنانة ريهام عبد الغفور،  درامــي رفقة 
وأرى أن ريهام فنانة جيدة ومجتهدة، 
وهي على المستوى الإنساني شخصية 

رائعة وصحبتها جميلة».
وبشأن غيابها خلال الفترة الماضية 
عن الدراما المصرية، قالت سلامة: «لدي 
أســرة أعمل على رعايتها، فنجلي كان 
يـــدرس فــي كــنــدا، وابــنــتــي كــانــت تــدرس 
فــي الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وكــان 

علي أن أسافر إليهما 
مــن  دوري؛  بـــشـــكـــل 
أجـــــــل الاطـــمـــئـــنـــان 
عــــلــــيــــهــــمــــا؛ مـــمـــا 
تــــــــــســــــــــبــــــــــب فــــــي 
رفــــــضــــــي عــــــــدداً 
مـــــــــن الأعـــــــمـــــــال 
الدرامية، والآن 
أصبحت قادرة 
ــلـــــى الــــتــــفــــرغ  عـــ
ــام لـــعـــمـــلـــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

الفني».
ــا  ــهــ ــؤالــ وبــــســ
عـــن رفـــض ابنتها 
الـــــفـــــنـــــانـــــة الــــشــــابــــة 
أميرة أديب العمل إلى 
ــــي مــســلــســل  جـــــوارهـــــا فـ
«الأصــــــــــلــــــــــي»، قـــــــالـــــــت: «لا 
أحــبــذ الــحــديــث كــثــيــراً عــن هــذا 
الموضوع، ابنتي تحب أن تخوض 
مشوارها بنفسها، وهي تردد مقولة (لن 

أعيش في جلباب أبي وأمي)».
الفنانة المصرية  المــقــابــل، تــؤكــد  فــي 
رغــبــتــهــا فــي الــعــمــل مــع زوجــهــا المــخــرج 
عادل أديب: «البعض يعتقد بأنني أرفض 
العمل مــع عــادل أديـــب، لكن الحقيقة لم 
يُعرض علي عمل رفقة زوجي يليق بي 

حتى الآن».
ــراً فــي  ــ ـــيــ ــ ــا أخـ ــهــ ــتــ ــاركــ وبــــــشــــــأن مــــشــ
ــرور ٢٥ عــامــاً عــلــى افــتــتــاح  احــتــفــالــيــة مــ

مدينة الإنــتــاج الإعــلامــي، قــالــت سلامة: 
«لحظة من أجمل اللحظات التي مررت 
ــنـــوات مـــــرت ســريــعــاً  ــالـــسـ بـــهـــا أخــــيــــراً، فـ
لــلــغــايــة، تــلــك المــديــنــة عــشــت بــهــا أجــمــل 
لحظات حياتي وقدمت فيها أهم أعمالي 
الدرامية مثل (إمام الدعاة، وأوبرا عايدة، 
وأم كلثوم، وأبو حنيفة النعمان، وعصر 

الأئمة، ومشرفة، والحق المبين)».
مسلسل «الأصلي» من بطولة ريهام 
عــبــد الــغــفــور، ومـــنـــال ســـلامـــة، وإيــنــاس 
كــامــل، وإســــلام جــمــال، وإيـــهـــاب فهمي، 
وتامر نبيل، وأحمد الشامي، وشاهيستا 
سعد، ويوسف عثمان، وسارة نور، وجلا 
هـــشـــام، وأشــــــرف زكـــــي، وفـــتـــوح أحــمــد، 
وكـــريـــم عــبــد الــخــالــق، وأيـــمـــن الــشــيــوي، 
وأحمد والي، وأحمد عبد الحميد، وطه 
خليفة، ومحمد درويش، وولاء الشريف، 
وأحــمــد كشك، ومــيــدو مــاهــر، وعــدد آخر 

من الفنانين.
وتـــدور أحـــداث مسلسل «الأصــلــي» 
ـــــول «فـــاطـــمـــة  فــــي إطـــــــار اجـــتـــمـــاعـــي، حـ
الأصلي» التي تسعى للحفاظ على تركة 
أبيها من الضياع، وترى أنها الأحق بها 
الــجــمــيــع، وتــرفــض تقسيمها على  مــن 
أشقائها الأربعة (فايزة وفريال وفريدة 
وفــــــاروق)، فــيــتــحــول ربــــاط الأخــــوة إلــى 
سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل 
تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، 
وإنـــتـــاج شــركــة «أرومــــــا» للمنتج تــامــر 

مرتضى.

ريهام عبد الغفور ومنال سلامة في مشهد من المسلسل (إنستغرام)

ــد فــي شخصية (فــايــزة) 
صــلــي)، يختلف عــن أي 

من قبل. شر شخصية 
درامــــيــــاً، وهــــو ما 

ــلـــقـــات  لالاــــلال الـــحـ
ْ اكــتــشــفــتْ أن 

ب شقيقتها 
ي تــجــســد 
هــام عبد 
زواجــــــه 
عورها 
هـــا هــي 
ل عــلــى 
لكامل 
جــاري، 
ح فقط، 
(فايزة) 

خــذ أقــل 
عي».

ــلامـــة عــلــى 
ذي تعرضت 

م عبد الغفور، 
اصل الاجتماعي، 

الدرامي الذي جسدته 
قائلة: «الدور لائق للغاية 
 الغفور، ومناسب تماماً 
 أن المخرج عقد جلسات 
ع ريهام من أجل الاتفاق 

علي
ب

ا
أمي
جـــــوا
«الأصـــــــ

أحــبــذ الــحــد
الموضوع، ابنتي

مشوارها بنفسها، و
أعيش في جلباب أبي
المــقــابــل، تــؤك فــي 

ريهام ع

منال سلامة في لقطة من مسلسل 
«الأصلي» (إنستغرام)



,

,

تشيد خاشقجي 
بالمخرجة 

ومساعدها اللذين 
حرصا على التحقق 
من صحة التفاصيل 
المختلفة، ومطابقتها 
للمرحلة التاريخية، 
حيث قالت: «لقد 
اهتما بالجانب 

التاريخي بشكل 
كبير، وحرصا 
على التأكد من 

توافق الشخصيات 
والملابس والكثير 
من التفاصيل مع 
التاريخ. كل شيء 
مدروس، الحركة، 
اللبس، الشعر، 

الرقصة، كل شيء»

<

تستطرد 
خاشقجي قائلة: 
«قال لي كثيرون 
من الأجانب الذين 

عملت معهم 
(لا يوجد أي 

شخصية مماثلة 
من العالم الغربي، 
تستقبل كملكة، 
وموسيقاها لا 

تزال محبوبة). وقد 
اختيرت رقم ٥٣ 
من ٢٠٠ أسطورة 
حول العالم، وأشاد 

بها موسيقيون 
عالميون»

ــارس (آذار) ٢٠٢٠ شهد  فـــي مــ
مــــســــرح الـــــبـــــالاديـــــوم بـــحـــي وســـت 
إنــــــد بـــلـــنـــدن لـــيـــلـــة طـــربـــيـــة عــربــيــة 
استثنائية، مسرح ممتلئ وجمهور 
متعطش ومسرحية غنائية حققت 
تــفــاعــلاً هــائــلاً مــع أفـــراد الجمهور. 
شـــهـــدت تـــلـــك الــلــيــلــة لــحــظــة ولادة 
الـــغـــنـــائـــيـــة «أم كــلــثــوم  ــة  ــيـ المـــســـرحـ
والعصر الذهبي» التي كانت حلم 
المنتجة السعودية منى خاشقجي. 
الــعــرض على أحد  ليلة واحـــدة مــن 
أعرق المسارح اللندنية كانت كفيلة 
بنجاحها، لدفع خاشقجي للسعي 
من أجل عرض المسرحية في العالم 
العربي، وهو ما حدث في دبي أوبرا 
العام الماضي؛ حيث قدمت المسرحية 

في أيام عيد الفطر.
وهـــــذا الأســــبــــوع يــتــحــقــق حلم 
ــر لــخــاشــقــجــي، وهـــو أن تعرض  آخـ
المــســرحــيــة فـــي بــلــدهــا الــســعــوديــة، 
عندما يحتضن مسرح مركز الملك 
عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) 
بالظهران العرض بحلته الجديدة، 
ــــارس الـــجـــاري  ــتــــداءً مـــن يــــوم ٧ مـ ابــ

وحتى ١٧ منه.

حلة جديدة

ــرة  ــحـــــدث مـــــع خـــاشـــقـــجـــي مــ أتـــ
ــوّل  ــ ــــرض الـــــــذي حـ ــعـ ــ أخـــــــرى حــــــول الـ
ليلة كلثومية في  إلـــى  لندنية  ليلة 
الـــعـــرض  ــام ٢٠٢٠، وأســـألـــهـــا عــــن  ــ عـ
ــا الــتــغــيــيــرات  الــجــديــد وأبـــطـــالـــه، ومــ
الــتــي ســيــشــهــدهــا. خــاشــقــجــي الــتــي 
كانت فــي خضم الــبــروفــات والإعـــداد 
للعرض بــدت متحمسة للعرض في 
الــذي تعده بمثابة «متحف  «إثـــراء» 
بمعنى الكلمة»، مشيدة بفريق العمل 
الذي سيقدمها للجمهور السعودي 
المـــســـرح في  مـــــرة، مــضــيــفــة أن  لأول 
«إثراء»، «معد بشكل كامل لأي عرض 

مسرحي». 
تتحدث عن مسرحيتها وحلمها، 
وتــشــيــر إلــــى أنـــهـــا أجـــــرت تــغــيــيــرات 
أثــنــاء الــعــرض فــي دبـــي، وتــغــيــيــرات 
أخـــرى لــعــرض الــســعــوديــة. ومــن أهم 
التغييرات فــي عــرض مــركــز «إثـــراء» 
شخصية المغنية الرئيسية ومقدمة 
شخصية أم كــلــثــوم فــي نضوجها، 
وهو ما قدمته المغنية لبانا القنطار 
من قبل. تقول: «الفريق مختلف هذه 
المـــرة، فلدينا المطربة أجــفــان عفيفي 
من مصر التي ستؤدي شخصية أم 
كلثوم فــي مرحلة النضوج، وأيضاً 
المغنية جينيفر غراوت، وهي أميركية 
مسلمة درست تجويد القرآن واللغة 
الــعــربــيــة الــفــصــحــى، وســتــقــوم بـــأداء 
دور المــطــربــة مــنــيــرة المــهــديــة وتــقــدم 
ــانـــي أم كـــلـــثـــوم». وتــنــضــم  بــعــض أغـ
المــمــثــلــة مــهــا خــلــيــفــي لــفــريــق الــعــمــل 
لتقدم دور والـــدة أم كلثوم، والممثل 
الأردني هاني دهشان، الذي سيقوم 
الــثــلاثــي مــحــمــد القصبجي  بــــــأدوار 
والــدكــتــور الحفناوي زوج أم كلثوم 
والمـــوســـيـــقـــار مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، 
والممثل وليد حماد في دوري أحمد 

رامي والشيخ أبو العلا محمد.
ــــأن فــريــق  وتـــعـــلـــق خــاشــقــجــي بـ
العمل يتميز بأنه «مزيج من أنحاء 
المــثــال  الــعــربــي، فعلى سبيل  الــعــالــم 
ــارة  ســـتـــقـــوم الـــنـــجـــمـــة الـــصـــغـــيـــرة ســ
المصري من السعودية بدور أم كلثوم 
في صباها، أما الموسيقيون فهم من 
أمــا فريق العمل من المخرجة  مصر. 
لــوغــان) ومساعدها (غرانت  (بــرونــا 
مــــــورفــــــي) والـــتـــقـــنـــيـــين مـــــن إضـــــــاءة 
وتنسيق مناظر وصــوت فكلهم من 

بريطانيا».
وتــشــيــد خــاشــقــجــي بــالمــخــرجــة 
ومـــســـاعـــدهـــا الـــلـــذيـــن حــــرصــــا عــلــى 
ــقــــق مــــــن صــــحــــة الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــحــ ــتــ الــ
المـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــطـــابـــقـــتـــهـــا لــلــمــرحــلــة 
التاريخية، حيث قالت: «لقد اهتما 
بــالــجــانــب الــتــاريــخــي بــشــكــل كــبــيــر، 
ــلـــى الــــتــــأكــــد مــــن تـــوافـــق  وحــــرصــــا عـ
الشخصيات والمــلابــس والكثير من 
الــتــفــاصــيــل مـــع الـــتـــاريـــخ. كـــل شــيء 
مـــــدروس، الــحــركــة، الــلــبــس، الــشــعــر، 

الرقصة، كل شيء».
لاحــظــتُ أنــهــا تحدثت عــن دمج 

بعض الشخصيات وإسنادها لممثل 
واحــد، فسألتها عن الاختلافات بين 
لـــنـــدن وعــرضــهــا  ــعـــرض الأول فـــي  الـ
المقبل في الظهران، فأجابت: «العرض 
في (إثراء) سيكون بفريق أصغر، في 
لندن كان لدينا نحو ٢٥ شخصاً ما 
بــين المــغــنــين والــراقــصــين والمــمــثــلــين، 
وفي دبي كان عددنا ١٠، ولكننا رأينا 
أننا سنحتاج لعدد أكبر في (إثراء) 
خصوصاً أن العرض استعراضي في 
طبيعته، ويحتاج لمغنين وراقصين 
ومــمــثــلــين ولـــهـــذا أضــفــنــا اثـــنـــين من 
المؤدين المحترفين. وبالنسبة للفرقة 
الموسيقية فلدينا عشرة عازفين الآن، 
بالمقارنة مع ١٤ موسيقياً في عرض 
لندن». وبالنسبة للمناظر والديكور 
تشير خاشقجي إلى أن هناك إضافات 
فــــي عـــــرض (إثـــــــــــراء)، مـــثـــل الــشــاشــة 
الضخمة التي ستعرض خلفيات من 
المناظر الطبيعية والأماكن التي تدور 
فيها الأحداث: «الديكور تغير قليلاً، 
أنــه للأفضل، وبالنسبة لي  وأعتقد 

أراه جميلاً». 
وقــد سألتها عــن المغنية سناء 
نبيل، وهي حفيدة شقيقة أم كلثوم، 
والتي تألقت في العروض السابقة، 
فـــأجـــابـــت: «لــــن تــســتــطــيــع الــحــضــور 
معنا هذه المرة، حيث كانت تقدم فقرة 
بصفتها ضيفة على العرض، وقدمت 
عــــدداً مــن أغــانــي أم كــلــثــوم، ولكنها 
اعتذرت بسبب دراستها الجامعية، 
واستعضنا عنها بجنيفير غــراوت 
ومها خليفي، كذلك كان الوضع مع 
المغنية لبانا القنطار التي أدت دور أم 
كلثوم في نضجها في عروض لندن 

ودبي «اعتذرت لانشغالها». 
أما الأغاني التي قدمها العرض 
مـــن قــبــل فــهــي نــفــســهــا، وتــتــكــون من 

مجموعة منتقاة من أغاني أم كلثوم 
الــشــهــيــرة، وأيــضــاً القصة لــن تتغير 
تــفــاصــيــلــهــا، وهــــي تــتــبــع صــعــود أم 
ــا  ــدهـ كـــلـــثـــوم مــــن طــفــلــة تــصــحــب والـ
إلــى أن أصبحت  المــوالــد،  للغناء فــي 

«سيدة الغناء العربي».

قصة نجاح كلاسيكية

تحرص خاشقجي في حديثها 
على التأكيد أن العرض الذي كتبته 
لا يــقــدم مــوســيــقــى وأغـــانـــي خــالــدة 
الــعــرض عنوان  فقط: «أطلقت على 
(أم كلثوم والعصر الذهبي) لسبب 
هــام؛ فقد أردت من خلاله الاحتفاء 
بــعــمــالــقــة مــثــل مــحــمــد الــقــصــبــجــي 
ومحمد عبد الوهاب وتحية كاريوكا 
التي تظهر في العرض كشخصية 
امرأة قوية كان لها دور في الحياة 
الاجتماعية والسياسية في زمنها. 
ــة مــنــيــرة  ــربــ ــذلــــك شـــخـــصـــيـــة المــــطــ كــ
المهدية، فهي ليست مغنية فقط، بل 
تمتعت بقوة الشخصية، وأسست 
مسرحاً خاصاً بها، وكان في منزلها 
مـــجـــلـــس لـــلـــســـاســـة والــشــخــصــيــات 
الــهــامــة والــصــحــافــيــين. إنــهــن نساء 
قــــويــــات، وبــالــنــســبــة لــــي أحـــضـــرت 
للعرض نساءً ملهمات وقويات من 
ذلـــك الـــزمـــن، تــحــيــة كــاريــوكــا كــانــت 
ممثلة ومناضلة، حيث كان لها دور 
في الحياة العامة في مصر. وأرى 
أن العرض أيضاً يتحدث عن تمكين 
المــرأة، وعن كفاح نساء عظيمات». 
وبــالــعــودة لنقطة الاخــتــلافــات بين 
لندن والــظــهــران، تقول خاشقجي: 
«فــــي الـــعـــرض المــقــبــل لـــن أســتــطــيــع 
الحفاظ على كل الشخصيات، فمثلاً 
السنباطي وزكريا أحمد، اضطررنا 

ــن المــمــثــلــين الــلــذيــن  لـــلاســـتـــغـــنـــاء عــ
قدما هاتين الشخصيتين من قبل، 
لكننا حافظنا على الأغنيات التي 
لحناها، وقدمنا أغاني للملحنين 
ــوقــــت كــنــوع  ــك الــ ــ ــن ذلـ الـــكـــبـــيـــريـــن مــ
مــن الإشــــادة بــهــمــا. أنـــا ركـــزت على 
شخصيتين بشكل أســاســي وهما 
مــحــمــد الــقــصــبــجــي الــــذي ســاعــدهــا 
في بداياتها، والشاعر أحمد رامي 
الذي أفادها بدراسته الفرنسية في 

السوربون».

تأثير أبعد

تــذكــر أن لأم كــلــثــوم تــأثــيــراً من 
نوع آخر في عصرها يتعلق بتأثير 
الــنــســاء بــأســلــوب  شخصيتها عــلــى 

اللبس والأناقة، فتقول: «كانت أنيقة 
جداً، وتأثرت السيدات بها كثيراً في 
ملبسها وطريقتها، وحرصت على 
أن أبرز كل ذلك المسرحية من طريقة 
الـــكـــلام والــلــبــس والأســــلــــوب المــتــفــرد 
لأم كــلــثــوم الــــذي قــلــدتــهــا فــيــه نــســاء 
عــــصــــرهــــا». وتـــعـــد قـــصـــة أم كــلــثــوم 
«قصة نجاح كلاسيكية، من الصفر 
للقمة، فقد أصبحت أعظم امــرأة في 
زمنها، وبالطبع كــان ذلــك بمعاونة 
الرجال، ولكن العامل الأساسي كان 
ذكــاءهــا، حيث كــانــت لها شخصية 
قــويــة وإســهــامــات قــويــة، فــقــد تولت 
رئاسة نقابة الموسيقيين، وتمتعت 
بأذن ذكية تنتقي الكلمات والألحان 
المناسبة لها. ويجب أن نذكر أيضاً 
أنها حفرت لنفسها مكانة خاصة، 
ــلـــت كــشــخــصــيــة رفـــيـــعـــة، فــقــد  وعـــومـ
كانت تُستقبل استقبال الشخصيات 
الــهــامــة فـــي كـــل بــلــد تــصــل لـــه، وكـــان 

الملوك والرؤساء يحتفون بها».
وتــســتــطــرد خــاشــقــجــي قــائــلــة: 
«قــــــــال لـــــي كــــثــــيــــرون مـــــن الأجــــانــــب 
ــذيـــن عــمــلــت مــعــهــم (لا يـــوجـــد أي  الـ
شخصية مماثلة من العالم الغربي، 
تــســتــقــبــل كــمــلــكــة، ومـــوســـيـــقـــاهـــا لا 
تــــزال مــحــبــوبــة). وقـــد اخــتــيــرت رقــم 
٥٣ مــن ٢٠٠ أســطــورة حـــول الــعــالــم، 
وأشـــاد بها موسيقيون عــالمــيــون». 
تذكر أنها التقت بالمغنية الأميركية 
أليشيا كيز، التي قدمت حفلاً غنائياً 
فــي الــعــلا الــعــام المــاضــي، وتحدثت 
عــن المسرحية معها، وأثـــار اســم أم 
كلثوم صيحات الإعجاب من المغنية 
كيز وزوجها: «عبرا عن إعجابهما 
بـــأم كــلــثــوم، وقــدرتــهــا عــلــى التحكم 
ــالا إنــهــا تسحر  فــي جــمــهــورهــا، وقــ
جمهورها، وأشادا بصوتها القوي».
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عرض «أم كلثوم والعصر الذهبي» يقدم في السعودية للمرة الأولى

ليلة «الست» على مسرح إثراء في الظهران

لندن: عبير مشخص

جانب من مسرحية «أم كلثوم والعصر الذهبي» أثناء عرضها اللندني (المنتجة)

نادين نجيم وقصي خولي 
في قصة حب وحرية بمسلسل «وأخيراً»

تيم حسن يخلع عباءة  
شيخ الجبل في «الزند»

ماغي بوغصن ودانييلا رحمة
 في «للموت ٣»

ثلاثية «النار بالنار»، عابد فهد
 بين كاريس بشار وجورج خباز

منى خاشقجي (أقصى اليسار) مع طاقم مسرحية «أم كلثوم والعصر الذهبي» أثناء البروفات في لندن (المنتجة)

المغنية أجفان تتقمص شخصية أم كلثوم أثناء البروفات على مسرح إثراء بالظهران (المنتجة) ملصق المسرحية

جانب من البروفات على مسرح إثراء بالظهران (المنتجة)

«وأخيراً»... «للموت ٣»... «النار بالنار»... مع «الزند»

المسلسلات اللبنانية ـ السورية في رمضان: 
«عنصرية» ومطاردة وحب وحرية!

بيروت: فاطمة عبد الله

«بـــــــوســـــــتـــــــرات» فـــأشـــعـــلـــت  طُــــــرحــــــت الــــــــ
الــــحــــمــــاســــة. أبـــــطـــــال مـــســـلـــســـلات رمــــضــــان 
يـــشـــوّقـــون المــنــتــظــريــن. جــبــين نـــاديـــن نجيم 
عـــلـــى جـــبـــين قـــصـــي خـــولـــي فــــي «قـــصـــة حــب 
وحرية». هذا اختزالها لمسلسل «وأخيراً» من 
بطولتيهما. ماغي بوغصن ودانييلا رحمة 
تسبحان بصخب حياتهما. عودتهما في 
«للموت ٣» مُنتظَرة، بعد تخبّط سيارتهما 
بالبحر. على «البوستر» يشير اللون الأزرق 
إلى الغرق. الوجوه الثلاثة المُشكّلة لبطولة 
مسلسل «النار بالنار»؛ عابد فهد، كاريس 
عة 

َّ
بشار، وجورج خباز، تنذر بجدلية متوق

تُوقدها العلاقة الحسّاسة بين شعبيْ لبنان 
وسوريا.

ثــلاثــة أعــمــال مــشــتــركــة تــطــلّ بــثــقــة على 
ــدّ من  بــ كــــان لا  مـــوســـم رمـــضـــان ٢٠٢٣. وإن 
ــع، فــهــو «الـــزنـــد» مـــن بطولة  ــ حــديــث عـــن رابـ
تيم حسن. صحيح أنــه ســوري محض، ولا 
ع 

ْ
أسماء لبنانية تتلبّس شخصياته، لكنّ وق

النجم بعد «الهيبة» يجعله طرفاً في الانتظار 
الــلــبــنــانــي، ويــرفــع الــتــشــويــق حــيــال جــديــده 

«المُنسلخ» فيه عن «جبل شيخ الجبل». 
ــا رمـــضـــان مــكــانــة خــاصــة؛  ــدرامـ يــبــقــى لـ
لارتـــبـــاط المُـــشـــاهـــدة بـــالـــعـــادات والــطــقــوس. 
مــنــذ ثـــــورة «شــــاهــــد»، والمـــســـلـــســـلات تــرافــق 
العام، لا تستريح ولا تضبط ساعتها على 
 طــوال الــوقــت. ومــع ذلك 

ٌ
مــزاج مــوســم. تــدفــق

يؤرق شهر الصوم المنشغلين في الصناعة، 
يخططون ويسابقون الزمن للحاق بالقطار، 
لون الخروج على سكّته. غياب شركة 

ّ
ولا يفض

«الصبّاح أخـــوان» عن المنافسة الرمضانية 
على مستوى الدراما العربية المشتركة، في 
المــوســم الفائت، تعوّضه بعملين مشتركين 
وثـــالـــث يـــوطّـــد ثــنــائــيــة تــيــم حــســن والمــخــرج 
ان صاحب «إيغل 

ّ
سامر البرقاوي. جمال سن

فــيــلــمــز» يــجــدد رهــانــه عــلــى «لــلــمــوت»، يــراه 
«منافسة قوية  «من أضخم الأعمال»، ويَعِد بـ

ستجعله في الطليعة».

«وأخيراً»: ماذا وراء القوة؟ 

س لقاء نــاديــن نجيم وقصي خولي  كــرَّ
مسلسلُ «عشرين عشرين» (رمضان ٢٠٢١) 
رغم اجتماعهما ومعتصم النهار في «خمسة 
يـــجـــددان  ونــــــص» (٢٠١٩). وفـــــي «أخـــــيـــــراً» 
الثنائية. المسلسل من ١٥ حلقة بعد حديث 
عن ٣٠ حلقة كتبها بلال شحادات، فتغيّرت 
م أسامة الناصر التأليف  دفة القيادة بتسلُّ

ص العدد.  والإخراج، وتقلَّ
إلــى نجيم، «صحيح أنها ١٥  بالنسبة 
يــتــكــلّــم المنتج  الـــــــ١٠٠».  حــلــقــة لكنها تــعــادل 
صـــادق الــصــبّــاح عــن «حــلــقــات مكثفة» وهو 
يشير إلى «عمل مميز يتناول عالماً حقيقياً». 
تحمل بطلته اسم «خيال»، وبطله «ياقوت». 
ماضيها الأليم يحُول دون اكتمال الأشياء، 
وما القوة الخارجية لامرأة نافذة سوى قناع 

يخبّئ الندوب والعتم!
تـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة مــنــى واصــــف مع 
ــمّــــين، وســعــيــد  ــال يــ ــريــ ــبــ ــة، وغــ كــمــيــل ســــلامــ
ســـرحـــان، وبــرنــاديــت حـــديـــب... هــنــا الــغــايــة 
تبرر الوسيلة، والحب الكبير يُسبب جرحاً 
أكبر. مسرح الأحداث إحدى ضواحي بيروت 
الشاهدة على تحولات المشاعر والأشخاص. 
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــرة الـ ــمــ ــلــ ــــي لــ ــولـ ــ ــقــــف قــــصــــي خـ يــ
ــام كــامــيــرا أســامــة الــنــاصــر بــعــد مسلسل  أمــ
ــيّ الــتــوفــيــق»،  «بــارانــويــا» (٢٠٢١). «الــلــه ولـ
يــدوّن جملته الشهيرة استعداداً لأداء دور 
«ياقوت»، بعد الإطلالة الأخيرة له بشخصية 
أستاذ الرياضيات «وليد» في مسلسل «من... 

إلى» (٢٠٢٢). 

«للموت ٣»: الحياة هي الخوف

الثالث:  الــجــزء  يــرفــع المسلسل شــعــار 
«ما تخاف من الموت... خاف من الحياة». 

لـــدى كاتبته نــاديــن جــابــر مــا تــقــولــه بعد 
بـــأن حــكــايــة بطلتيها  مــوســمــينْ، لثقتها 
ســحــر (مـــاغـــي بــوغــصــن) وريــــم (دانــيــيــلا 
اع المسلسل، «كل 

ّ
رحمة) لم تنتهِ. وفق صن

شيء جديد»، الأرضية والظروف وبعض 
الشخصيات. 

«كأنه مسلسل آخر»، يُشوّقون. تُغني 
الــتــركــيــبــة أســمــاء تــطــلّ بــعــد غــيــاب بطلَي 
المــوســمــينْ بــاســم مغنية وأحــمــد الأحــمــد. 
يثير اسم فايز قزق الفضول عما سيقدّمه 
بعد شخصيته الجدلية في «كسر عضم» 
(رمـــضـــان الــفــائــت). وإلـــى مــهــيــار خضور 
ويـــامـــن الــحــجــلــي، تـــبـــرز ورد الـــخـــال بين 
الـــوجـــوه الـــجـــديـــدة. تُـــجـــدد وقــوفــهــا أمـــام 
كــامــيــرا فــيــلــيــب أســـمـــر مــنــذ الــلــقــاء الأول 
بينهما في مسلسل «مدام كارمن» قبل أن 

تكرّ السبحة.
مع «للموت ٣» (٣٠ حلقة)، تعود الخال 
إلى دراما رمضان الغائبة عنها منذ عام 
٢٠١٩ (مسلسل «أســـوَد»). دورهــا مُستفز 
يرتبط بمصير «ســحــر» و«ريــــم». تهوى 
الشخصية الشائكة وبراعتها في تحريك 
إلــى أســمــاء يألفها  الأحــــداث. انضمامها 
ــدا كعدي  الــنــاس؛ منها أحــمــد الــزيــن ورنــ
وكــارول عبود وفادي أبي سمرا... يُحلّي 

المُشاهدة. 
ر بــــعــــض مـــجـــرى  فـــــي تـــــونـــــس، صُــــــــــوِّ
ــداث. تــشــهــد أرض ســيــدي بوسعيد  ــ الأحــ
مطاردة البطلتين لاحتمال النجاة. بلال 
التونسي وفاطمة بن سعيدان يشاركان 

بلهجة بلديهما في المسلسل. 

«النار بالنار»: حقل ألغام

الــســوري  اللبناني  الــتــداخــل  يــبــرّر  عمل 
في مسلسل. ناره مستعرة، تُشعل أخذاً وردّاً 
بعد العرض. تناوُله العلاقات بين اللبنانيين 
واللاجئين السوريين في حيّ شعبي بيروتي، 
ــهـــدوء. يــلــعــب بــالــنــار،  «عـــاصـــفـــة» لـــن تــمــرّ بـ

واسمه يشهد!
البطولة لعابد فهد بــدور «عــمــران» مع 
كــاريــس بشار بشخصية «مــريــم» المحجبة. 
بينهما جورج خباز بدور «عزيز» الناقم على 
اللجوء السوري. تخرج إلى العلن ما تتستّر 
عليه المسلسلات: إشكالية «العنصرية» ضدّ 
الــلاجــئــين الــســوريــين. الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
في لبنان يفاقم واقعية التجاوز الأخلاقي 
والــتــجــارة غــيــر المــشــروعــة. يبقى الــحــب هو 

الخلاص، فيغسل أحقاداً ويُهدّئ نفوساً.
ألــغــام؛ تأليف  المسلسل يسير فــي حقل 
ــــراج محمد عــبــد الــعــزيــز،  رامـــي كــوســا، وإخـ
مـــع طــونــي عــيــســى، وزيـــنـــة مــكــي، وفــيــفــيــان 
أنطونيوس، وأنجو ريحان، وطــارق تميم، 
وساشا دحدوح... سبقت «LBCI» المحطات 
اللبنانية بإعلان عرضه، وهو من ٣٠ حلقة. 
ــار إلـــــى «الــــنــــوايــــا» وكــيــفــيــة  ــ ــظـ ــ ــه الأنـ تـــتـــوجّـ

المعالجة.

«الزند»: وداع «جبل»

بـــشـــاربـــينْ عــريــضــين ولــحــيــة خــفــيــفــة، 
يطلّ تيم حسن بشخصية «عاصي الزند». 
المسلسل سوري، كتابة المسرحي عمر أبو 
قحمه» 

ُ
سعدة، وإخراج سامر البرقاوي، «ن

اللبنانيون  هنا؛ لكون بطله ممن ينتظر 
جديده بعد ٥ مواسم من «الهيبة» وفيلمها.
ارتــبــاط العمل بحوض نهر العاصي 
والقرى المحيطة به، يفرض هوية مشروع 
يمتد على ٦٠ حلقة تنقسم بين موسمين 
ـــاعـــه أنــــه ليس 

ّ
رمـــضـــانـــيـــينْ. يـــوضـــح صـــن

مسلسلاً تاريخياً رغم أن الأحــداث تجري 
فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وشــخــصــيــاتــه 
لا تـــتـــكـــلـــم بـــالـــفـــصـــحـــى. إنـــــــه «قــصــصــنــا 
وحــكــايــاتــنــا ونسيجنا الاجــتــمــاعــي»، من 
بطولة دانــا مارديني، وفايز قــزق، وأنس 
طيارة، وريهام قصار. مثيرٌ انتظار وداع 

«جبل» إلى الأبد.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦١٦٧ – Saturday – السبت ٢٠٢٣/٣/٤

وسط تصفيق الجمهور 
وحفاوته اعتلى الفنان 
رابح خشبة المسرح 
وردّ التحية، وبدأت 

ليلة طربية تشبه لونه 
المختلف في الغناء 

والأداء

,

,
> حـــمـــد مـــحـــمـــد الـــجـــنـــيـــبـــي، ســـفـــيـــر دولـــــة 
الــخــرطــوم، التقى  الإمـــارات العربية المتحدة فــي 
أول مــن أمــس، كــلاً مــن أركـــادي ديفوركوفيتش، 
رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والشيخ سعود 
بــن عــبــد الــعــزيــز المــعــلا، رئــيــس الاتــحــاد العربي 
لــلــشــطــرنــج، وذلــــك خـــلال حــضــورهــمــا فــعــالــيــات 

الــبــطــولــة الــعــربــيــة لــلــشــطــرنــج، الــتــي 
تنظم في السودان بمشاركة ١٩ دولة 
عـــربـــيـــة. كــمــا اســتــقــبــل الــســفــيــر وفــد 
منتخب الإمــارات للشطرنج المشارك 
بــالــبــطــولــة، حــيــث قـــدم رئــيــس الــوفــد 
سعيد البلوشي، للسفير درع الاتحاد 

الإماراتي للشطرنج.
> فيصل بن حارب البوسعيدي، 
ســفــيــر ســلــطــنــة عـــمـــان لـــــدى مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
الــشــيــخ عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، 
مستشار ولــي العهد رئيس مجلس 
الـــــــــوزراء، بــمــنــاســبــة تــســلــمــه مــهــامــه 
الــدبــلــومــاســيــة ســفــيــراً لـــبـــلاده لــدى 
المـــمـــلـــكـــة. وتـــــم خـــــلال الــــلــــقــــاء، بــحــث 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الـــشـــقـــيـــقـــين وســـــبـــــل تــــطــــويــــرهــــا فــي 
المـــجـــالات، متمنياً للسفير  مختلف 
كـــــل الـــتـــوفـــيـــق والــــنــــجــــاح فـــــي عــمــلــه 
دعــمــاً لمـــا هـــو قــائــم بـــين الــبــلــديــن من 
علاقات أخوية وثيقة وتعاون يشهد 
على الــــدوام تــطــوراً ونــمــواً فــي سائر 
المــجــالات. كما تــم خــلال اللقاء بحث 

المسائل ذات الاهتمام المشترك.
> أجــيــت جــوبــتــيــه، سفير دولــة 
الهند في القاهرة، استقبله أول من 
أمـــس، أحــمــد عيسى وزيـــر السياحة 
والآثــــــــــــار المــــــصــــــري، بـــمـــقـــر المـــتـــحـــف 
القومي للحضارة المصرية بمنطقة 
ــــــــك لمـــنـــاقـــشـــة ســبــل  الــــفــــســــطــــاط، وذل
البلدين  تعزيز التعاون المشترك بين 

فــي مــجــال السياحة والآثــــار، وبــحــث آلــيــات دفع 
مــزيــد مــن الــحــركــة السياحية الــوافــدة مــن الهند 
إلــى المقصد السياحي المــصــري. وأعــرب السفير 
عــن رغــبــة بـــلاده فــي الــتــعــاون مــع مصر بصورة 
أكبر في مجال العمل الأثري والمتاحف، وتبادل 
الخبرات وتنظيم ورش عمل تدريبية مشتركة 

في هذا المجال.

الــولايــات المتحدة  > دوروثـــي شيا، سفيرة 
الأميركية لــدى لبنان، استقبلها أول من أمس، 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. 
اللقاء، تم البحث في مختلف التطورات  وخلال 

والمستجدات الراهنة. 
> حــيــدر بــك تــومــاتــوف، ســفــيــر جمهورية 

كازاخستان لدى المملكة 
الأردنية، التقى أول من 
أمــــس، بــرئــيــس جمعية 
الـــــصـــــداقـــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الأردنـــيـــة مــع دول آسيا 
وأوقيانوسيا؛ الدكتور 
عــبــد الــرحــيــم المــعــايــعــة، 
الــــــــــــــــذي أكـــــــــــــد الـــــســـــعـــــي 
لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــين 
الأردن وكازاخستان في 
مجالات السياحة بشكل 
عام، والسياحة الدينية 
بــشــكــل خـــــاص، والــنــقــل 
والـــــــــــزراعـــــــــــة، تـــتـــويـــجـــاً 
لجهود قيادتي البلدين 
الصديقين. مــن جانبه، 
قال السفير إن العلاقات 
بين الأردن وكازاخستان 
قـــائـــمـــة مـــنـــذ ٣٠ عـــامـــاً، 
مــــــؤكــــــداً أنـــــهـــــا شـــهـــدت 
تــــــطــــــوراً فــــــي مــخــتــلــف 

المجالات.
يــــاســــر عـــلـــوي،   <
سفير جمهورية مصر 
الـــعـــربـــيـــة لـــــدى لــبــنــان، 
أمــــس،  الـــتـــقـــى أول مــــن 
برئيس حزب «الكتائب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»؛ الـــنـــائـــب 
ســامــي الــجــمــيــل، حيث 
تـــــمـــــت مــــنــــاقــــشــــة آخـــــر 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 

والاستحقاقات الدستورية.
> سيف علي الرشاش، القائم بالأعمال في 
سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقديشو، 
استقبل أول مــن أمـــس، برفقة محمود معلمي، 
مدير عام مركز الأزمات والكوارث في مقديشو، 
سفينة محمّلة بــمــســاعــدات غــذائــيــة مــقــدمــة من 
مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، التي 

تم توجيهها من قيادة الدولة.  
> الدكتور هلال بن عبد الله السناني، سفير 
سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية، 
التقى أول من أمس، بمقر البعثة، عدداً من الطلبة 
العمانيين الدارسين في جامعة صفاقس بمرحلة 
الــدكــتــوراه، وذلـــك فــي إطـــار الــتــواصــل والمتابعة 
مـــع الــطــلــبــة الــعــمــانــيــين الــــدارســــين في 

الجمهورية التونسية.
> بــاولا غانلي، سفيرة أستراليا 
لــدى الــعــراق، استقبلها أول مــن أمــس، 
وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي 
العراقي نعيم العبودي، لبحث مجالات 
التعاون العلمي والأكاديمي المشترك. 
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر خــــــلال الــــلــــقــــاء، أهــمــيــة 
الــتــعــاون والتنسيق  تعضيد مــجــالات 
بــين الــجــامــعــات الــعــراقــيــة ونــظــيــراتــهــا 
الأسترالية، لا سيما ما يتعلق بالبحث 
العلمي فــي مــجــالات الــزراعــة والــثــروة 
الحيوانية والمياه والتخصصات التي 
ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف التنمية 
المستدامة. فيما أشـــارت السفيرة إلى 
اســـتـــعـــداد جــامــعــات بـــلادهـــا لــلــتــعــاون 
الثنائي مــع الجامعات العراقية على 
صعيد برامج التوأمة ومذكرات التفاهم 

وتبادل الطلبة.
> زبــــيــــد الــــلــــه زبــــــيــــــدوف، ســفــيــر 
جمهورية طاجيكستان لــدى الكويت، 
نـــــائـــــب وزيـــــر  أمـــــــــس،  مـــــن  الــــتــــقــــى أول 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي الــســفــيــر منصور 
اللقاء، بحث عدد  العتيبي. وتــم خــلال 
من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين 
الصديقين وسبل تطويرها في جميع 

المجالات.
> محمد خميس الكعبي، رئيس 
وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا، 
أكد أول من أمس، مواصلة تقديم الدعم 
للمتضررين من الزلزال، حيث تم توزيع 
طــرود غذائية على المتضررين وزيـــارة المرضى 
في المستشفيات إلى جانب تقديم الدعم المعنوي 
لهم، إضافة إلى الوقوف على احتياجات القطاع 
الصحي من مستلزمات صحية وطبية وأدويــة 
أساسية ، وكشف أن العمل جارٍ حالياً لتجهيز 
مخيم إيواء لمن تضررت منازلهم، وستتم متابعة 

أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

باولا غانلي

د. هلال بن عبد الله 
السناني

زبيد الله زبيدوف

فيصل بن حارب 
البوسعيدي
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 مدينة المانية

 تقوى وورع - في الوجه

 رسول "معكوسة" - مضيق تركي

 متشابهان - حصل على "معكوسة" -

 ضد ناضج

 علم مذكر "معكوسة" - ظرف مكان
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 المهن والصناعة

 حصل على - فاكهة استوائية

 دولة عربية

 مغنية سورية
 شجاع - احد الوالدين

 طمأنينة - جبل فلسطيني
 حرف نصب "معكوسة" - غنج ودلال
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حمد محمد الجنيبي

أجيت جوبتيه

أطلق ألبومه الجديد على المسرح

عيد رابح إلى جمهوره من جديد
ُ
ليلة الصقر ت

الرياض: «الشرق الأوسط»

أحــــــــيــــــــا صـــــــقـــــــر الأغــــــنــــــيــــــة 
الخليجية الفنان رابـــح صقر، 
ليلة مــن الغناء والــطــرب، على 
مــســرح «مــحــمــد عــبــده أريــنــا»، 
ـــــــك ضـــمـــن حــــفــــلات تــقــويــم  وذل
الرياض ، التي أفسحت ساعات 
مــــن الــــفــــرح لــجــمــهــور الــصــقــر، 
وشهدت إطلاق ألبومه الجديد، 
وطرح أول ٣ أغنيات من الألبوم.

المــــــــــســــــــــرح الـــــــــــــــــذي حــــظــــي 
بــتــجــهــيــزات فــنــيــة وديــــكــــورات 
مـــخـــتـــلـــفـــة احـــــتـــــفـــــالاً بــمــســيــرة 
الفنان، ومشاركة أكثر من ١٠٠ 
إيقاعي وموسيقي، شهد إقبالاً 
جماهيرياً عريضاً، منذ وقت 
مــبــكــر، لــتــرقــب دخـــــول الــفــنــان 
رابح صقر الذي ارتبط بعلاقة 
طويلة مع جمهوره ومتذوقي 
الفن منذ أطلق باكورة أعماله 

عام ١٩٨٢.
ووســط تصفيق الجمهور 
الفنان رابح  وحفاوتهم اعتلى 
الــتــحــيــة،  المـــســـرح وردّ  خــشــبــة 
وبــدأت ليلة طربية تشبه لونه 
المختلف في الغناء والأداء، في 
أجــواء مختلفة شهدها مسرح 
«مـــحـــمـــد عـــــبـــــده» الـــــــذي امـــتـــلأ 
بالجماهير المتفاعلة مع الفنان 
رابــح، بادلهم خلالها بالطرب 
والحب، ولبّى طلبات الأغاني، 
وصدح بفرائد أغنياته «عساك 
بخير» و«زمن غربة» و«واجد»، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأغـــنـــيـــات الــتــي 

سلطن فيها وتفنن.
كما عــزف لهم على العود 
منفرداً، وضبط الإيقاع وأطرب 
الأسماع ورسم لوحة فنية من 

الإبداع.
وفي منتصف ليلة الصقر، 
شاركت هيئة الترفيه السعودية 
وشــــــركــــــة «روتـــــــــانـــــــــا» الـــفـــنـــيـــة 

الجمهور، إطلاق الألبوم 
الـــجـــديـــد لــصــقــر الأغــنــيــة 

الخليجية، وهي المرة الأولى 
الـــتـــي تــشــهــد إطــــــلاق ألـــبـــوم 

فــنــي فـــي بـــث مــبــاشــر ووســـط 
جــمــهــور عــريــض، كـــان بمثابة 
هــديــة المــوســم الــفــنــي لجمهور 
الفنان رابح ولمشواره الطويل 
مـــن الــعــطــاء الــفــنــي ومــســيــرتــه 
الـــغـــنـــائـــيـــة، ورفـــــــع الـــجـــمـــهـــور 
بطاقات بيضاء غطت مدرجات 
المسرح تحمل عنوان الألبوم، 
في تحية بيضاء لفنان عريق 
ســــاهــــم فـــــي تـــشـــكـــيـــل الأغـــنـــيـــة 
الــخــلــيــجــيــة وواصــــــــل إســـعـــاد 

جماهيره طوال عقود.
وفي ثنايا الحفل وجّه تركي 
آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه 
السعودية، التحية للفنان رابح 
صقر ولعطائه الفني الكبير، 
وحيّا الجماهير التي تستمتع 

بــــتــــفــــاصــــيــــل 
الــــــــــــفــــــــــــرح والمـــــــتـــــــعـــــــة 
والدهشة بلا توقف 

في مدينة الرياض.
آل  وعــــــــــــــبّــــــــــــــر 
الــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــخ عــــــن 

ســــــروره بـــعـــودة رابـــح 
صــقــر إلــــى جــمــهــوره 

فـــــــي لــــيــــلــــة خــــاصــــة 
تحتفي بمسيرته 

وعــــــطــــــائــــــه، وقــــــــــــال: «ســـــعـــــداء 
الــذي يقام  بعودتك، وبالحفل 
فــــي أيــــــام جــمــيــلــة، هــــي ذكــــرى 
تــأســيــس الــــدولــــة الــســعــوديــة، 
وبـــذلـــك أتـــقـــدم إلــــى مــقــام المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عهده الأمير محمد بن سلمان، 
بالتهنئة والشكر على التقدم 
الـــذي تحظى بــه الــبــلاد فــي كل 

المجالات».
وفـــــــي تــــفــــاصــــيــــل الـــحـــفـــل، 
حــــــضــــــرت بـــــعـــــض الأغـــــنـــــيـــــات 
العتيقة، وقال صقر للجمهور 
إنه اهتم بتجهيز قائمة مبتكرة 
مــــــن الاخـــــــتـــــــيـــــــارات لـــصـــنـــاعـــة 
لـــيـــلـــة لا تُـــنـــســـى مـــــن الــــطــــرب، 
وحــظــيــت الــبــاقــة بــعــنــاويــن من 
المــيــلاديــة،  أغــانــي التسعينات 
واســـتـــعـــادة لــبــعــض الأغــنــيــات 
الـــتـــي غـــابـــت لـــســـنـــوات، وكــــان 
الجمهور طوال الليلة في محل 

الدهشة والمتعة والتفاعل.

الحفل شهد إقبالاً جماهيرياً عريضاً (الشرق الأوسط)

رابح صدح بفرائد 
أغنياته «عساك بخير» 
و«زمن غربة» و«واجد»

المهيني: تطور وتوسع القناة لا يعرفان حدوداً

                  تحتفل
 بالذكرى العشرين بشعار «أكثر»

دبي: مساعد الزياني

احـــــــــتـــــــــفـــــــــلـــــــــت قـــــــنـــــــاة 
«الــــــعــــــربــــــيــــــة» بـــــالـــــذكـــــرى 
الــعــشــريــن لانـــطـــلاق بثها 
مـــنـــذ عـــقـــديـــن مــــن الـــزمـــن، 
وبالتحديد في الثالث من 
عـــام ٢٠٠٣،  (آذار)  مـــارس 
الـــــذي تـــزامـــن مـــع أحــــداث 
وتــــــــــحــــــــــولات تــــاريــــخــــيــــة 
العربية  شهدتها المنطقة 

والعالم.
واســتــعــرضــت الــقــنــاة 
مــــــــن خـــــــــــلال احــــتــــفــــالــــهــــا 
بعامها العشرين وخلال 
بثها أمس أبرز تغطياتها 
للأحداث والتحولات التي 
شهدتها المنطقة والعالم، 
وأبرز البرامج التي بثتها 
عـــــلـــــى مــــــــــدى الــــعــــشــــريــــن 
عــامــاً المــاضــيــة، وتــطــرقــت 
إلـــــــــى شـــــعـــــاراتـــــهـــــا الــــتــــي 
فــي مفهوم  اســتــخــدمــتــهــا 
تــــغــــطــــيــــتــــهــــا لـــــــلأحـــــــداث، 
والتي من ضمنها شعار 
«الأقــــــــرب إلـــــى الــحــقــيــقــة» 
تـــعـــرف  أن  و«الـــــعـــــربـــــيـــــة 
أكـــثـــر»، كــمــا تــطــرقــت إلــى 
الــذيــن فقدتهم  المــراســلــين 
خـــلال مسيرتها ودفــعــوا 
ثــمــنــاً للحقيقة  حــيــاتــهــم 
في مناطق نزاع مختلفة.

وقــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــمـــــــــــدوح 
المــهــيــنــي مـــديـــر عــــام قــنــاة 
«الــعــربــيــة»: «خــلال هذين 
العقدين وحتى هذا اليوم 
تــــقــــود الـــعـــربـــيـــة المــشــهــد 
الإعــــــــــلامــــــــــي الإخــــــــبــــــــاري 
الـــســـيـــاســـي؛ حـــيـــث تــمــلــك 
مــنــذ انــطــلاقــتــهــا الأســـس 
المــــتــــيــــنــــة، وفـــــريـــــقـــــاً عــلــى 
قــدر كبير مــن الاحترافية 

والالتزام والإخلاص».
وأضــــــاف: «لــقــد خلق 
هذا الفريق روحاً متجددة 
داخـــــــل شـــبـــكـــة الـــعـــربـــيـــة، 
وهـــــــــذا يـــجـــعـــلـــهـــا قــــــــادرة 
عـــلـــى الـــتـــحـــول والـــتـــطـــور 
والمـــواكـــبـــة وحــجــز مــكــانــة 
كــبــيــرة لــهــا لـــدى المــشــاهــد 
الــــعــــربــــي. أهــــــم صـــانـــعـــي 
الـــقـــرار يـــخـــتـــارون قــنــاتــي 

(الـــــعـــــربـــــيـــــة) و(الــــــحــــــدث) 
لـــكـــي يـــوصـــلـــوا كــلــمــتــهــم، 
ولأنهم يعتبرونهما أهم 

محطتين».
الـــقـــنـــاة عند  واجـــهـــت 
تــأســيــســهــا الــــحــــرب عــلــى 
العراق بطواقم صحافية 
وفــريــق تحرير شــاب نقل 
الأحداث وواكبها بفاعلية 
واقــــــــتــــــــدار، مــــنــــحــــاز إلــــى 
العربي وللكلمة  المشاهد 
المــــــســــــؤولــــــة والــــحــــقــــيــــقــــة 
المـــؤكـــدة والــخــبــر الــدقــيــق 
والــتــعــلــيــق الــــحــــرّ، وعــلــى 
امتداد سنواتها العشرين 
عــمــلــت الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى أن 
تــــكــــون مــــصــــدراً مـــوثـــوقـــاً 
لــــــلأخــــــبــــــار بــــــفــــــريــــــق مـــن 
الــصــحــافــيــين والــتــقــنــيــين 
الــــذيــــن واكــــبــــوا الأحــــــداث 
ونـــقـــلـــوهـــا إلـــــى المـــشـــاهـــد 

العربي حيثما كان.
وحول ذلك قال المهيني 
«الـــــعـــــربـــــيـــــة اســــتــــطــــاعــــت 
خــــلال ســنــواتــهــا مــواكــبــة 
الـــتـــحـــولات الــكــبــرى الــتــي 
شــهــدهــا الـــعـــالـــم الــعــربــي 
والــــــعــــــالــــــم واســــتــــطــــاعــــت 
تــــــلــــــبــــــيــــــة احـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات 
العربي لخدمة  الجمهور 
إخـــــــبـــــــاريـــــــة عــــــلــــــى مــــــــدار 
الـــســـاعـــة مــعــتــمــدة أحـــدث 
الــتــقــنــيــات، وكـــانـــت دومـــاً 
سباقة في الاستفادة من 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــطــورة 
الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا صــنــاعــة 
الإعـــــــــــلام لــــتــــكــــون عـــلامـــة 
تتمتع بموثوقية  كــبــرى 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم». وأضـــــــاف: 
«عـــــمـــــلـــــت الــــــقــــــنــــــاة عـــلـــى 
الــــتــــوســــع لـــلـــتـــحـــول إلــــى 
شبكة إخــبــاريــة متكاملة 
تـــــضـــــم قــــــنــــــاة الــــعــــربــــيــــة، 
وقــنــاة الــحــدث الــتــي تقدم 
نـــــشـــــرات إخـــــبـــــاريـــــة عــلــى 
الساعة، ومجموعة  مــدار 
مـــــن المــــنــــصــــات الـــرقـــمـــيـــة 
الــتــي يــتــابــعــهــا ويــتــفــاعــل 
مـــــعـــــهـــــا المـــــــــلايـــــــــين حــــــول 
العالم؛ حيث بلغ متابعو 
الـــشـــبـــكـــة عــــلــــى مـــنـــصـــات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

نحو ١٨٠ مليون متابع، 
فـــيـــمـــا يـــســـجـــل المـــحـــتـــوى 
الـــــــــــــــذي يـــــنـــــتـــــجـــــه فـــــريـــــق 
القناة  التحرير ومراسلو 
مــشــاهــدات تــفــوق المــلــيــار 
مـــشـــاهـــدة شـــهـــريـــاً، وهـــي 
أرقــــام تــضــع الــعــربــيــة في 
صدارة القنوات الإخبارية 
العربية وحتى الدولية».

اعـــتـــمـــدت «الــعــربــيــة» 
فـــي مــواكــبــتــهــا لـــلأحـــداث 
الــــكــــبــــرى الـــــتـــــي شـــهـــدهـــا 
العالم مثل تغطية جائحة 
كــورونــا مطلع عــام ٢٠٢٠ 
والانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الأحـــــــــداث، 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــــذكــــاء 
الـــصـــنـــاعـــي فـــــي الإنــــتــــاج 
الإخــــــــبــــــــاري، فـــــي الــــوقــــت 
الــــذي عــمــلــت عــلــى تنفيذ 
الـــعـــديـــد مـــن الــتــحــقــيــقــات 
والـــــحـــــوارات مـــع قـــيـــادات 
العالم، فضلا عن دورهــا 
في نقل أحداث الانسحاب 
الأميركي من أفغانستان 
وســيــطــرة حــركــة طــالــبــان 
عـــــلـــــى الـــــــبـــــــلاد والــــــحــــــرب 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة الــــروســــيــــة 
ومـــجـــمـــل الأحـــــــــداث الــتــي 
العربية،  تعرفها المنطقة 
إضـــــافـــــة إلــــــى مــواكــبــتــهــا 
لــــــــلأوضــــــــاع الإنــــســــانــــيــــة 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الــــحــــروب 
والــــكــــوارث. وفــقــاً للمدير 

العام للقناة.
وحــــــــــــــــــــول خــــــــطــــــــوات 
القناة المستقبلية أوضح 
المــهــيــنــي أن «شـــعـــار هــذه 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة يــــقــــوم عــلــى 
كــلــمــة (أكـــثـــر) الــتــي تعني 
القناة  تــطــور وتــوســع  أن 
لا يـــعـــرفـــان حــــــــدوداً بــعــد 
انطلاق عملياتها وتوسع 
بـــــثـــــهـــــا مـــــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــــــريـــــــاض، 
التطوير والتحديث  وأن 
يـــشـــمـــلان جــمــيــع مـــراحـــل 
إنــــــتــــــاج المــــحــــتــــوى الــــــذي 
كــانــت الــعــربــيــة ومـــا تــزال 
تــقــدمــه بــأســلــوب تــفــوقــت 
فيه على كبريات المحطات 

الإخبارية».

استوديوهات قناة العربية (الشرق الأوسط)

«محاولة ابتزاز» محامية نجم المنتخب المغربي تندد بـ

توجيه تهمة اغتصاب «مزعومة» إلى أشرف حكيمي في فرنسا
وجــه المــدعــي الــعــام فــي نانتير 
(الــــضــــاحــــيــــة الـــغـــربـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
الفرنسية باريس)، أمس (الجمعة)، 
تهمة الاغتصاب إلى أشرف حكيمي 
(٢٤ ســنــة)، نــجــم المنتخب المغربي 
ونـــــــــــادي بــــــاريــــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 

الفرنسي.
واســـــتـــــجـــــوب المـــــدعـــــي الـــــعـــــام، 
اتــهــامــات  الــخــمــيــس، حكيمي، بــعــد 
مــن امـــرأة تبلغ مــن العمر ٢٤ عاماً، 
بتعرضها للاغتصاب بمنزله في 
بولونيّ - بيلانكور في ٢٥ فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي. وأوكـــل التحقيق 
المــدعــي  الـــذي فتحه مكتب  الأولــــي، 
العام في نانتير الاثنين، إلى قاضي 

تحقيق.

وتــــــــم وضــــــــع حـــكـــيـــمـــي تــحــت 
الإشــــــــــراف الـــقـــضـــائـــي وبـــــــات غــيــر 
مسموح له بالتواصل مع الضحية 
المــزعــومــة. ومـــع ذلـــك، فــهــو مــخــوّل 
بـــمـــغـــادرة الأراضـــــــي الــفــرنــســيــة. 
وقـــــالـــــت راشـــــيـــــل فــــلــــور بــــــــاردو، 
محامية المدعية، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «لقد أخذنا علماً بقرار 

الاتهام. موكلتي تحافظ على كل 
أقوالها. لقد اخــتــارت التحدث إلى 
العدالة حصرياً ولا ترغب في نشر 

القضية، حفاظاً على سلامتها».
وكـــــانـــــت الـــضـــحـــيـــة تـــوجـــهـــت، 
الأحد الماضي، إلى مركز للشرطة في 
فال دو مارن للتبليغ عن الحادثة؛ 
لــكــنــهــا لـــم تــتــقــدم بــشــكــوى. ووفــقــاً 
لمصدر بالشرطة، قالت إنها تعرفت 
عــلــى حــكــيــمــي فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) على تطبيق «إنستغرام»، 
وذهبت إلى منزله يوم السبت، عبر 
سيارة طلبها اللاعب لاصطحابها. 
وقالت الضحية إن حكيمي حاول 
الاعتداء عليها من دون موافقتها، 

قــبــل أن يغتصبها. لكنها تمكنت 
من دفعه بعيداً، وقالت إن صديقة 
تواصلت معها عبر رسالة نصية، 
جــــــــاءت لاصـــطـــحـــابـــهـــا. واســـتـــمـــع 
المحققون إلى الشابة التي زعمت 
تــعــرضــهــا لــلاغــتــصــاب الأربـــعـــاء، 

حسبما أفادت مصادر مطلعة.
من جهتها، نــددت محامية 
«مــــحــــاولــــة ابـــــتـــــزاز»  حـــكـــيـــمـــي، بـــــ
يــــتــــعــــرض لــــهــــا الـــــــلاعـــــــب، الــــــذي 
ينفي بــشــدة الاتــهــامــات الموجهة 
إلـــيـــه. وقـــالـــت مــحــامــيــة الـــلاعـــب، 
فــانــي كــــولان، فــي بــيــان لــهــا أمــس 
(الــجــمــعــة)، إن «تــوجــيــه الاتــهــام 
سيتيح له أخيراً إمكانية الدفاع 
نــفــســه». وأضــافــت المحامية:  عــن 
القليلة،  «بــعــد ســاعــات التحقيق 

لاحـــظـــت مـــن جــانــبــي أن المــدعــيــة 
رفــضــت تــقــديــم شــكــوى، ورفــضــت 
الــخــضــوع لأدنـــى فــحــص طــبــي أو 
نفسي، كما رفضت مواجهتها مع 
أشــــرف حــكــيــمــي، رغـــم أن الاتــهــام 
يستند حصراً إلى تصريحاتها». 
الــقــول: «بالإضافة  إلــى  وخلصت 
إلــــــى ذلــــــــك، يـــتـــبـــين مـــــن الـــوثـــائـــق 
الــشــرطــة القضائية  الــتــي بــحــوزة 
الــحــالــة  أن حكيمي كـــان فــي هـــذه 

موضوع محاولة ابتزاز».
مــــــن جــــانــــبــــه، وبـــــعـــــد اطــــلاعــــه 
عــلــى هــــذه الــقــضــيــة، أعـــلـــن بــاريــس 
ســان جيرمان دعمه للاعبه، وقــال: 
«الــــنــــادي يــدعــم الـــلاعـــب الــــذي نفى 
النادي في  بشدة الاتهامات. ويثق 

العدالة».

حــت باريس: «الشرق الأوسط»
غــيــر 
حية 
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ت، أشرف حكيمي (أ.ف.ب)ه
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كلمة ورد غطاهاسيادة
أبلغ الرئيس ميشال عون مواطنيه بكل صدق وصراحة منذ 
سنوات، أن لبنان ذاهب إلى جهنم، ولم يصدّقوه. ليس لأنهم لا 
يثقون به، بل لأنهم لا يريدون الذهاب إلى مكان سمعوا عنه الكثير. 
ثم قال الرئيس إنه «سوف يسلم البلد إلى خلفه أفضل مما كان يوم 
تسلمه»، فاحتاروا حيرة قاسية. وعندما خرج الرئيس من القصر 
الــحــر» وغنوا  الجمهوري، تجمع محازبوه فــي «التيار الوطني 

وأنشدوا بأصوات رخيمة «معك مكملين». وما زالوا.
وهـــذا قــرارهــم وحــريــتــهــم وخــيــارهــم. لــكــن مــا ذنـــب لــبــنــان أن 
«يكمل» تلك المسيرة التي تجهز عليه مشردة أهله، مجوعة أطفاله، 
الــدولــة مــن علاقاتها التاريخية،  أبـــواب مــدارســه، معرية  مغلقة 
رة الشباب بعشرات الآلاف، مغرقة العملة الوطنية لأســوأ  مهجِّ
قعر في تاريخها؟ وكل شيء آخر ينطبق عليه أنه أسوأ ما حصل 
للبنان واللبنانيين. كل شيء. من سعر الرغيف إلى فقدان الأدوية، 

إلى فقدان الوظائف، إلى فقدان الأمل نهائياً.
إذا أردنا وضع رمز مختصر لهذا السقوط، يبرز أمامنا في 
المــركــزي ريــاض  المــال حاكم البنك  السياسة جــبــران باسيل، وفــي 
ســلامــة. الأول واقــف فــوق الــركــام يسعى لأن يُنتخب هــو رئيساً، 
أو أن يعينّ في الرئاسة من يعين، والثاني قاعد فوق جثة الليرة، 
إلــى نهاية القرن ونهاية لبنان  ينتظر أن يمدد له في الحاكمية 

ونهاية الودائع.
الــزعــيــم السياسي للمسيحيين مــوضــوع على أقــســى لائحة 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة بــتــهــم أقــلــهــا الــفــســاد، والــزعــيــم المــالــي موضع 
تحقيقات سويسرية أوروبية لبنانية بتهم الاختلاس وتبييض 
الأموال ومعه زوجته وشقيقه. جالسان! كلاهما جالس في وجه 
اللبنانيين وفي وجه القانون، وفي وجه الميتين جوعاً وحزناً. لم 
يحصل في تاريخ لبنان أن انتحر هذا العدد من الآباء لأنهم غير 
قادرين على إعالة أبنائهم. أول واحد في السلسلة انتحر حرقاً لأنه 
عجز عن دفع أقساط أبنائه، وآخر منتحر أطلق النار على رأسه 
أمام بيته، لكي لا يترك مشهد الدماء في ذاكرة أبنائه مدى الحياة.
«معك مكملين»، ولكن إلى أين وإلى متى؟ كانت نشرة الأخبار 
ر وتــقــزز مــن صفاقة السياسيين، فأصبحت تبكي. 

ّ
اليومية تنف

فقط تبكي. لا وقت لأي مشاعر أخرى. البلد في جهنم، حسب دقة 
التوقع، وزعماء الموارنة يتقاتلون على ما بقي من الجمهورية، 

ومن الليرة، ومن وظائف «سيادية».
عوا 

ّ
لا يقبل اللبنانيون شيئاً أقل من السيادة في كل شيء. وق

«اتفاقات» دون أن يسمح لهم بقراءتها، لكن بكل سيادة. وانتخبوا 
رئيسهم، في جو سيادي كامل. وقبل ميشال عون أن تبقى الرئاسة 
شاغرة عامين ونصف العام، من أجل أن يأتي هو رئيساً سيادياً. 
والآن لا نعرف إلى متى سوف تظل الرئاسة شاغرة من بعده. لكنَّ 

في كل حال «مكملين» وما من علامة أخرى على السيادة.

هذه أسئلة أتتني من مصدر عزيز لا أستطيع أن أرد له طلباً، وهي 
على جزأين؛ اليوم وغداً - واستروا ما واجهتم:

الــذي يقول إنــه حقق طموحه لا   - ١/ إلــى أي مــدى حققتَ طموحك؟ 
طموح له.

٢/  مَن هو المزعج في نظرك؟ - هو النشاز؛ سواء في العزف أو الكلام 
أو الغرام.

٣/  مَــن هــو أقــرب الــنــاس إلــيــك؟ - هــو أبعد الــنــاس؛ لأنني أنــا الناس 
والناس أنا.

٤/  ما الموقف الــذي لا تنساه؟ - يــوم غرقتُ من دون مــاء، في ليلة لا 
يعلمها إلاّ الله.

٥/  والموقف الذي تتمناه؟ أن تعود ليلة الغرق تلك.
٦/  حكمتك في الحياة؟ - الشطب على كل الحِكَم، والمزيد من (البلاستر) 

على شفاه الحكماء.
٧/  بيت شعر تــردده دائماً؟ - أنــا لا أردد، أنــا أعيش الحياة وكأنها 

قصيدة شعر هجائية.
٨/  ماذا يعجبك في المرأة؟ - الذي يجيب عن هذا السؤال رجل غبي لا 

يعرف ما هي المرأة.
٩/  ما رسالتك لرجال الأعمال لدينا؟ - ورقة بيضاء لا تسر الناظرين.

غمي عليّ، أو ديس 
ُ
١٠/  متى تكون مجاملاً؟ - دائماً، إلا إذا نمتُ، أو أ

على إصبع قدمي.
١١/  هل هناك رد فعل يرضيك عما تكتبه؟ - رد فعل المحبين، رغم أنني 

شديد الارتباك، ولا أقول الخجل.
١٢/  هل أنت مقتنع بما تكتبه الآن؟ - طبعاً لا.

١٣/  بماذا تفكر الآن؟ - والله ما أدري.
١٤/  ما رأيك في مقولة (الغاية تبرر الوسيلة)؟ - لو كان (ميكافلي) 

مسلماً لترحمت عليه.
١٥/  ما مواصفات الكاتب الساخر؟ ألا يضحك الناس عليه.

١٦/  كيف حال ذاكرتك؟ - كالغربال أحياناً، وأحياناً كمغناطيسية 
الأرض.

١٧/  متى تهرب من نفسك؟ - إنني دائم الهروب منها وإليها.
١٨/  ومِــن الآخــريــن؟ - والآخـــرون كــذلــك، كــم أخــاف منهم وكــم أخــاف 

عليهم.
١٩/  لو القرار بيدك ماذا تفعل بالمفاطيح؟ - أفرك بعض الخشوم عليها.
٢٠/  وأصحاب رؤوس الأموال المهاجرة؟ - أجعلهم يهاجرون معها.

٢١/  ما فائدة افتتاح سوق حرة في المملكة؟ - اسألوا أهل الاختصاص.
٢٢/  ما السر الذي تعلمه الآن ولأول مرة؟ - خميس خمش خشم حبش، 

وحبش خمش خشم خميس.
٢٣/  هل يستهويك تعدد الزوجات؟ - يستهويني تعدد الأحلام، وقفز 

العصافير من غصن إلى غصن - يتبع
... البقية غداً

هل كان غراهام بوتر سيئ الحظ 
عندما تولى قيادة تشيلسي في هذا التوقيت؟

sport
الـ غارديان الرياضي

عارضة تقدم زياً من تصميم ليونارد لأزياء الخريف والشتاء خلال أسبوع الأزياء في العاصمة الفرنسية باريس (إ.ب.أ)

«رادار منزلي» للتنبؤ بمرض ألزهايمر وحوادث السقوط
طـــــوّر بــاحــثــون فـــي جــامــعــة 
تــــشــــالمــــرز لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
السويد، طريقة للتنبؤ بحوادث 
السقوط والأمراض المعرفية مثل 
مرض ألزهايمر، من خلال قراءة 
نمط مشي الشخص بمساعدة 
مستشعر رادار، يمكن توصيله 
بـــالأثـــاث والـــجـــدران والــســقــوف، 
ســـــواء فـــي المـــنـــزل أو فـــي أمــاكــن 
الــرعــايــة الصحية، وتــم الإعــلان 
عن هذه الأداة الجديدة في العدد 
الأخير من دورية «سينسورز».

ويـــــــقـــــــول زوشــــــــــــي تــــســــنــــغ، 
بــاحــث فــي الكهرومغناطيسية 
الــطــبــيــة الـــحـــيـــويـــة فــــي جــامــعــة 
تـــــــشـــــــالمـــــــرز لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 
والــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة 
في تقرير نشره الخميس الموقع 
الإلــكــتــرونــي لــجــامــعــة تــشــالمــرز: 
«طــــريــــقــــتــــنــــا دقـــــيـــــقـــــة وســـهـــلـــة 
الاســـــتـــــخـــــدام، حـــيـــث يـــمـــكـــن أن 
تساعد موظفي الرعاية الصحية 
على إجراء تحليل مخاطر أكثر 
موثوقية وتخصيص تدخلات 
فـــي وقــت  تــأثــيــر كــبــيــر  لتحقيق 

مبكر».

وتـــتـــزايـــد حـــــوادث الــســقــوط 
والأمــــراض المعرفية مثل مرض 
ألــــزهــــايــــمــــر مــــــع تـــــقـــــدم الـــعـــمـــر، 
والتدابير الوقائية مفيدة ويمكن 
أن تقلل من المعاناة والتكاليف، 
والطريقة التي ابتكرها باحثو 
تشالمرز تستخدم مستشعر رادار 
صــغــيــراً لــلــحــصــول عــلــى قــــراءة 
عــالــيــة الــدقــة فــي الــوقــت الفعلي 
لنمط مشي الشخص، خصوصاً 
الـــوقـــت الــــــلازم لاتـــخـــاذ خــطــوة، 
وهذا يفيد في التنبؤ بالأخطار.

ويقول تسنغ إن «الاختلاف 
في أوقات الخطوات هو المفتاح 

فــــي الـــتـــنـــبـــؤ، فــــعــــادة مــــا يــكــون 
لـــــدى الـــشـــخـــص الــســلــيــم مــشــيــة 
منتظمة، ولــكــن غالباً مــا يكون 
لـــدى الــشــخــص المـــعـــرض لخطر 
حوادث السقوط تباين كبير في 
أوقـــات الــخــطــوات، وعــلــى سبيل 
المــــثــــال، قــــد تــســتــغــرق الــخــطــوة 
الثانية قد  الأولــى ثانية، بينما 

تستغرق ثانيتين».
الــذي يحتوي على  والمنتج 
المستشعر ليس أكبر من مجرد 
إنـــــــذار ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه فــي 
نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة أو في 
المنزل أو في بيئات رعاية كبار 

السن من أجــل تحديد المخاطر، 
ويــمــكــن تــنــفــيــذ تــدابــيــر وقــائــيــة 
مثل العلاج الطبيعي أو التدريب 
المخصص أو تكييف الأثاث في 
المــــنــــزل مــــن أجــــــل مـــنـــع حــــــوادث 
الـــــســـــقـــــوط، وبــــالــــتــــالــــي تــجــنــب 
المعاناة والرعاية في المستشفى 
المكلفة، وبصرف النظر عن كون 
هـــذه الأداة ســهــلــة الاســتــخــدام، 
هناك ميزة أخرى لهذه الطريقة 
وهــــــي أنــــهــــا تـــجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات 
دون تــصــويــر، وهــــذا يــعــنــي أنــه 
يمكن استخدامها دون التعدي 
عـــلـــى خــصــوصــيــة الأشــــخــــاص، 

دون الشعور بالمراقبة التي قد 
تقدمها وسيلة مثل الكاميرا.

ويضيف أنــه «مــع الأمــراض 
المعرفية مثل مــرض ألزهايمر، 
غالباً ما تكون الزيادة في تقلب 
وقــــــت الــــخــــطــــوة مـــــن الأعــــــــراض 
المبكرة، ويعد هــذا المــرض، أحد 
أكثر أسباب الخرف شيوعاً في 
العالم، ومن الصعب اكتشافه في 
مرحلة مبكرة، ويمكن أن تكون 
الطريقة مفيدة كوسيلة مساعدة 
لإجـــــــــــراء الـــتـــشـــخـــيـــص المـــبـــكـــر، 
وتــســهــم فــي الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 

وتحسين نوعية الحياة».

القاهرة: حازم بدر

مستشعر الرادار يقرأ بدقة نمط مشي الشخص ويوفر بيانات فورية

عملية سطو مسلح في ألمانيا
تستهدف شاحنة لنقل الأموال

أطلقت مجموعة من اللصوص 
المــلــثــمــين أعــــيــــرة نــــاريــــة خـــــلال كــمــين 
اســــتــــهــــدف شـــاحـــنـــة تـــحـــمـــل مـــلايـــين 
اليوروات على إحدى الطرق السريعة 

في ألمانيا أمس الخميس.
وقــالــت متحدثة بــاســم الشرطة 
لوكالة الأنــبــاء الألمانية الجمعة، إنه 
لـــم يــتــضــح بــعــد عـــدد الــطــلــقــات الــتــي 
أطـــلـــقـــت خـــــلال عــمــلــيــة الـــســـطـــو عــلــى 
الـــســـريـــعـــة أو لأي غــــرض،  الـــطـــريـــق 
مضيفة أن الحارسين اللذين كانا في 
شاحنة نقل الأموال لم يصابا بجروح 
خــلال عملية السطو، بعد أن حبسا 
نفسيهما في مقدمة الشاحنة. وكان 
المــســلــحــون المــلــثــمــون قــد اســتــخــدمــوا 
البنادق الآلية خــلال عملية السطو. 
وأوقـــف المــجــرمــون المــجــهــولــون ناقلة 
الــنــقــود فــي مــوقــع بــنــاء على الطريق 

السريعة بالقرب من قرية غوتسكوف 
فــي ولايــــة مــيــكــلــنــبــورغ - فــوربــومــرن 
شــــمــــال شــــرقــــي ألمــــانــــيــــا. ويـــــبـــــدو أن 
المجرمين أعدوا لجريمتهم في موقع 
الـــبـــنـــاء قـــبـــل عـــــدة أيــــــام مــــن الــســرقــة 
باستخدام كتل خرسانية لسد ممر. 
الــشــرطــة الإدلاء بمزيد من  ورفــضــت 
الــشــرطــة فــي أن  التفاصيل. وتشتبه 
اللصوص كانوا على درايــة بالمسار 
المخطط للشاحنة. وكانت الشاحنة 
المحملة بملايين من أوراق النقد في 
طريقها مــن مدينة غرايفسفالد إلى 
فرع البنك المركزي الألماني في مدينة 
نويبراندنبورغ. وأشــعــل اللصوص 
النار في الشاحنة وإحــدى المركبات 
المــســتــخــدمــة فـــي الـــســـرقـــة، بــعــد فتح 
الــنــاقــلــة عــنــوة وســرقــة المــلايــين نــقــداً. 
وعُـــثـــر لاحـــقـــاً عــلــى ســـيـــارة مــحــتــرقــة 
فــي منطقة غــابــات على مسافة عدة 

كيلومترات.

هامبورغ: «الشرق الأوسط»

نوع نادر من الطيور يعاود الظهور في مدغشقر
عاود طائر من نوع «دَسكي تيتراكا» 
يعيش في مدغشقر فقط، الظهور في الدولة 
الأفريقية بعد انقراضه لـ٢٤ عاماً، مما أثار 

ارتياح الأوساط العلمية المعنية.
ورُصـــــد طـــائـــران مـــن هـــذا الـــنـــوع الـــذي 
يـــتـــمـــيّـــز بــحــلــق أصــــفــــر، خـــــلال مــهــمــة كـــان 
يجريها عــلــمــاء طــيــور فــي إحـــدى الــغــابــات 
الـــنـــائـــيـــة شــــمــــال شــــرقــــي مـــدغـــشـــقـــر خـــلال 

ديسمبر (كانون الأول).
واستغرق الفريق ٤٠ ساعة في السيارة 
ونصف يوم مشياً، حتى وصل أعضاؤه إلى 
الأماكن التي شوهد فيها هذا النوع النادر 

من الطيور للمرة الأخيرة عام ١٩٩٩.
واكـــــتـــــشـــــف المــــتــــخــــصــــصــــون فــــــي تــلــك 
 وضعها سيئ بعدما حُوّلت 

ً
المنطقة غابة

مساحة كبيرة منها إلى مزارع لإنتاج نبتة 
«الــفــانــيــلــيــا»، مــع أنــهــا تــشــكــل أحـــد المــواقــع 
المحمية. وبعد أيام عدة، رُصد الطائر وهو 
الــشــجــيــرات قــرب نهر صخري،  ل بــين 

ّ
يتنق

والتقط الفريق صورة له.

وقـــال جــون ميترماير، وهــو المــســؤول 
عــن برنامج الطيور المنقرضة فــي منظمة 
«أميركن بيرد كونسرفنسي» غير الحكومية 
وأحــد أعضاء الفريق: «فــي حــال كــان طائر 
القريبة  ل المناطق 

ّ
(دَسكي تيتراكا) يفض الـ

من الأنهار، فذلك قد يشكّل تفسيراً لسبب 
اختفائه لفترة طويلة».

وتابع أن «مراقبة الطيور في الغابات 
المطيرة تتمثل في الاستماع إلى أصواتها، 
فنميل تالياً إلى تجنب قضاء وقت طويل 
بجانب الأنهار التي يصدر منها ضجيج».
وتـــمـــكّـــن فـــريـــق آخـــــر مــــن رصـــــد طــائــر 
«دَســـكـــي تــيــتــراكــا» ثــــانٍ كـــان يــحــلّــق معظم 
الـــوقـــت بــجــانــب نــبــاتــات كــثــيــفــة قــــرب أحــد 

الأنهار، يُحتمل أنه كان يبحث عن حشرات 
وفرائس أخرى.

وقالت ليلي-أريسون رينيه دي رولان، 
وهي مديرة برنامج مدغشقر لدى منظمة 
«ذي بيريغرن فاند»: «بما أننا عثرنا على 
تــيــتــراكــا) وفهمنا بــصــورة أفضل  (دَســكــي 
المـــوائـــل الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا هــــذه الــطــيــور، 

بتنا قادرين على البحث عن طيور (دَسكي 
تيتراكا) في مناطق مدغشقرية أخرى».

«دَســكــي تيتراكا» أحد  الـــ وتُــعــد طيور 
الأنواع العشرة المنقرضة التي يبحث عنها 
المــتــخــصــصــون بـــصـــورة كـــبـــيـــرة. وتــتــولــى 
الــلائــحــة كـــل مـــن «ري: وايـــلـــد»  إدارة هــــذه 
و«أميركن بيرد كونسرفنسي» و«بيرد لايف 
إنترناشونال»، وهــذه الجهات الثلاث هي 

شريكة في المهمّة.
ونصف الطيور في مدغشقر؛ أي نحو 

١١٥ نوعاً، لا تعيش سوى في هذا البلد.
درج أكثر من ٤٠ نوعاً من هذه الطيور 

ُ
وأ

ضمن الــحــيــوانــات المــهــددة بــالانــقــراض في 
الــقــائــمــة الــحــمــراء لــلاتــحــاد الـــدولـــي لحفظ 
«دَسكي تيتراكا»،  الـ الطبيعة. وأمــا طيور 
فــلــم تُــــــدرج فـــي الــقــائــمــة بــســبــب نــقــص في 

البيانات المرتبطة بها.
وتتمثل أبرز العوامل التي تؤدي إلى 
خــســارة التنوع البيولوجي فــي مدغشقر، 
بتدمير الغابات وتدهور موائل الحيوانات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى انـــتـــشـــار الأنـــــــواع الــغــازيــة 

والتغير المناخي والصيد الجائر.

باريس: «الشرق الأوسط»

طائر «دسكي تيتراكا» في غابة نائية بمدغشقر (أ.ف.ب)

جوني ميتشل  تؤدي إحدى أغنياتها خلال حفل التكريم في واشنطن (أ.ب)

مت جائزة عن مجمل مسيرتها الفنية
ّ
المغنية جوني ميتشل تسل

أعربت مغنية موسيقى الفولك 
الــشــهــيــرة، جــونــي ميتشل،  الــكــنــديــة 
ــرهــا، خــلال أمسية احتفالية 

ّ
تــأث عــن 

في واشنطن تسلّمت فيها جائزة عن 
مجمل مسيرتها الطويلة التي كانت 
لــهــا خــلالــهــا أيــضــاً أعــمــال فــي أنـــواع 
مــوســيــقــيــة أخـــــرى، كـــالـــروك والــبــوب 

والـــجـــاز. وحــصــلــت الــفــنــانــة الــبــالــغــة 
٧٩ عــــامــــاً فــــي «مـــكـــتـــبـــة الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي» بــواشــنــطــن عــلــى «جــائــزة 
غيرشوين للأغنية الشعبية»، خلال 
الأمــــســــيــــة الــــتــــي حـــضـــرهـــا عــــــدد مــن 
آنــي لينوكس وهيري  الــنــجــوم، مثل 
هانكوك وسيندي لوبر وغراهام ناش 

وديانا كرول وأنجليك كيدجو.
وقـــــالـــــت مـــيـــتـــشـــل عــــلــــى خــشــبــة 

المـــســـرح: «يــنــتــابــنــي شــعــور بــالــتــأثــر 
أنّ «أشـــخـــاصـــاً   

ً
الــــشــــديــــد»، مــضــيــفــة

الليلة،  كثيرين مــهــمّــين لــي حــضــروا 
وكل واحد منهم مرتبط بفترة زمنية 
مــعــيّــنــة مـــن حـــيـــاتـــي»، حــســب تــقــريــر 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وخـــلال الــحــفــل، عــزفــت أســطــورة 
ـــت مـــع نجمة 

َّ
مــوســيــقــى الــفــولــك وغـــن

موسيقى الكانتري، براندي كارلايل، 

١٣ أغــنــيــة، بــيــنــهــا بــعــض مـــن أشــهــر 
أعــمــالــهــا، مثل «إيـــه كــايــس أوف يو» 
و«بـــــــــوث ســـــايـــــدز نـــــــــاو»، وأســــعــــدت 
الجمهور بعزفها المنفرد على الغيتار 
الكهربائي على نغمات أغنية «جاست 

لايك ذيس تراين».
وكــــانــــت جــــونــــي مــيــتــشــل الــتــي 
عُـــرفـــت بــمــواهــبــهــا المـــتـــعـــددة، غــنــاءً 
 وتلحيناً وعزفاً، إضافة إلى 

ً
وكتابة

الــرســم، تعرضت، عــام ٢٠١٥، لتمزق 
في الأوعية الدموية أصابها بالشلل 
الــجــزئــي، وحــرمــهــا مـــن الـــقـــدرة على 
النطق لفترة من الوقت. وأدى ذلك إلى 
انكفائها عن الساحة الفنية، وباتت 
إطـــلالاتـــهـــا نــــــــادرة، لــكــنــهــا خــضــعــت 
لإعــادة تأهيل شاقة، وأظــهــرت إرادة 

صلبة لتجاوز ما حصل لها.
(تــــــمــــــوز) ٢٠٢٢،  يــــولــــيــــو  وفـــــــي 

قــدمــت حــفــلاً مــفــاجــئــاً فــي «مــهــرجــان 
نيوبورت» بشرق الولايات المتحدة، 
فــــي أول عـــــرض كـــامـــل تــحــيــيــه مــنــذ 
عقدين. وكانت جوني ميتشل اسماً 
رئيسياً في جيل مغني الفولك روك 
فــي الستينات، مــع أغنيات شهيرة، 
مثل «بيغ يلو تاكسي»، وهــو نشيد 
بيئي غنته، الأحد، إضافة إلى «بوث 

سايدز ناو» و«وودستوك».

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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